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صواريخ سورية لحزب الله
عبد الباري عطوان

تعيــش المنطقة العربية هذه الأيام ظروفا غريبة وملتبســة تذكرنــا بالاوضاع التي كانت 
ســائدة قبــل حــرب العــام 1973. فعملية الســلام «مجمــدة» بالكامــل على كل المســارات، 
والفلســطيني منهــا خاصــة، والمقاومة لا تقــاوم، فلا عمليــات استشــهادية ولا صواريخ 
تســتهدف التجمعات الاســتيطانية شــمال قطــاع غــزة او النقب. فهل نحــن نعيش مرحلة 

السكون الذي قد يسبق العاصفة؟
قبل حرب رمضان تشــرين الاول/اكتوبر عام 1973 كانت حالة «اللاسلم واللاحرب» هي 
المهيمنــة على المنطقة بعد توقف حرب الاســتنزاف، وهدوء الجبهة المصرية ـ الاســرائيلية، 
واخــراج المقاومة الفلســطينية مــن الاردن بعد حرب ايلــول الدموية، ولكن هــذه الحالة لم 
تطل، وشــاهدنا القوات المصرية والســورية تدخل الحرب، وتخترق الحدود، وبقية القصة 

معروفة.
منذ ســبعة وثلاثين عاما لم يحارب العرب، وبالتحديد الجيوش الرسمية، ولكن اسرائيل 
شــنت ثلاث حروب اثنتــان منها على لبنــان (1982 و2006) وواحدة اســتهدفت قطاع غزة 
مطلــع العام الماضي، لم تكســب في اي منها، واضطرت للانســحاب فــي نهاية المطاف بعد 

تكبد خسائر عسكرية وسياسية ضخمة.
حالة «اللاسلم واللاحرب» السائدة حاليا لا تختلف كثيرا من حيث المعطيات والتفاصيل 
والظروف السياســية، ولكنها تختلف مــن حيث حدوث تغيير في خريطــة التحالفات على 
الارض، فقد خرجت مصر وحلت محلها ايران كحليف اســتراتيجي لســورية، وجاء تعاظم 
قوة «حزب الله»، وصمود حكم «حماس» في قطاع غزة اضافات مهمة، سياسيا وعسكريا 

للحلف الايراني السوري.
اســرائيل تعيــش حالة من القلــق من جراء هــذا التحالف المدعوم ببرنامــج نووي طموح 
يمكــن ان يعطي ثماره رؤوســا نووية في غضون عام او ثلاثة حســب التقديرات الامريكية، 
ويمكن ان تترجم هذا القلق في صورة هجوم عســكري جديد على لبنان او ســورية او قطاع 
غزة، منفردة او مجتمعة، للخروج من حال الأزمة التي تعيشــها حاليا، وتتسبب في عزلتها 

وتصاعد الانتقادات لها حتى من قبل اقرب حلفائها الامريكيين.
الايام الاخيرة شــهدت تصعيد اللهجة التهديدية الاسرائيلية لسورية و»حزب الله» معا، 
فبعــد تصريحات افيغــدور ليبرمان وزيــر الخارجية الاســرائيلي بالحاق هزيمة ســاحقة 
بســورية تطيح بنظام الرئيس بشــار الاســد وعائلته، قرأنا تســريبات متعمدة في صحف 
اســرائيلية تتحدث عن تراجع اســرائيل في اللحظة الاخيرة عن مهاجمة شــاحنات سورية 

تحمل صواريخ «سكود» الى حزب الله في جنوب لبنان.
هل هذه التســريبات جزء من الحرب النفســية الاســرائيلية التي تريد «ارهاب» ســورية 
واجبارهــا علــى فك تحالفهــا العميق مع حــزب الله اللبنانــي، ام انها حلقة فــي اطار خلق 

المناخات والاجواء الملائمة لتبرير عدوان اسرائيلي قادم على سورية و»حزب الله معا»؟
٭ ٭ ٭  

من الصعب اعطاء اجابات جازمة حول اي من الاحتمالين، ولكن اللافت ان عملية التحرش 
الاســرائيلي بســورية تتصاعد وتيرتهــا منذ وصول بنيامــين نتنياهو وحكومتــه اليمينية 
المتطرفة الى الحكم، كما انه يلاحظ ايضا احتجاج الادارة الامريكية الحالية بقوة على قصة 

نقل الصواريخ المزعومة الى «حزب الله»، اي تبنيها بالكامل للرواية الاسرائيلية.
ارســال صواريخ «ســكود» الى حزب الله ليــس بالامر الجديد او المفاجئ، وســواء نفت 
سورية رسميا ذلك او اكدته، فإن هذا الاحتجاج الاسرائيلي ـ الامريكي المزدوج جاء متأخرا 
اكثــر من عشــرين او حتى ثلاثين عامــا، والا كيف امتلك «حزب الله» في ترســانته اكثر من 
اربعين الــف صاروخ من مختلف الاحجــام والابعاد، اطلق اربعــة آلاف منها باتجاه العمق 

الاسرائيلي كرد على العدوان الاسرائيلي على لبنان صيف عام 2006.
اســرائيل تبحــث عن ذريعة لإشــعال فتيل الحرب، فحــزب الله لم يوفرهــا لها من خلال 
توقفــه عن اعمال المقاومة انطلاقا من الجنوب في الوقــت الراهن، و»حماس» حرمتها منها 
عندمــا طلبت مــن جناحها العســكري وفصائل المقاومــة الاخرى وقف اطــلاق الصواريخ 
محليــة الصنع، اما القيادة الســورية فأظهرت كل اوجه ضبــط النفس،  عندما امتصت اكثر 
من عمل ارهابي اســرائيلي استهدف العمق السوري، ابرزها الغارة الاسرائيلية على مفاعل 

دير الزور النووي المزعوم في الشمال الشرقي.
التحرش الاســرائيلي بالجوار العربي لم يتوقف عند ســورية وحلفائها في لبنان وقطاع 
غــزة، بــل امتد ايضا الى ســلطة الرئيــس محمود عباس، والشــريك الاردنــي على الجانب 
الآخر من الحدود، عندما بدأت في تنفيذ قانون عســكري يقضي بطرد حوالى ســبعين الف 
فلســطيني من الضفة الغربية، نســبة كبيرة منهم من ابناء قطاع غزة، ناسفة بذلك اتفاقات 
اوســلو. فبعد ان استولت على الارض، وهوّدت المقدســات، بدأت الآن مرحلة تهجير اهلها، 

تماما مثلما فعلت عام 1948.
كل المؤشــرات تؤكد ان اســرائيل تســتعد للحرب، فلا يمر اســبوع دون اجــراء مناورات 
عســكرية او مدنية لزيادة الجاهزية لخوضها. ولا نعتقد ان توزيع الاقنعة الواقية من الغاز 

على حوالى خمسة ملايين اسرائيلي جاء من قبيل التمويه والخداع.
٭ ٭ ٭  

جميع الحروب التي خاضتها اســرائيل ضد العرب، كان عنصر المفاجأة القاسم المشترك 
فيهــا جميعاً، والحــرب الوحيدة التي  لم تربحها كانت حرب عام 1973 التي اســتخدم فيها 
الســوريون والمصريون العنصر نفسه ببراعة لم يتوقعها احد، بالمقارنة مع هزيمة عام 1967 

الكارثية، وافتضاح اكذوبة الجاهزية العسكرية العربية، التي صدقها الكثيرون.
حزب الله لا يحتاج الى صواريخ جديدة، وعندما هدد زعيمه الســيد حسن نصر الله بأنه 
سيقصف العمق الاسرائيلي، وسيدمر مطار بن غوريون اذا هاجموا مطار بيروت، وسيدمر 
تل ابيب اذا هاجموا اي مدينة لبنانية، فإنه يدرك، وهو الذي يملك شبكة استخبارات كفوءة، 

وجهاز رصد معلومات ثبتت فعاليته، ان اسرائيل تستعد للحرب، وهو كذلك ايضاً.
الحلف الســوري الايراني الجديد اقــوى بكثير من نظيره الســوري المصري الذي خاض 
الحــرب قبل ســبعة وثلاثــين عاماً، فأحمــدي نجاد مختلف قطعــاً عن الرئيــس محمد انور 
الســادات، والرئيس بشــار الاســد لا يمكن ان يكون نســخة طبق الأصل عن والده، او هكذا 

يقول المقربون منه او الذين التقوه اكثر من مرة.
نتنياهــو يلعب بالنار حتماً، وقد يكون يريد الهروب مــن ازماته الحالية، وعزلته الدولية، 
بالبــدء بعــدوان جديــد، ولكــن عليــه ان يتعلم مــن التجربــة الامريكيــة المريرة فــي العراق 
وافغانســتان، فالذهاب الى الحرب امر ســهل، والانتصار فيها ســهل ايضاً بسبب الفارق 
الكبيــر في موازيــن القوى، ولكن ما هو ليس كذلك هو ما ســيحدث بعــد الانتصار، وكيفية 

التعاطي مع اعراضه الجانبية الاكثر خطورة.
الخوف الامريكي من الحرب بســبب الخســائر الكبيرة في افغانســتان والعــراق، مادياً 
وبشرياً، يجب ان يكون احدى «اوراق القوة» في يد العرب، سواء في وجه الولايات المتحدة 
او اســرائيل، ولكن مــا يحدث هو العكس تماماً، اي اســتخدام اســرائيل وامريــكا «الرعب 
العربــي» تجــاه الحرب، واســتبعادها تماماً مــن اجنداتهــم الاقليمية، وتمســكهم بالخيار 
الســلمي، رغم كل الصفعات التي تعرضوا لها نتيجة رفضه اسرائيليا، واستخدامه وسيلة 

ابتزاز ضدهم وتحويلهم الى ادوات تبعية.
من المؤســف ان اســرائيل تعتبر ايران غير العربية عدوها الاكبر في المنطقة، ولا تحســب 
اي حســاب لأي من الدول العربية الاخرى، باستثناء ســورية المتحالفة معها، اي مع ايران. 
فمعظــم الــدول العربية، كبيرة كانت او صغيــرة، لا تحتل الا مرتبة متدنية على ســلم اعداء 

اسرائيل.
مرحلــة «اللاســلم واللاحرب» التي بدأت تترســخ حالياً نظراً للجمــود العربي، والتغول 
الاســرائيلي يجب ان لا تســتمر، فحل الدولتين تآكل، والاحتقار الاسرائيلي لمبادرة السلام 
العربية، وصل ذروته، والسلطة الفلسطينية فقدت مبررات وجودها، ولعل البداية للخروج 
منهــا، اي حالة اللاســلم واللاحرب هذه، تنطلق مــن الاراضي المحتلة على شــكل انتفاضة 
مفتوحــة الاحتمالات والاســتعداد لاحتمــال الحرب في الوقت نفســه، ولعلهــا تكون آخر 

الحروب فعلاً.

9 ملايين عانس بين مطرقة الازمة الاقتصادية وسندان التقاليد الاجتماعية 
جمعية مصرية تروّج لتعدد الزوجات كأفضل وسيلة لمواجهة تفاقم مشكلة العنوسة

لندن ـ «القدس العربي»:

تعدد الزوجات هو الحل الضروي لمعالجة مشــكلة 
العنوســة المســتفحلة في مصر، هذا ما تؤكده جمعية 

مصرية لتشجيع الزواج في الاسكندرية. 
واطلقت الجمعية حملة للمســاعدة في جمع الرجال 
والنســاء الراغبين في التعدد، وقالت في ورق الدعاية 
الذي تم توزيعه أمام مساجد الإسكندرية على المصلين 
الرجــال عقب خروجهم من صلاة الجمعة «يوجد لدينا 
آنســات ومطلقــات وأرامــل لديهن شــقق ويرغبن في 

التعدد».
وقــد تهافت الرجال علــى العرض المغــري، خاصة 
الذيــن يعانون مشــكلات زوجيــة والذيــن يرغبون في 
التعــدد الى جانب الشــباب حديثي التخــرج الطامعين 

في عروسة  مع شقتها. 

وقالت احصائية رســمية حديثة ان 9 ملايين شــاب 
وفتــاة تعدوا الـــ35 عاماً يعانــون من العنوســة منهم 
5.5 مليون شــاب و3.5 مليون فتــاة، هذا ما أكده المركز 
القومــي للبحــوث الاجتماعيــة وان معــدل العنوســة 
يمثــل 27٪ في الوجــه البحري والمحافظــات المحدودة 
والحضــر 38٪ والوجــه القبلــي 25٪ كما أكــد المركز 
القومي للســموم انه يســتقبل شــهرياً مــن 50  الى 60 

حالة انتحار بسبب العنوسة أو الخيانة الزوجية.
وتقر وزارة التعليــم المصرية بأن 17 بالمئة من طلاب 
الجامعات لجــأوا الى الــزواج العرفي الــذي لايحتاج 
لتكاليــف كبيرة كأحــد اوجه الازمــة الاقتصادية التي 

فاقمت مشكلة العنوسة. 
ويقول الباحث الاجتماعي خالد مصطفى ان الاسرة 
المصرية ما زالت ترى في الزواج العرفي نوعا من العار، 
ولا تحبــذ تعدد الزوجــات، الا ان الواقــع الاقتصادي 
يفرض نفســه تدريجيــا، واصبح هناك عــدد كبير من 
الفتيــات اللاتي لايمانعــن طالما ان الزوج قــادر ماديا، 

وان كان اكبر منهن في العمر.

ويضيف ان كثيرا من المطلقات والارامل استفدن من 
فتوى اجازت الزواج المسيار الا ان التقاليد الاجتماعية 
جعلتهن يبقين تلك الزيجات طي الكتمان، وهذا في حد 

ذاته يلقي بالشك حول شرعية الزواج.
ويحــذر خبراء من ان مشــكلة العنوســة ســتتفاقم 
فــي ظل الظــروف الاقتصادية الصعبــة التي يواجهها 
الشــباب حاليــا، وخاصة عــدم حصول الشــاب على 
فرصــة عمــل تــدر عليه دخــلا ثابتــا يمكنه مــن تحمل 
اعباء الزواج واذا وجد الشــاب عمــلا فانه يتعذر عليه 
العثور على مســكن يتــزوج فيه في ظل ارتفاع اســعار 
الشــقق الى الضعف، الى جانب مغــالاة اهل العروس 
في طلبات ومســتلزمات الزواج، فهــي لا تزال تطالب 

بمطالب يعجز الشاب عن تلبيتها.
 وتقول مها الســكري وهي طالبــة جامعية: الزواج 
تحول الى قضية مادية بحتــة نتيجة التغيرات الحادة 
التــي طرأت علــى تفكير اغلــب الفتيات بحيــث لم تعد 
الفتاة اليوم تحلم بالفارس الذي يحملها على الحصان 
الابيــض وانما اصبح كل اهتمامهــا منصبا على توفير 

حيــاة مرفهــة لهــا وخاصــة ان خروجهــا للتعليم في 
الجامعة والعمل واختلاطها بالشباب ورؤيتها لانماط 

مختلفة منهم جعلها مترددة في الاختيار.
اما الموظف محمد علي (37 سنة): لم أتزوج لعجزي 
المادي ولم اســتطع توفير أي ماديات لشــراء سكن أو 
شــراء شــبكة، ورغم الظــروف الصعبة التــي يمر بها 
الشــباب فإنه عندما يتقدم أي شــاب لخطبة فتاة ترى 
والدها يشــترط في الشــبكة والمهــر ومصاريف الفرح 
فبالتالــي يضطر الشــاب الــى ترك الفتــاة ويبحث عن 

غيرها تلائم ظروفه ومادياته.
 ويرى الشــيخ عثمان البر الباحث فــي كلية اصول 
الديــن بجامعة الازهر ان علاج هذه المشــكلة يتمثل في 
قول رســول الله صلى الله عليه وسلم «اذا جاءكم من 
ترضــون دينه وخلقــه فزوجوه» فالاســلام قد وضع 
الحل لهذه المشكلة منذ اربعة عشر قرنا وما زلنا نعاني 
منهــا الى الان. والبديل هــو ان نقف متفرجين على هذا 
الانهيار الاخلاقي، ونتجاهلــه وكأننا لا نراه وهذا عار 

علينا جميعا كمجتمع متدين ومحافظ.

اغلقت 111 متجرا واعتقلت 5 تجار.. وملايين القطع بأيدي المواطنين  

اليمن يعلن الحرب على تجارة الأسلحة لمنع تسربها
والحوثيون ينفون اتهامات حكومية بخرق الهدنة

السودان: نحو
 60 بالمئة شاركوا 

في الانتخابات
■ الخرطـوم - ا ف ب: بدأت الجمعة 
عمليـة فـرز الاصوات فـي السـودان في 
ختام الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
فيهـا  الفـوز  يعتبـر  التـي  والاقليميـة 
مضمونـا للرئيـس المنتهيـة ولايتـه عمر 
نتائجهـا  تصـدر  ان  بانتظـار  البشـير 

الاسبوع المقبل.
القوميـة  المفوضيـة  واعلنـت 
للانتخابات الجمعة ان نسـبة المشـاركة 
فاقـت ٪60 فـي اول انتخابـات تعددية 

تشهدها البلاد منذ 24 عاما.
واعلن رئيس المفوضية ابل الير خلال 
مؤتمر صحافـي ان «عمليات العد والفرز 
(ستتواصل) حتى الثاني والعشرين من 

نيسان/ابريل».
واحيطت مراكز الفرز التي استخدمت 
الخمسـة  الايـام  طيلـة  اقتـراع  كمراكـز 
الماضية، باجراءات امنية حيث قام رجال 
الامن بفحص الداخلين اليها فحصا دقيقا 

بأجهزة الكشف عن المتفجرات.

القضاء الإيراني
يأمر باعتقال النجل 
الأصغر لرفسنجاني

■ طهـران ـ يو بـي اي: أصدر القضاء 
الإيرانـي قـراراً باعتقال النجـل الأصغر 
هامـش  أكبـر  علـي  السـابق  للرئيـس 
رفسـنجاني، مهدي هاشـمي فور دخوله 
الأراضـي الإيرانيـة لدوره فـي الأحداث 
التي تلت الانتخابات الرئاسية الإيرانية 

في حزيران/يونيو الماضي. 
وذكرت وكالة «فارس» للأنباء الجمعة 
ان الإعلان عن إصـدار حكم القبض على 
مهدي هاشـمي جاء بعد اجتماع مشترك 
عقده رئيس السـلطة القضائية الإيراني 
آيـة اللـه صـادق لاريجانـي مـع أعضاء 
الشـورى  بمجلـس  القضائيـة  اللجنـة 

الاسلامي. 
وأُعلن فـي هذا الاجتماع الذي حضره 
القضائيـة  اللجنـة  أعضـاء  مـن  جمـع 
الشـورى  مجلـس  فـي  والقانونيـة 
الإسـلامي أنه سـيتم إلقـاء القبض على 
هاشـمي الذي غادر طهـران متوجهاً إلى 
لندن بعد الأحداث التي تلت الانتخابات، 

فور دخوله الجمهورية الإسلامية. 

خبراء امنيون 
بريطانيون يطالبون 
«فيسبوك» بإغلاق 

صفحة أسامة بن لادن 
■  لنـدن ـ يو بـي اي:  ذكرت صحيفة 
أمنيـين  خبـراء  أن  الجمعـة  «الصـن» 
بريطانيـين طالبـوا الشـركة الامريكيـة 
المالكـة لموقع «فيسـبوك» بإغلاق صفحة 

زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.
وقالـت الصحيفـة إن زعيـم القاعـدة 
«زعيـم  المسـماة  صفحتـه  يسـتخدم 
المجاهدين أسـامة بـن لادن» علـى موقع 
خطبـه  لعـرض  «كمنصـة  فيسـبوك 
وأشـرطة فيديو عنه باللغة العربية على 

المتشددين الاسلاميين».
واضافـت الصحيفة أن تحقيقاً اجرته 
كشـف بأن صفحة بـن لادن تجتذب الآن 
ما يقـرب مـن 1000 متطرف بعـد أقل من 
شـهر على اطلاقهـا ويتم الدخـول عليها 
مـن خـلال وجـود حركـة طالبـان علـى 

فيسبوك.
باللغـة  رسـائل  أن  إلـى  واشـارت 
الانكليزيـة بـدأت تظهر علـى صفحة بن 
لادن، والذي يُعتقد أن يختبئ في المنطقة 

الجبلية بين باكستان وافغانستان. 

صنعاء ـ «القدس العربي» 
ـ من خالد الحمادي: 

كشـفت وزارة الداخلية اليمنية أنها بدأت 
حملـة واسـعة ضد عمليـات الاتجـار العلنية 
بالأسلحة بعد أن أغلقت محلات البيع العلني 
للأسـلحة وألقـت القبـض علـى البارزين من 
المتاجريـن بهـا فيمـا وضعـت البقيـة تحـت 
الرقابـة الأمنيـة واشـترت الملايـين مـن قطع 

الأسلحة من أيدي تجار السلاح.
وشـملت هـذه الحملـة اعتقـال 5 مـن كبار 
المتاجريـن بالأسـلحة وفـي مقدمتهم الشـيخ 
فـارس منـاع، رئيـس لجنـة الوسـاطة بـين 
الدولـة وجماعة الحوثـي المتمـردة بصعدة، 
بالإضافة إلى إغلاق جميع الأسـواق والمحال 
التجاريـة التـي كانـت متخصصـة فـي بيـع 
الأسـلحة للمواطنين بشـكل علني في العديد 
من المحافظات اليمنية وفي مقدمتها محافظات 

صنعاء وصعدة وعمران وذمار والبيضاء. 
أوضحـت الداخليـة اليمنيـة أن «أجهـزة 
الأمن شـددت من مراقبتها لأسـواق السـلاح 
في اليمـن التي قامـت بإغلاقها سـلفا وكذلك 
مناطـق بيـع السـلاح التـي أغلقـت متاجرها 

العام الماضي والبالغ عددها 111 متجراً».
وقالت في موقعها الاخباري على الانترنت 
«ان هذا الاجراء يهدف إلى منع تحول أسواق 
الأسـلحة التـي أغلقتها إلى أسـواق سـوداء 
للاتجار بالسـلاح وان أجهـزة الأمن وضعت 
السـابقين والذيـن يبلـغ  كل تجـار السـلاح 
المراقبـة  تحـت  تاجـراً   250 حوالـى  عددهـم 
للتأكد من عدم تورطهم بالاتجار غير المشروع 
بالسلاح».   وأكدت أنها وضعت خطة للقضاء 
علـى هـذا النوع مـن التجـارة والتـي أطلقت 
عليها «تجـارة الموت»، وأن تنفيذ هذه الخطة 
سـيمتد إلى كافـة المحافظات اليمنيـة، بما في 
ذلـك تشـديد الرقابـة الأمنية على السـواحل 
اليمنيـة، لمنـع عمليـات تهريـب السـلاح عبر 

البحر إلى داخل الأراضي اليمنية.
 ويأتـي تطبيق هذه الإجـراءات جنباً إلى 
جنـب مع تنفيـذ الداخلية اليمنيـة لخطة منع 
حمـل السـلاح والتجـوّل فـي المـدن اليمنيـة 
وعواصم المحافظـات التي بدأت بتنفيذها في 
آب (أغسـطس) من العام 2008 حيث ضبطت 

أجهـزة الأمـن منذ ذلـك التاريخ وحتى شـهر 
نيسـان (إبريل) الجاري ما يزيد عن 600 ألف 
قطعة سـلاح مخالفة لقرار منع حمل السـلاح 
في المدن.  ويرى مراقبون أن الأسواق اليمنية 
للسـلطات  مزعجـا  مصـدرا  كانـت  للسـلاح 
اليمنيـة ومقلقا للأمن والاسـتقرار في البلاد، 
كمـا أنها كانت مصـدر قلق لدول الجـوار، إثر 
تسـرب الكثيـر مـن قطـع الأسـلحة مـن هذه 
الأسـواق إلى دول الخليج العربيـة، ويعتقد 
أنها كانت مصدرا لمحاولة انقلاب فاشـلة ضد 

أحد الأنظمة الخليجية قبل سنوات.
مـن جهـة اخـرى نفـت جماعـة الحوثـي 
الجمعـة أي علاقـة لهـم بإطـلاق نـار صـوب 
طائرة كانت تقل قيادات عسكرية في محافظة 

صعده شمال اليمن أمس الخميس .
وقـال القائـد الميدانـي للجماعة عبـد الملك 
الحوثـي في بيان وزع عبر البريد الالكتروني 
«نؤكـد انه لا علاقة لنـا بما قيل عن إطلاق نار 
على طائـرة عسـكرية صباح الخميـس، ولم 
يحـدث من قبلنا أي إطلاق نار على أي طائرة 

منذ إعلان وقف الحرب «.
وكان مصـدر يمنـي مسـؤول فـي اللجنـة 
الأمنيـة العليـا إتهم اتبـاع الحوثـي بإطلاق 
النار صوب طائرة عسكرية في مدينة صعده، 

شمال اليمن.
ونسـبت وزارة الدفاع اليمنية إلى المصدر 
الـذي لـم يذكـر اسـمه فـي تصريح قولـه إن 
طائرة عسكرية من طراز «انتونوف» تعرضت 
لإطلاق نار أثناء تحليقهـا فوق مدينة صعده 

من قبل «العناصر الحوثية».

التقى اللواء ناصيف «سياسيا» والعماد حكمت الشهابي «كصديق حميم»
زيارة جنبلاط الثانية لدمشق تكرس ابتعاده عن 14 اذار

دمشق ـ «القدس العربي» 
 من كامل صقر:

أجـرى زعيم الحـزب التقدمي الاشـتراكي 
اللبنانـي وليـد جنبلاط الـذي يرافقـه وزير 
الأشـغال العامة غـازي العريضـي مباحثات 
نائـب  معـاون  ناصيـف  محمـد  اللـواء  مـع 
الرئيس السوري في دمشـق تناولت متابعة 
نتائج زيارة جنبلاط الماضية لدمشق ولقائه 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد وما تمخض 
عن تلك الزيـارة على صعيد علاقات جنبلاط 
ـ  اللبنانيـة  والعلاقـات  السـورية  بالقيـادة 
السـورية ككل. والمعـروف أن اللـواء محمـد 
ناصيف «أبو وائل» الذي عينه الأسـد معاوناً 
لنائـب الرئيس في نيسـان (أبريل) 2006 هو 
المكلف سـورياً بملـف علاقة دمشـق بالحزب 

التقدمي الاشتراكي.
ووصـف الوزيـر غـازي العريضـي الـذي 
مـع  اتصـال  فـي  بزيارتـه  جنبـلاط  يرافـق 
«القدس العربي» الزيـارة بالجيدة، وقال ان 
مناقشات جنبلاط مع اللواء ناصيف تناولت 
أن  إلـى  ولفـت  اسـتثناء  دون  القضايـا  كل 

موضوع المقاومة كان فـي مقدمة الموضوعات 
دون أن يدخل الوزير اللبناني في التفاصيل، 
كما التقى جنبلاط خلال تلك الزيارة بصديقه 
الجيـش  لأركان  السـابق  الرئيـس  الحميـم 
السـوري العماد حكمت الشهابي الذي حضر 
إلى دمشـق لهذا الغرض حسـبما أكـد الوزير 
حـول  تفاصيـل  يعطـي  أن  دون  العريضـي، 
فحـوى اللقـاء والـذي علـى الأغلـب ينـدرج 
في إطـار «لقاء الأصدقـاء» القدامـى وتخلله 
استعراض شامل لحصيلة السنوات السابقة 

سياسياً.
وكان وليـد جنبـلاط قد اسـتنجد بحكمت 
الشـهابي خلال الحرب الأهليـة اللبنانية إثر 
هجوم عنيف مشترك شنته القوات اللبنانية 
والجيـش اللبنانـي فـي جبـل لبنـان حيـث 
معقـل جنبـلاط ضـد قـوات الحـزب التقدمي 
الاشتراكي ومن يسـاندها من قوات الفصائل 
أن  الشـهابي  الفلسـطينية، وأبلـغ جنبـلاط 
الـذي كان  الجبـل سيسـقط لكـن الشـهابي 
برتبـة لواء أكـد أن الجبل لن يسـقط وهو ما 
حصـل فعلاً إثر تدخل القوات السـورية التي 

حسمت المعركة لصالح جنبلاط حينها.
وتؤكد هذه الزيارة الثانية لوليد جنبلاط 

إلى سورية وفق المراقبين بدمشق أن جنبلاط 
لـم يعد فـي موقعه السياسـي وسـطياً بين 8 
آذار و14 آذار ويتفق هـؤلاء على أن جنبلاط 
لـن يكـون محايـداً فـي مسـألة سـلاح حزب 
اللـه بـل سـيؤدي دوراً مهمـاً في سـحب هذا 
الملف من سـاحة الخلاف اللبنانـي ـ اللبناني 
للتركيـز فقط علـى الاسـتراتيجية الدفاعية، 
وهـو الأمـر الأهـم والأبـرز حاليـاً بالنسـبة 
للقيادة السورية التي ترى بأن صيانة سلاح 
المقاومة اللبنانية هـي العمل الأكثر أهمية في 

الملف اللبناني عموماً.
وكان الشـهابي عـاد إلـى سـورية فـي آب 
(أغسـطس) 2009 ليسـتقر في مسـقط رأسه 
بمدينـة حلـب الشـمالية وتـردد حينهـا فـي 
لعبـه  بـارزاً  دوراً  أن  السـورية  الأوسـاط 
اللبنانـي  الزعيـم  انعطافـة  فـي  الشـهابي 
وليـد جنبلاط نحو المعسـكر السـوري بحكم 
علاقته الوطيدة بجنبـلاط ومعرفته العميقة 
بالتحـولات الإقليميـة التي كانت سـتحصل 
وحصلـت فعلاً بمـا فيها تغيـر موازين القوى 
لصالـح سـورية. ويأتـي ذلـك مـن الخبـرة 
الكبيـرة للعمـاد الشـهابي بالملـف اللبناني، 
وهـو أحـد صانعـي مشـهده السياسـي فـي 

القـرن الماضي من جهـة ولخبرته فـي معرفة 
الاسـتراتيجية الأمريكية وتبدلاتها، لا سـيما 
أنـه كان يقيم فـي الولايات المتحـدة، وأُعفي 
العمـاد حكمـت الشـهابي مـن مهامـه كقائـد 
لأركان الجيـش السـوري عـام 1998 ثم غادر 
إلـى الولايـات المتحدة حيث يقيـم أبناؤه في 

العام 2000.

صورة من الارشيف لقوات يمنية ورجال قبائل يرفعون اسلحتهم

وليد جنبلاط



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6487 السبت/الاحد 18/17 نيسان (ابريل) 2010 ـ 3/4 جمادى الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6487 Saturday/Sunday 17/18 April 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ عواصـم ـ وكالات: اكد تقرير للامم 
المتحدة ان الشـرطة الباكستانية تعمدت 
افشـال التحقيـق حـول اغتيـال رئيسـة 
العـام  الـوزراء السـابقة بنازيـر بوتـو 
2007، وانـه كان يمكـن تفـادي المأسـاة 
لـو تم اتخـاذ تدابير امنية على مسـتوى 

التهديدات.
الباكسـتانيين،  المحققـين  شـأن  وفـي 
كشـف التقرير الـذي صـدر الخميس ان 
خصوصـا  يخشـون  كانـوا  «مسـؤولين 
ضلـوع اجهزة الاسـتخبارات، لم يعلموا 
الذهـاب  يمكنهـم  مـدى  اي  الـى  فعليـا 
فـي التحقيـق، حتـى لـو كانـوا يعلمون 
كمحترفين انـه كان ينبغـي اتخاذ بعض 

الاجراءات».
واضـاف التقريـر الـذي اعـده خبراء 
برئاسة سـفير تشـيلي في الامم المتحدة 
انـه «كان يمكن تفادي اغتيال بوتو لو تم 

اتخاذ تدابير امنية ملائمة».
وشدد التقرير الذي جاء في 65 صفحة 
على ان مسـؤولية حماية بوتو كانت تقع 
على عاتق «الحكومـة الفدرالية وحكومة 

(اقليـم) البنجـاب وشـرطة روالبندي»، 
مؤكـدا ان «ايـا مـن هـذه الكيانـات لـم 
يتخـذ تدابير للتعامل مـع المخاطر الملحة 
والاسـتثنائية التـي كانـت تهـدد» بوتو 

«في الاونة الاخيرة».
وبذلـك، فـان الحكومـة الباكسـتانية 
لـم تؤمـن لبوتـو جهـازا امنيـة بفاعلية 
الجهـاز الـذي وضع فـي تشـرين الاول/
اكتوبر 2007 في تصرف رئيسين سابقين 
للـوزراء ينتميان الى الحزب السياسـي 
برويـز  الاسـبق  الرئيـس  يدعـم  الـذي 

مشرف.
وتابـع التقريـر ان «هـذا التمييـز فـي 
التعامـل يثيـر قلقـا كبيـرا بالنظـر الـى 
محاولات الاغتيال التي واجهتها (بوتو) 
قبل ثلاثة ايـام والتهديدات المحددة التي 
كانت تتعرض لها والتي كشفتها» اجهزة 

الاستخبارات الباكستانية.
ولاحـظ التقريـر ايضـا ان التحقيـق 
الباكسـتاني «افتقـر الى تعليمـات وكان 
غيـر فاعـل وافتقـر الـى الجدية لكشـف 

هوية المجرمين واحالتهم امام القضاء».

السـفير  يلتقـي  ان  مقـررا  وكان 
الباكسـتاني فـي الامم المتحـدة عبدالله 
حسـين هـارون الصحافيين بعد تسـلمه 
نسـخة من التقرير، لكنه الغى هذا اللقاء 

في اللحظة الاخيرة.
ووصف مسـاعد الرئيس الباكستاني 
السـابق برويز مشـرف، التقرير الصادر 
عـن الامم المتحدة حـول اغتيال رئيسـة 
الـوزراء الباكسـتانية السـابقة بنازيـر 
بوتـو بـ»مجموعـة مـن الأكاذيـب» التي 
تورط مشـرف والقـوات الامنيـة «زوراً» 

بعدم الحؤول دون وقوع عملية القتل.
ونقلت قنـاة «جيو» الباكسـتانية عن 
مسـاعد مشـرف رشـيد قرشـي اصراره 
علـى أن تقريـر الامم المتحدة اسـتند إلى 
إشـاعات وعلى أن الرئيس السـابق غير 
مسؤول بأي شـكل من الأشكال عن مقتل 

بوتو.
وقـال «إن رئيس المحققين التابع للأمم 
المتحدة لم يكـن قريب شـيرلوك هولمز»، 
مشـيراً إلـى أن مشـرف نفسـه كان هدفاً 

للهجمات الإنتحارية.
وأضـاف «ولكن بنازيـر بوتو ورئيس 
الأمـن الخـاص بهـا رحمـن ماليـك قـررا 
الاستمرار بالقيام بالتجمعات الانتخابية 
التـي اعدا لها، وقال «كانـت بنازير بوتو 

هي من عرّضت نفسها أمام المهاجم».
قـد  الباكسـتانية  الرئاسـة  وكانـت 
أعربـت في وقت سـابق هـذا الجمعة عن 
رضاها علـى التقريـر الـذي أعدته لجنة 

مستقلة تابعة للأمم المتحدة.
ونقلت قناة «جيو» عن المتحدث باسم 
الرئيـس الباكسـتاني فرحـة اللـه بربـر 
قوله انـه بعد المؤتمـر الصحافـي للجنة 
الأمم المتحـدة التـي حققـت فـي اغتيـال 
بوتو، ثبـت بأن تحفظات حزب الشـعب 

الباكستاني صحيحة. 
وأضاف «لطالما أصرينـا بأن الحكومة 
بقيادة الرئيس السابق (برويز) مشرف 

كانت مسؤولة عن قتل بنازير».
وقـال بربـر للقنـاة ان موقـف حزبـه 
الرسـمي من التقرير سـيعلن بعد إجراء 

مراجعة معمقة له. 
يشار إلى ان تقرير الأمم المتحدة اعتبر 
ان الترتيبـات الأمنيـة التـي قامـت بهـا 
الحكومة والسلطات المحلية الباكستانية 
لحمايـة بوتـو، لـم تكـن كافية أبـداً وأن 

التحقيقات في مقتلها كانت متحيزة.

مساعد مشرف يصف التقرير بأنه «مجموعة من الأكاذيب»

الامم المتحدة تتهم الشرطة الباكستانية بتعمد افشال التحقيق في اغتيال بوتو
■ دبي ـ د ب ا: نفى اللواء خميس المزينة، القائد 
العام لشرطة دبي بالإنابة، ما تردد من أنباء عن أن 
المعارض الشيشاني سليم ماداييف لا يزال على قيد 

الحياة. 
وكانـت بعـض الصحـف والمواقـع الإلكترونيـة 
ذكرت مؤخرا أن ماداييف حي ويتماثل للشـفاء في 

أحد مستشفيات الإمارة. 
وكان ماداييف اغتيل في دبي أواخر آذار/مارس 

الماضي. 
المزينـة، فـي تصريـح للصحـف المحليـة  وقـال 
نشـرته الجمعة، إن المعارض الشيشـاني تم دفنه، 

واصفا تلك الأنباء «بالسخيفة». 
وكانت صحف روسية نقلت تصريحا عن شقيق 
ماداييـف يفيد بأن شـقيقه على قيـد الحياة، مؤكدا 
أنه يتحدث معه عبر الإنترنت وزود بصورة حديثة 

لشقيقه وهو يرقد على سرير المرض. 
وأوضح مسـؤول شرطة دبي أن شقيق المعارض 
الشيشـاني «يخـرج كل فترة بمثل هـذه الادعاءات 

لاعتبارات خاصة به لا تعني شرطة دبي». 
يشـار إلى أن محكمة جنايات دبـي أصدرت يوم 

الاثنـين الماضـي حكمـا بحبـس إيرانـي وطاجيكي 
25 عامـا للمشـاركة في اغتيال ماداييـف مع متهمين 

آخرين. 

شرطة دبي تنفي ما تردد عن أن 
الشيشاني ماداييف لا يزال على قيد الحياة

■ عواصم ـ وكالات: اعلنت الهيئة البريطانية 
للمراقبة الجوية الجمعـة ان اغلاق المجال الجوي 
البريطانـي مـدد حتـى السـاعة الاولـى مـن يوم 
السبت بالتوقيت المحلي (منتصف الليل تغ) «على 
الاقـل» باسـتثناء بعض الرحـلات في اسـكتلندا 

وايرلندا الشمالية.
وبقيـت المطارات في شـمال فرنسـا منها مطارا 
رواسـي واورلي مغلقة بسـبب ثوران بـركان في 
ايسـلندا ولا يتوقـع ان يطـرأ تحسـن علـى حركة 

الملاحة الجوية في فرنسا قبل بعد ظهر الجمعة.
من جهـة اخـرى اعلنـت النمسـا انها سـتغلق 

تدريجيا مجالها الجوي بعد ظهر الجمعة.
وذكـرت السـلطات النروجيـة المكلفـة سـلامة 
الملاحـة الجويـة ان النـروج اعـادت فتـح صباح 
الجمعة موقتا قسـما من مجالها الجوي بين بعض 

المطارات في وسط البلاد وشمالها.
وكان المجال الجوي في كل من ليوتانيا ولاتفيا 
واسـتونيا مغلقا صباح الجمعة بحسب ما اعلنت 
السـلطات في هذه الدول. وبدأت السويد الجمعة 
بفتح مجالها الجوي تدريجيا امام الملاحة الجوية، 
بينما مددت الدنمـارك اغلاق مجالها الجوي حتى 

السبت على الاقل. 
ومازال عشـرات الالاف مـن الركاب محاصرين 
في مطارات أوروبية بعدما تسـبب رماد ناجم عن 
بركان ثائر في أيسـلندا في عرقلة جميع الرحلات 

وإغلاق المطارات في مختلف أنحاء القارة. 
أن  ألمانيـا  فـي  المطـارات  سـلطات  وتوقعـت 
يسـبب الرمـاد الناجـم عـن البـركان تحـت نهـر 
ايجافجالاجوكـول الجليـدي والـذي ينتشـر إلى 
الشـرق والجنـوب الشـرقي عرقلـة فـي الحركـة 

الجوية لعدة أيام. 
ونقلـت السـلطات عـن هيئـة المراقبـة الجوية 
البريطانـي صبـاح الجمعـة أن الطائـرات يتعـين 
أن ترابـط في المطـار حتى السـاعة 1800 بتوقيت 

غرينتش وأن الوضع لم يتحسن. 
وقالت هيئـة خدمات المراقبـة الجوية(ناتس) 
في بيـان في موقعها على الانترنـت «بعد مراجعة 
أحـدث تقاريـر مكتـب الارصـاد الجويـة، تنصـح 
الهيئـة بأن تبقى القيود سـارية في المجال الجوي 
البريطانـي الـذي يخضـع لمراقبـة حتى السـاعة 
1900 بتوقيت بريطانيا الجمعة 16 نيسـان/أبريل 

على أقرب تقدير». 
وتابعت الهيئة أن الرحلات الفردية بين أيرلندا 
الشمالية وبعض المطارات الاسكتلندية بالاضافة 
إلى الرحلات عابرة للاطلسـي مـن وإلى مطارات 
غلاسـكو وبريسـتويك وبلفاسـت يمكن تسييرها 

على أساس كل طائرة على حدة بعد ظهر امس. 
وتوقعت هيئة يوروكونترول وهي هيئة مراقبة 
الطيران الاوروبية أن يسـتمر تعطل الرحلات في 

ألمانيا وبولندا حتى الجمعة. 
ومـن المرجـح إلغـاء أكثر مـن نصـف الرحلات 

المقررة العابرة للاطلسي وعددها 600. 
الـدول  فـي  تمامـا  الطيـران  حركـة  وتوقفـت 
الاسـكندنافية حيـث لـم تسـير أي رحـلات فـي 

الدنمارك والنرويج وفنلندا أو السويد. 
وحذرت السلطات النرويجية السكان بتوخي 
الحـذر حيـث أنه لم يتسـن تسـيير أي مروحيات 
إسـعاف أو إنقاذ. وفي المنطقة الشمالية التي يقل 
فيهـا عـدد السـكان يسـتخدم النقل الجـوي على 

نطاق واسع في نقل المرضى والمصابين. 

آلاف الركاب مازالوا محاصرين في المطارات مع انتشارها 

سحابة الرماد البركاني لا تزال تشل حركة الملاحة الجوية في اوروبا
5 من موظفي الامم المتحدة المحليين

في افغانستان في عداد المفقودين
■ كابول ـ ا ف ب: اعلنت الامم المتحدة الجمعة ان خمسـة من موظفيها المحليين في 

افغانستان انقطعت اخبارهم منذ الخميس واعتبروا في عداد المفقودين.
وقال دان ماكنورتون المتحدث باسـم بعثة الامم المتحدة للمساعدة في افغانستان 
لوكالـة فرانس برس «منذ (الخميس) لم نتلق اية اخبار عن خمسـة من موظفي الامم 
المتحدة» الافغان، رافضا الكشـف عن هوية الموظفين المفقودين ومكان عملهم لاسـباب 

امنية.
ويقوم عناصر طالبان باستمرار بخطف موظفين محليين يعملون لحساب منظمات 

انسانية اجنبية، اضافة الى رعايا اجانب كلما تسنى لهم ذلك.

إسقاط التهم عن 9 من أصل 10 
مبشرين امريكيين أوقفوا في هايتي

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلن متحدث باسم سـناتور ولاية إيداهو الامريكية جيم 
ريش عن إسقاط التهم الموجهة ضد 9 من أصل 10 مبشرين امريكيين اعتقلوا في هايتي 
في وقت سـابق من هذه السـنة بتهمة محاولة إخراج 33 طفلاً من البلاد بدون وثائق 

قانونية.
وقال المتحدث كايل هاينز لشـبكة «سي أن إن» الامريكية ان السناتور تلقى اتصالاً 
من مسؤولين في وزارة الخارجية الامريكية بعد ظهر أمس الخميس بالتوقيت المحلي، 

وأكدوا له إسقاط تهم اختطاف الأطفال عن 9 مبشرين.
وأضـاف هاينـز ان «السـناتور مسـرور لسـماع ان التهـم أسـقطت ويتـوق لحـل 

المسألة».
وتعـذر الاتصـال بالقاضـي الهايتي برنارد سـانت فيـل، الذي يحقق فـي القضية، 
للتعليـق علـى الموضـوع، فيما رفض المدعـي العام جوزيـف مانز الإجابة على أسـئلة 

الـ»سي إن إن» حول هذه المسألة.
وتبقى المبشرة العاشرة لورا سيلبي، المسؤولة عن المجموعة، في سجن هايتي.

يشـار إلى ان المبشرين العشـرة قالوا انهم كانوا يحاولون مساعدة الأطفال الـ33 
علـى إيجاد مكان آمن بعد الزلزال المدمر الذي ضـرب المدن والقرى الهايتية في كانون 
الثاني/ينايـر الماضي وكان بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وأرادوا بناء ميتم في 

جمهورية الدومينيكان المجاورة، ثم تبين أن بعض أولئك الأطفال ليسوا أيتاماً.

■ عواصـم ـ وكالات: وصـف إمـام جمعة 
طهـران الموقـت كاظـم صديقـي، تصريحات 
الرئيس الامريكي باراك اوباما الاخيرة التي 

هدد فيها ايران بأنها «حماقة كبيرة».
ونقلـت وكالـة «مهـر» للانبـاء الإيرانيـة 
شـبه الرسـمية عن صديقي قولـه في خطبة 
الاخيـرة  اوبامـا  تصريحـات  ان  الجمعـة 
«حماقـة كبيـرة وفضيحـة علنيـة تتناقـض 
مع المعايير الإنسـانية والدينيـة والحقوقية 

والقانونية.»
واشـار الـى التهديدات الاخيـرة للرئيس 
الامريكي ضـد ايران، فقـال «ان امريكا لديها 
النوويـة  القنابـل  باسـتخدام  مخـز  تاريـخ 
وبما أن ايديها ملطخة باسـتخدام الأسـلحة 
النوويـة فهي لا تملك الحق بمنع الآخرين من 

استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية».
ووصـف المؤتمر الامنـي الذي عقـد أخيرا 
في واشنطن بأنه» فاشل» واشار الى المؤتمر 
الدولي لنزع الأسـلحة النووية الذي سـيبدأ 
اعمالـه فـي طهران اليوم السـبت وقـال «ان 
الشـعب الايراني بإمكانه أن يبادر في مجال 
زرع الأسـلحة النوويـة لأننـا نحتـرم حيـاة 

جميع الكائنات».
وأضـاف» شـاؤوا أم أبـوا فـإن الشـعب 
الايراني سـيبلغ المكانة المرموقـة بإمكانياته 

وطاقاته الفكرية الشابة». 
القمـة  فـي  المجتمعـين  دعـا  أوبامـا  وكان 
والثلاثـاء  الإثنـين  واشـنطن  فـي  النوويـة 
 » وسـرعة  بـ»شـجاعة  للتحـرك  الماضيـين 
لفرض عقوبـات على إيران، وقـال إنه حقق 

تقدماً في هذا المجال.
الى ذلك قال وزير الخارجية التركية احمد 
داوود اوغلـو فـي تصريحـات نقلتهـا وكالة 
انباء الاناضول التركيـة انه «من غير الوارد 
مناقشة سلسلة من العقوبات (ضد ايران) لا 

نعرف تفاصيلها».
واضاف ان تركيا والاعضاء الآخرين غير 
الدائمين في مجلس الامن الدولي لم يتبلغوا 
بتفاصيـل العقوبـات المطروحة ضـد ايران، 
بالسـعي  المتحـدة  الولايـات  تتهمهـا  التـي 

لامتلاك سلاح نووي.
وقال داوود اوغلو انه سيتوجه الاسبوع 
يحـدد،  لـم  موعـد  فـي  طهـران  الـى  المقبـل 
للمسـاهمة فـي تسـوية الازمـة حـول الملـف 

النـووي الايرانـي، بحسـب ما نقلـت وكالة 
الاناضـول. وصـرح للوكالـة فـي واشـنطن 
حيـث يحضر القمة حـول الامـن النووي «لا 
اعتقـد ان الطـرق الدبلوماسـية اسـتخدمت 
بشـكل كاف في هـذه القضيـة. اذا فعلنا ذلك 

اعتقد اننا نستطيع التوصل الى حل».
واضاف «اعتقد اننا حققنا تقدما جديا في 

محادثاتنا الاخيرة».
والتقـى الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
رجـب  التركـي  الـوزراء  رئيـس  الثلاثـاء 
طيب اردوغـان والرئيـس البرازيلي لويس 
ايناسيو لولا دا سلفا على هامش القمة حول 

الامن النووي.
وتعـارض تركيـا المجـاورة لايـران، فكرة 
فرض عقوبات جديدة على هذا البلد وتفضل 
مواصلـة المفاوضات. وتتبنى البرازيل، التي 
تشـغل ايضـا مقعـدا غيـر دائـم فـي مجلس 

الامن، الموقف نفسه.
وادلـى داوود اوغلـو بهـذه التصريحات 
قبـل ان يتوجه الـى البرازيـل حيث يفترض 
ان يلتقـي الرئيس لـولا ونظيـره البرازيلي 

سيلسو اموريم.

انقرة لن تناقش فرض عقوبات على طهران قبل ان تطلع على تفاصيلها

إيران تصف تصريحات أوباما بـ«الحماقة الكبيرة»
هيومـان  منظمـة  قالـت  ا:  ب  د  ـ  داكار   ■
رايتس ووتـش، المعنية بحقوق الإنسـان، في 
تقرير نشـر أمـس الخميس إن عشـرات الآلاف 
من الأطفال في المدارس الخاصة بتعليم القرآن 
في المناطق الحضرية في السـنغال يتعرضون 
لانتهاكات جسـيمة ويخضعون لأوضاع أشبه 

بالعبودية. 
وذكـر التقرير أنه يتم إرغام ما لا يقل عن 50 
ألف طفل، يعرفون باسم الطلاب، على التسول 
بعدمـا يرسـلهم أوليـاء أمورهـم إلـى مدارس 

داخلية. 
وأوضح التقرير أن المعلمين الدينيين، الذين 
التعليـم  يسـتخدمون  بالمرابطـين،  يعرفـون 
كسـتار للاسـتغلال الاقتصادي للطلبة الذكور 
الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بـين أربـع إلى 15 
عامـا، والذين يتعين عليهم أن يجمعوا حصصا 

محددة من النقود والأرز والسكر. 
وقـال ماثيـو ويلز، مـن المنظمة والـذي أعد 
التقريـر، إن «الطلاب يسـتيقظون لأداء صلاة 
الفجر في نحو السـاعة الخامسة صباحا، ومن 
ذلك الحـين وحتى يخلدون إلى النوم، أي نحو 
السـاعة الحادية عشـرة مسـاء تقريبـا، فإنهم 
يقضون معظم وقتهم في الشـوارع يتسـولون 

لجمع المـال الذي لا يسـتحوذ عليـه إلا المرابط 
(المعلم)». 

وأضاف أن «الساعات الطويلة في الشوارع 
تعرضهم (الدارسين) لموقف غاية في الخطورة 
والرعايـة  الغـذاء  توفـر  عـدم  سـوءا  يزيـده 
الصحيـة فـي المـدارس الدينيـة، الأمـر الـذي 
يصيـب الكثيـر منهم على نحو مسـتمر بسـوء 

التغذية والأمراض». 
وتابع :»فـي الكثير من المـدارس الحضرية، 
مـن الواضح أن التعليـم الديني يحتـل المرتبة 

الثانية بعد الاستغلال الاقتصادي». 
ويقول إبراهيما(13عاما)، وهو طالب سابق 
فر العـام الماضي من إحدى المـدارس في داكار، 
:»عندمـا لـم أكـن أتمكن مـن تحصيـل الحصة 
المطلوبـة، كان المعلـم يضربني..فـكان (المعلم) 
ينتـزع سـلك الكهربـاء ونذهـب إلـى الحجرة 
وكنـت أقف هنـاك ويظل يضربنـي على ظهري 
بصفـة عامـة وأحيانـا كان يخطـئ ويضربني 
على رأسـي. آثار الضرب لا تزال موجودة على 

ظهري». 
ووتـش  رايتـس  هيومـان  منظمـة  وقالـت 
إن أكثـر مـن 40 ٪ مـن الأطفـال الذيـن أجرت 
مقابـلات معهم لا يرتـدون أحذيـة، ومن بينهم 

أداما( 8 سنوات). 
ويقول أداما :»مارست التسول بدون ارتداء 
حذاء والأرض سـاخنة للغايـة ... كان الوضع 
صعبا جدا. الأرض كانت ساخنة أحيانا، وكنت 

أتألم». 
الاعتـداءات  مـن  آخـرون  طـلاب  ويشـكو 
الجنسـية وعـدم توفـر سـتائر الحمايـة مـن 
البعـوض وعنابـر النـوم المكتظـة والإصابات 
التـي يتعرضون لهـا جراء حوادث السـيارات 

أثناء ممارسة التسول. 
ووفقـا لمـا ذكرتـه المنظمـة، فإنـه يتـم نقـل 
الأطفـال مـن دول المجـاورة، ومن بينهـا غينيا 
تسـليمهم  يتـم  حيـث  السـنغال  إلـى  بيسـاو 

للمعلمين الذين يتصرفون كحراس. 
وقـال ويلز :»معظـم أولياء الأمـور مهتمون 
فـي المقـام الأول بتلقـي أطفالهـم تعليمـا دينيا 
ولكن الكثير منهم يأتون من قرى فقيرة ويكون 

لديهم دوافع اقتصادية». 
وأضـاف أنه فـي الكثير من المـدارس، لا يتم 
تشـجيع الأطفال علـى الاتصـال بذويهم، وفي 
بعـض الحـالات يتم منعهـم من الاتصـال بهم . 
وكشـف التقريـر عن أن أقل مـن 10٪ فقط من 
الطلاب، الذيـن أجريت مقابـلات معهم، التقوا 

بذويهـم منـذ مغـادرة منازلهم قبل مـا بين عدة 
أشهر إلى أكثر من عشر سنوات. 

ووتـش  رايتـس  هيومـان  منظمـة  وتدعـو 
الحكومة السـنغالية إلى القضاء على ما تصفه 

بـ»المد المتزايد للتسول الإجباري». 
ويعد مشهد اسـتخدام الطلاب لعلب عصير 
الطماطـم الفارغة كوعاء للتسـول أمرا شـائعا 
في شـوارع معظم البلدات السنغالية، وتتبرع 
الطبقـة الوسـطى المتنامية في البـلاد لهم على 

نحو متواصل. 
ولكـن تعليـم القرآن يحظـى بمكانـة عالية 
في السـنغال، التي يشـكل المسلمون 94 ٪ من 

سكانها. 
وتعتـرف المنظمـة بـأن الفصل بـين التعليم 
والاسـتغلال فـي عقول النـاس لن يكـون أمرا 

سهلا. 
وقـال ويلـز إن «التسـول الإجبـاري أصبح 
شـيئا طبيعيا فـي المجتمع السـنغالي ... ولكن 
في نفس الوقت فإن من الواضح بشكل جلي أن 
الكثير من السـنغاليين يعارضون التسول، ولا 
يحتاج الأمر سـوى إرادة حكومية لتنظيم عمل 
المدارس الدينية ومحاسبة المعلمين المستغلين، 

وذلك لحماية حقوق هؤلاء الأطفال». 

هيومان رايتس ووتش: الاطفال يتعرضون لانتهاكات 
جسيمة في مدارس تعليم القرآن في السنغال

كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الاسـتخبارات  لوكالـة  داخليـة  وثيقـة 
الامريكية المركزية «سـي آي إي» تفاصيل 
جديـدة بشـأن إتـلاف الوكالة فـي العام 
توثّـق  التـي  الأشـرطة  لعشـرات   2005
التحقيقات القاسـية مع اثنين من معتقلي 
«القاعدة»، وتبيّن ان مديرها آنذاك بورتر 
غـوس أعطـى موافقتـه علـى العملية بعد 

حصولها. 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وذكـرت 
الامريكيـة انه بحسـب الوثيقـة فإنه بعد 
فتـرة وجيـزة مـن إتـلاف الأشـرطة بأمر 
من خوسـيه رودريغـز، الـذي كان حينها 
رئيسـاً للجهاز السـري في «سي آي إي»، 
أبلـغ غـوس رودريغـز انـه يوافـق علـى 

القرار. 
غـوس  ان  إلـى  الوثيقـة  وتشـير 
قـال ممازحـاً انـه علـى اسـتعداد لتلقّـي 
الانتقادات، غير أنه لم يخف انزعاجه لأن 
رودريغز لم يستشـره أو يأخـذ رأي كبير 
محامـي الوكالة قبل إعطـاء الأمر بإتلاف 

الأشرطة. 
وتم رفع السـرية عـن الوثيقة الجديدة 
إلكترونيتـين  رسـالتين  تتضمـن  التـي 
كجـزء من القضيـة التي رفعتهـا الجمعية 
الامريكية للدفاع عن الحريات المدنية ضد 

الوكالة.
ومـن المعـروف ان غـوس أُبلـغ من قبل 
نوفمبر/تشـرين  فـي  مسـاعديه  كبـار 
الثاني بأن الأشـرطة أتلفت إلاّ ان الوثيقة 
الجديـدة تتضمن تفاصيـل تعطي صورة 
واضحـة عـن المـداولات التـي جـرت فـي 
الوكالة بشأن الأشـرطة وعن القلق الذي 
أثير لدى المسـؤولين فيها مـن أن يعرضها 

القرار للمساءلة القانونية. 
وتكشـف الوثيقـة ان مسـؤولي البيت 
لأن  غاضبـين  كانـوا  آنـذاك  الأبيـض 
«سـي آي إي» لـم تبلغهـم مسـبقاً بأنهـا 
سـتتلف الأشـرطة، وتتضمن الرسـالتان 
بـين  جـرت  محادثـة  الإلكترونيتـان 
مستشـارة البيت الأبيـض هارييت مايرز 
ريتـزو،  جـون  الوكالـة  محامـي  وكبيـر 

أعربت فيها الأولى عن انزعاجها الشـديد 
لعدم إبلاغ البيت الأبيض مسبقاً بالقرار. 
 92 وعددهـا  الأشـرطة  ان  إلـى  يشـار 
تكشـف عمليـات اسـتجواب لمعتقلـين في 
العـام 2002 في تايلنـدا هما عبـد الرحيم 
تفجيـر  فـي  بالتـورط  المتهـم  الناشـري، 
البارجة الامريكية «يـو اس اس كول» في 
اليمن فـي العام 2000، وأبـي زبيدة الذي 
قيـادي  أكبـر  السـابقة  الإدارة  اعتبرتـه 
تعتقله في القاعدة، إلاّ ان المحققين خلصوا 

إلى انه ليس مسؤولاً بارزاً في التنظيم.
وتم تسـجيل أكثر من مئة شـريط أثناء 
الاسـتجوابات وتم الاحتفاظ بها في مركز 
«سـي آي إي» في بانكـوك إلاّ ان رودريغز 
أمـر فـي العـام 2005 بإتلافهـا لأنـه كان 
يخشـى مـن أن يـؤدي الكشـف عنهـا إلى 

تعريضهم للمساءلة القانونية. 
وبحسـب الوثيقـة الجديـدة، فقـد قال 
رودريغـز لغـوس ان الأشـرطة سـتجعل 
«سـي أي إي» «فـي وضـع مزرٍ وسـيكون 

ذلك مدمّراً لنا».

تفاصيل جديدة عن إتلاف «سي آي إي» أشرطة 
كابول ـ من جلنار متولي: التحقيقات مع اثنين من معتقلي القاعدة

حتـى حـين كانت ضابطة شـابة بالشـرطة كانـت جميلة 
والي تتعرض للضرب بشكل متكرر على يدي زوجها.

والآن هي في الخمسـينات من عمرها وتجلس في الصف 
الأمامي من فصل به نحو 35 شرطيا و15 شرطية من الأفغان 
فـي أكاديمية الشـرطة بكابـول وتنصت كيف يهـدف قانون 

اليوم بأفغانستان الى حماية النساء من العنف الأسري.
كان  وظيفتـي.  تعجبـه  لـم  «(زوجـي)  جميلـة  وقالـت 
يضربنـي كثيـرا. لم تأت الشـرطة لمسـاعدتي قـط لكنني لم 

أرغب في طلب مساعدتها ايضا».
وذكـر تقريـر للأمم المتحـدة العام الماضـي أن العنف ضد 
النسـاء في أفغانستان متأصل ومستفحل على نطاق واسع 
وتعقده مشـكلة خوض البلاد حروبا لنحـو ثلاثة عقود من 

الزمن فضلا عن كونها احدى أفقر دول العالم.
وقالـت جميلة خلال فترة راحة «هنـاك الكثير من العنف 
الأسـري فـي أفغانسـتان... مسـؤولية الشـرطة مسـاعدة 

النساء الأفغانيات والدفاع عن حقوقهن».
في أفغانستان المحافظة التي يغلب على سكانها المسلمون 
حيـث لـم يكن للنسـاء دور في الحيـاة العامة فـي ظل حكم 
طالبان والتي تشـيع فيها مشاكل الزواج الإجباري وجرائم 
الشـرف فإن فكرة أن من الخطـأ أن يضرب الرجل زوجته لا 

تزال غير مقبولة بالنسبة لبعض رجال الشرطة.
وقالـت جميلـة مقارنة قوة الشـرطة الحالية بالمؤسسـة 

التـي انضمت اليها للمرة الأولى «قوة الشـرطة تقهقرت الى 
الخلـف. رجال الشـرطة الذكور لا يعلمون شـيئا عن العنف 
وهـم أنفسـهم يمارسـونه ضد النسـاء. هـذا نضـال عظيم 

بالنسبة لكل النساء».
وتوقفت جميلة عن العمل فجأة لسـت سنوات حين كانت 
طالبان تحكم البلاد منذ عام 1996 الى عام 2001. وتقول إن 
زوجها توفي قبل عشـر سـنوات وترك لهـا ذكرى هي إصبع 

صغير ملتو بشدة في يدها اليمنى كسره في شجار.
وتحاول قوة الشـرطة في افغانسـتان التوسـع بسـرعة 
لتلبيـة متطلبات تمرد متفاقـم. وهي تقع تحت ضغط لتكون 
في وضع جيد يسـمح بتوليها المسـؤولية الأمنية مع اقتراب 
الموعد النهائي المحدد لبدء انسـحاب القـوات الأمريكية من 

البلاد في منتصف 2011 .
لكـن القـوة مبتـلاة بمشـكلات وقـد انتقدها مسـؤولون 
غربيـون بشـدة لافتقارها للتدريـب الجيد وانتشـار الأمية 
بين افرادها الى جانب الفسـاد والفشـل في تطبيق القانون 
الأفغاني حيث تخوض عادة في السياسـات القبلية المحلية 

خاصة في ريف افغانستان.
ويشـارك المتدربـون بأكاديمية الشـرطة ومـن بينهم 15 
امـرأة تقريبا فـي تمثيـل أدوار لتوضيـح الأمثلـة ويتلقون 
محاضرات عن القانون والوسـائل العمليـة لمكافحة العنف 

الأسري في الميدان وعن الأثر النفسي لإساءة المعاملة.
ويقـول مدربـون إن أفراد الشـرطة الأفغانيـة على وجه 
الخصوص كثيرا ما يكونـون محور صراع ثقافي عنيف بين 

معتقداتهم الشـخصية والدينية وواجباتهم كمسؤولين عن 
تنفيذ القانون.

والتعامـل مـع الصـراع بـين الأعـراف القبليـة والقانون 
الحديـث أحد اكبر التحديات التي تواجه الشـرطة وقدرتها 

على ملاحقة مرتكبي العنف الأسري.
وتقـول انـا بالـدري وهـي ايطاليـة متخصصة فـي علم 
الجريمـة وعلـم النفـس وتدير فصـولا عن العنف الأسـري 
«الثقافـة التـي يعيشـون بها تتوقـع سـلوكيات معينة ربما 
تكـون مختلفة عمـا يعرفه القانون بأنه سـلوك مقبول.حين 
يسـألوني (ماذا يجب أن نفعل) أقـول بالطبع يجب الالتزام 
بمعتقداتكـم لكن تذكروا أنكم ترتدون زيـا موحدا وبالتالي 
أنتـم لا تمثلون مجتمعا بـل تمثلون حكومـة ودوركم تنفيذ 

القانون».
وقـال جامشـيد (21 عامـا) الـذي اكتفـى بذكـر المقطـع 
الأول مـن اسـمه على غـرار الكثير من الأفغان وهو شـرطي 
مبتـدىء من اقليـم لوجار «في الإسـلام اذا كانت هناك فتاة 
سـتتزوج فيجب سؤالها لكن في مجتمعنا في بعض المناطق 
لا يمنحونهـا هـذا الحـق وهو مـا لا أوافـق عليـه... لكن من 
الصعب بالنسبة لي شخصيا أن أخبر عائلتي بما تفعله وما 

لا تفعله».
وأضـاف «(هذا الفصل) يسـاعدني. انا مـن منطقة يغلب 
عليها البشـتون وهناك لا يعيرون اهتمامـا للقانون. انا من 
أسـرة متعلمة ومتفتحة الذهن وهذا يفيدني. أريد أن أساعد 

النساء بالطريقة الصحيحة.»(رويترز)

الشرطة الافغانية تتعلم كيفية مكافحة العنف الأسري 

مطار شارل ديغول في باريس إثر توقف حركة الملاحة الجوية في مطارات اوروبا

اللواء خميس المزينة
بنازير بوتو
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3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

متوجهـاً  القاهـرة  مغادرتـه  قبيـل 
لواشنطن للقاء الجالية المصرية هناك 
دعا محمـد البرادعي الشـعب المصري 
للالتفاف حول حملته الرامية للضغط 
على الحـزب الحاكم للرضـوخ لمطالب 

الأمة بشأن الإصلاح الدستوري.
لـكل  نصيحتـي  البرادعـي»  وقـال 
الآبـاء والأمهـات والشـباب أن تلتفوا 
علـى قلب رجـل واحد كـي ننجـح معاً 
فـي عبور هـذا الليل الذي يلـف بنا من 
كل جانب بعد أن أحكم النظام حصاره 
على مصر وجعل منها مطية لكي تخدم 

مصالح فئة ضيقة».
تشـارك  لـم  «إذا  عنـوان  وتحـت 
بصوتـك اليـوم فـلا تشـكُ غـداً» قـال 
السـابق  المديـر  البرادعـي،  الدكتـور 
للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة إنـه 
بالرغـم من حملة الترويع التي يشـنها 
النظـام بمختلـف مؤسسـاته في وجه 
دعـاة التغييـر إلا أن الامـل كبير في أن 
يحصـل المصريـون على الحريـة التي 
يستحقونها شأن شعوب العالم الذين 
صعـدوا وتقدمـوا حينمـا حكمـوا عبر 
قواعد مـن الديمقراطية وتوالت عليهم 
حكومات وصلت للحكم عبر انتخابات 

نزيهة وتحظى بالشفافية».
البرادعـي  يلقـي  أن  المقـرر  ومـن   
محاضرة فى جامعـة هارفورد ويلتقي 
فـي  المصريـين  مـن  التغييـر  بأنصـار 

بوسطن. 
عـن  الصـادرة  التقاريـر  وتشـير 
المنسـقين لحملـة الرجـل الـذي أربـك 
الحاكـم  الحـزب  للقاهـرة  وصولـه 
وساهم في حالة من الحراك السياسي 
غير المسبوق أن عدد مؤيدي البرادعي 
والموقعين على بيان حركة التغيير التي 
تقودهـا الجمعيـة الوطنيـة للتغييـر، 
على الموقع الخاص بها 36.265 مصريا 
حتـى الآن، يؤيـدون عمليـة التغييـر 
بيـان  عليهـا  ينـص  التـى  والمبـادئ 
جمعيـة «التغييـر»، هـذا عـلاوة علـى 
آلاف التوقيعات التـى جمعتها الحملة 

 6 وحركـة  البرادعـي  لدعـم  المسـتقلة 
أبريل. 

وفي سياق متصل يستعد المشرفون 
علـى حملـة البرادعي لتنظيـم لقاء مع 
المصريين المرحلين من الكويت وأعضاء 
الحملة بالكويت عقب الإفراج عن طارق 
ثروت، منسق الحملة بالكويت، لبحث 
مجريات الأمـور وكيفية الحصول على 

حقوقهم. 
وأشـارت مصادر أن الحملـة مهتمة 
التوقيعـات  بجمـع  عمليـة  حاليـا 
علـى بيـان الجمعيـة بجانـب تدشـين 
التليفزيـون الإلكترونـي الـذي يهدف 
لفتح مناقشات حول التغيير في مصر. 
ويعـود البرادعي فـي 15 ايار/مايو 
المقبل ليبدأ جولة جديدة في محافظات 
مصر يلتقي خلالها المواطنين المصريين 
وأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير في 

المحافظات.
وفي نفس السياق قال جورج إسحق 
ـ أحد رموز الجمعيـة الوطنية للتغيير 
- إن قيادات الجمعية سيعملون خلال 
الفتـرة المقبلة من أجل الإعداد لعدد من 
الجولات التي سـيبدأها الدكتور محمد 
البرادعـي فور عودته في 15 ايار/مايو 
رافضـا الكشـف عـن المحافظـات التي 
سـيزورها البرادعي في الوقت الحالي 
قائلاً «مـا زلنا في فترة الإعداد وبعدها 
سـنعلن عـن الأماكـن التي سـيزورها 

البرادعي وقيادات الجمعية».
ونفـى إسـحق مـا تـردد بشـأن أن 
البرادعي سـوف يلتقـي خلال وجوده 
في أمريكا بمسـؤولين بالبيت الأبيض 
أومـن الإدارة الأمريكيـة، مشـدداً على 
أن مـا يتم الترويج له في هذا السـياق 
عار تمامـاً من الصحة ومـرده محاولة 
قـوى داخـل النظـام تشـويه صـورة 
إلا للوصـول  الـذي لا يسـعى  الرجـل 
ببـلاده للمكانـة التـي تسـتحقها وأن 
تحكـم بواسـطة حكـم شـريف ونزيه 
وأن يحـول بين الأجيـال الجديدة وأن 
تحكم بنفس الآليـة الديكتاتورية التي 
تعاقبـت على مصـر على مـدار العقود 

السابقة.
  وأضـاف إسـحق قولـه: إن جولـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مهمـة لا 

سيما المؤتمر الذي سـيعقده البرادعي 
مع المصريين في هارفـارد لطرح قضية 
التغييـر وإشـراكهم في الحـوار الدائر 
في مصر حولها بالإضافة إلى عقد عدة 
محاضـرات فـي الجامعـات الأمريكية 
فضـلا عـن اللقـاء بالجاليـة المصريـة 

هناك.
وتعتبر زيـارة البرادعـي للولايات 
المتحدة واللقاء بالمصريين هناك فضلاً 
عـن لقائـه بالمصريـين فـي أوروبا هي 
الأولـى من نوعها بعد عودته إلى مصر 
وتأسـيس الجمعيـة الوطنيـة للتغيير 
وهـي المـرة الأولـى التي يتحـدث فيها 
البرادعي مع المصريين بالخارج بشكل 
مباشر حول قضية التغيير وهي خطوة 
سـتكون مؤثرة في استكمال الضغوط 
التي تمارسـها حركات المعارضة الحية 
بعيـداً عن أحـزاب المعارضة على نظام 
الحكـم في مصر من أجـل الوصول إلى 
لمختلـف  تتيـح   دسـتورية  تعديـلات 
المصريين الترشـح لرئاسة الجمهورية 
بلا قيود على أي شـخص من الأحزاب 
مـن  معاييـر  وتضمـن  المسـتقلين  أو 
النزاهـة والشـفافية فـي الانتخابـات 
البرلمانية والرئاسية وتحدد مدد تولي 
الرئيـس لموقـع الرئاسـة بفترتين على 

الأكثر.
وانتقـد رمـوز فـي الحـزب الحاكـم 
جولة البرادعي للخارج مشددين على 
أنها تعد طلباً صريحاً من قبله للخارج 

للتدخل في شؤون مصر.
وقـال اللواء نبيل لوقا بباوي عضو 
مجلس الشـورى لـ»القـدس العربي»  
ان البرادعـي هبـط بباراشـوت علـى 
المصريين ويريد أن يحكمهم بالرغم من 
أنـه لا يعرف عنهم شـيئاً فقد عاش في 

الخارج اربعين عاماً.
ووصـف دعوتـه بتغيير الدسـتور 
من خلال جولاته بالكنائس والمسـاجد 
بأنها غيـر مقبولة طالباً منـه أن يلتزم 
بالمعايير القانونيـة إذا أراد أن ينافس 

في الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
مـن جانبـه هاجـم الدكتور حسـام 
عيسـى، نائب رئيس الحزب الناصري 
«الوفـد  الكبـرى  المعارضـة  أحـزاب 
والجبهـة»  والناصـري  والتجمـع 

واعتبرهـم جـزءا لا يتجزأ مـن النظام 
الحاكم في مصر.

تلـك  صنـع  الـذي  عيسـى  وقـال 
الأحـزاب هو النظام، كمـا أنه هو الذي 

فطمهم، على حد تعبيره.
أحـزاب  هـذه  أن  عيسـى  أضـاف 
لـن تجرؤ علـى إصـدار قـرار بمقاطعة 
الانتخابـات  بسـبب ولاءاتهـا للنظام 
وارتبـاط مصالحهـا بمصالحـه. وبرر 
علـى  الناصـري  الحـزب  قـدرة  عـدم 
المقاطعة بأنه «لن يتجاوز عدد أعضائه 

4 آلاف بعد أن كانوا 29 ألفا» 
واعتـرف القطـب الناصـري الكبير 
بأن مؤيدي البرادعي أصبحوا أكثر من 

أعضاء الحزب الناصري».
وقال عيسى أن النظام سيلغي حالة 
الطـوارئ قبل الانتخابـات، لأنه ليس 
بحاجـة إليهـا بعـد أن ضمـن الأحزاب 

المعارضة، مشـيرا إلـى أن خوض هذه 
الأحـزاب للانتخابات سـيكون بمثابة 
«مناصرة» للنظـام، فالهدف من إعادة 
الوفـد إلى السـاحة هـو إنهـاء مبادئ 
ثورة يوليو ومسـاندة رجال الأعمال، 
أمـا التجمـع، فالهـدف الأساسـي مـن 
إنشـائه هـو مقاومـة الإخـوان، بينما 
ينظـر الناصـري نحـو النظـام بنظرة 
الضعيف حتى يقابله النظام بالشـفقة 
عليـه وإعطائـه عـددا مـن المقاعـد فى 

البرلمان.
فيمـا رد عليه عصام شـيحة، عضو 
الهيئـة العليـا بالوفـد بأنـه فـي حالة 
مقاطعة هذه الأحزاب للانتخابات فإن 
هناك 20 حزبا آخرين سـيدخلون بدلا 
منهم، مضيفا أن مـن يهاجمون أحزاب 
المعارضـة في الغالـب يتبنون أجندات 

أجنبية.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:
هاجم الدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام 
بالحزب الوطنـي إلزام الطلاب المسـيحيين في 
المـدارس  الحكومية والخاصة بدراسـة وحفظ 
اللغـة  كتـب  فـي  الموجـودة  القرآنيـة  الآيـات 
العربية بجميع المراحل الدراسية، ووصف ذلك 

بـ»المنافي للعدالة المطلقة».
وعبر عن رفضه لهذا الأسلوب الذي لا يوجد 
مـا يدعمه في الفقه الإسـلامي الذي لا يلزم غير 

المسلمين بحفظ كتابهم المقدس.
وأشـار إلـى أن الإسـلام منـح الحريـة لغير 
لع  المسـلم كي يمـارس العبادة.و أضـاف أنه اطَّ

علـى نظام التعليم بعدد من الـدول المتقدمة في 
العالـم الغربي ودرس بالخارج، فلـم يجد أنها 
تُلزِم الطلاب المسلمين في مدارسها بحفظ آيات 

من الإنجيل. 
نجيـب  د.  أعـرب  متصـل  سـياق  وفـي 
جبرائيل المستشـار القانوني للبابا شـنودة 
عـن دعمـه لعلـي الدين هـلال فيما نـادى به 
وقـال جبرائيـل لـ»القـدس العربـي» ليـس 
من المقبـول بالفعـل أن يتـم تدريـس القرآن 

للمسيحيين في المدارس.
مـن جانبـه وصف المفكـر جمال البنـا دعوة 
هـلال بأنـه مـن روح الشـرع حيـث لا يجبـر 
الإسـلام غير المسـلم دراسـة القرآن ولا حفظه 
فقـد قـال المولـى عز وجـل (لا إكـراه فـي الدين 
قد تبين الرشـد من الغـي) صدق اللـه العظيم. 
واشـار البنا إلى أنـه لا يوجد رجل دين مسـلم 

يلـزم غير المسـلم بتعلم القرآن. واشـار إلى ان 
هذا الامر محل إجماع الأمة.

وفي ذات السياق عبر الشيخ علي أبو حسن 
عضو المجلس الأعلى للشؤون ألإسلامية عن ان 
وجود نصوص قرآنية في كتب اللغة العربية لا 
يعنـي أن فيه قهـرا وقمعا للطالب المسـيحي بل 
علـى العكس مـن ذلـك فدراسـته لتلـك الآيات 
تحسـن من مسـتواه التعليمي وتجعلـه نابغة 
فـي تلك المـواد. ودعا أبو الحسـن لعـدم النظر 
لتلك القضية مـن منظور ديني وإنما من منظور 

تعليمي.
واعتبر بعض المراقبـين في دعوى هلال تلك 
انها بمثابة رشوة إنتخابية للأقباط قبيل موعد 
الإنتخابات البرلمانية والرئاسية من أجل شراء 

ودهم.
وكان هـلال قـد كشـف النقاب عن أنـه تقدم 

باقتـراح إلـى الدكتور أحمـد زكي بـدر، ووزير 
التربيـة والتعليـم، يقضـي بإجـراء بحث على 
وكلاء الـوزارة ومديـري المديريـات والإدارات 
درجـة  عـن  للكشـف  بالمحافظـات  التعليميـة 
تفكيرهم وثقافتهم ومستوى تعليمهم وتطبيقهم 
مفهوم «المواطنة» والتزامهم بالقانون، في إطار 
ما يسمى بـ»كشف قياس المواطنة». وقال «هذه 
الشـريحة من البيروقراطيـين الذين ينتظرون 
الترقيـات هـي العنصـر المؤثر فـي التعليم لأن 
قـدرة الوزير على مراقبة 45 ألف مدرسـة تبدو 

مستحيلة».
ووصـف هـلال، خـلال مشـاركته فـي ندوة 
«التعليـم والمواطنـة» التـي عُقِدَت مسـاء أمس 
رئيسـها  وأدارهـا  الحديثـة  التربيـة  برابطـة 
د. محمـد سـكران، وكلاء الـوزارة والقيـادات 
التنفيذية بـ «سـادة العملية التعليمية»، وقال 

إنهـم بحاجة إلـى عملية إعـادة تأهيل لإصلاح 
التعليـم وربطـه بمفهـوم المواطنـة بحيث يقل 
تأثرهم بالردة الفكرية التي يعاني منها المجتمع 

المصري خلال السنوات الأخيرة حسب قوله.
وحذر من خطـورة تأثر التربويين والمعلمين 
بما سماه «التراجع المنظم للعقل داخل المجتمع» 
و»التقـدم الحثيـث للخرافـة المحصنـة باسـم 
الدين»، بما يؤثر سلباً على العلاقة بين الطلاب 

المسيحيين والمسلمين.
وعبـر هـلال عن دهشـته مـن تهكـم معلمين 
علـى مفاهيـم المواطنـة التـي تحـاول الـوزارة 
تضمينهـا فـي المناهج الدراسـية، وتابـع قائلاً 
«التربيـة والتعليم أخطر مـن أن تُترك فقط في 

يد التربويين لأنها الأقوى تأثيراً في المجتمع».
أحمـد  الدكتـور  أداء  علـى  «هـلال»  وأثنـى 
زكي بـدر منذ توليـه الوزارة وسياسـاته التي 

يتبعها لإصلاح التعليم قبـل الجامعي، واعتبر 
أن التعليم وصل إلـى درجة كبيرة من التدهور 
ويحتـاج إلى صدمـات كالتي يقوم بهـا الوزير 

حتى يتطور، حسب رأيه.
وقال «قد يأخذ عليه البعض أنه عنيف لكنه  
عنـف هدفه إعادة الانضبـاط للمدارس بعد ان 

أصابها الإهمال والتردي من كل جانب».
واعتبـر «هـلال» أن أفضـل أسـلوب لإدارة 
اللامركزيـة  تطبيـق  هـو  التعليميـة  العمليـة 
بضوابـط ورقابـة مركزيـة»، ووصـف ذلـك بـ 

«خيار الدولة في إدارة منظومة التعليم».
أضـاف إن وزيـر التعليـم لا يملـك حـق نقل 
مدير مدرسة أو معلم لأن هذا من سلطة المحافظ 
لـذا من المفترض أن يبلغ الوزيـر هذه القرارات 
للمحافـظ قبـل إعلانهـا أو أن يصدرهـا خـلال 

جولة تجمعهما سوياً». 

وانتقـل «هـلال» إلـى الحديث عـن المواطنة 
فـي التعليـم الجامعي، وأوضــــــح أن وجود 
أسـمـــاء  تحمـل  التـي  الجامعـات  مـن  عـدد 
دول أجنبيـة لا يعنـي التميـــيـز بـين طلابهـا 
وطــــلاب نظيرتهـا الحكومية، مشـيراً إلى أن 
هذه الجامعات تحمل فقط أسـماء لدول أجنبية 
لكنهـا تسـير وفـق ضوابـط مصريـة وملاكهـا 

وممولوها مصريون.
وشـدد على التزام الدولة بتحمل مسؤولية 
اسـتيعاب الطـلاب خريجي المـدارس الثانوية 
داخل الجامعـات الحكومية، غير أنه تابع قائلاً 
« يـد الدكتـور هانـي هـلال مغلولة بسـبب قلة 
الموارد الماديـة وهو ما يدفعه أحيانـاً إلى قبول 
أنماط معينة من التعليم الجامعي لا تتفق تماماً 
مـع مبدأ التعليـم الوطني، إلا أنـه يُخضِعها في 

النهاية لضوابط حكومية».

البرادعي للمصريين قبيل سفره لواشنطن:
إذا لم تنضموا لحملتي الآن فلا تشكوا سوء الأوضاع غداً

البعض اعتبرها رشوة إنتخابية
مصر: قيادي في الحزب الحاكم يطالب بمنع تدريس القرآن للطلبة المسيحيين.. ورجال الدين يؤيدونه

ينفقون عليها 15 مليار جنيه سنويا احيانا بالاقتراض واحيانا من ميزانية الطعام
المصريون يشكون من التكلفة الباهظة للدروس الخصوصية في ظل انهيار التعليم الحكومي 

لندن – «القدس العربي»:

مـع اقتـراب الامتحانـات تـزداد صرخـات ملايين 
المصريين من التكلفة الباهظة للدروس الخصوصية، 
وتنتـاب أوليـاء الأمور حالة من الخوف الشـديد من 
إخفاق أبنائهم في مادة ما، أو الرسوب بمادة أخرى، 
وحينهـا يبـدأ ولي الامـر بتوفيـر كل قـرش لإعطائه 
للمـدرس الخصوصـي حتـى ولـو كان على حسـاب 

الطعام والشراب في ظل انهيار للتعليم الحكومي.
وأظهرت دراسة رسـمية أن الدروس الخصوصية 
تلتهم سنويا ما بين 12 و15 مليار جنيه من ميزانيات 
الأسـر المصريـة، التي تلجأ في كثير مـن الأحيان إلى 

الاقتراض لسداد أجور المدرسين الخصوصيين.
وكشـف اسـتطلاع للرأي أجـراه مركـز المعلومات 
بمجلـس الوزراء مـع عينة مـن أولياء الأمـور أن 60 
٪ من الأسر التي لديها أبناء في مراحل التعليم قبل 
الجامعـي تعاني مـن ظاهرة الـدروس الخصوصية، 
وأن 37 ٪ من الأسـر التي لديها ابـن أو أكثر يحصل 
علـى دروس خصوصيـة تنفـق أقـل مـن 100 جنيـه 
شـهريا، بينما بلغت نسـبة الأسـر التي تنفـق ما بين 

100 إلى 250 جنيها شهريا نحو 35 ٪.
الإنفـاق  بجانـب  أنـه  حديثـة  دراسـات  وأكـدت 
العائلـي عليهـا هنـاك 1.5 مليار جنيه تذهب لشـراء 
الكتب الخارجية في الوقت الذي تعاني فيه مصر من 
معدل نمو منخفض، إلا أن المشـكلة ليسـت اقتصادية 
فقط بل لهـا آثارها الاجتماعية السـلبية على الطلبة 
في المستقبل، حيث التعود على الاعتمادية والخمول 
العقلـي وعـدم خلق مشـروع باحث جيـد يبحث عن 

المعلومة والمعرفة بأسلوب علمي معاصر.
ويـرى خبـراء ان ظاهـرة الـدروس الخصوصية 
مسـؤولية ثلاثـة عناصـر: الأول هـو المـدرس الذي 
الظـروف  ظـل  فـي  الحيـاة  صعوبـة  مـن  يعانـي 
الاقتصاديـة الحالية وخاصة مع انخفاض مسـتواه 
المـادي، والثانـي هـو التلميـذ الـذي لـم يفهـم جيدا 
أصبحـت  إذ  لـه،  التوضيـح  مـن  للمزيـد  ويحتـاج 
السـاعات الرسـمية للدراسـة داخل الفصل لا تكفي 
لإيصـال المعلومـات للتلميـذ ومـن ثـم يطالـب ولي 

أمـره بمسـاعدته بـدرس خصوصـي، أمـا العنصـر 
الثالـث فهو ولي الأمـر الذي يسـتجيب لرغبة الابن 
أو الابنة ويتحمل نفقات الدروس الخصوصية. لانه 

لايستطيع القيام بدورالمعلم.
 فضـلاً عـن أن الكتاب المدرسـي ذاتـه بحاجة إلى 
ثورة شاملة من حيث التقسيم، والتفسير والفهرسة، 
العوامـل  بـين  الصعبة،.ومـن  المصطلحـات  وشـرح 
التـي سـاهمت في خلـق جيل الـدروس الخصوصية 
هـو نمطيـة الامتحـان، وقـدرة محترفـي الـدروس 
الخصوصيـة من المعلمـين على توقع وتخمين أسـئلة 
الامتحان، وبالتالي يلجـأ الطالب إلى ذلك للحصول 
على درجات مرتفعة، لكن المشـكلة الأكثر خطورة أن 
الـدرس الخاص يخلق من الطالب شـخصاً اتكالياً لا 
يهتم بما يدور داخل الفصل المدرسي، وليس مهتماً بما 

يشرحه المعلم لأن لديه بديلاً آخر خارج المدرسة. 

الطلاب وأولياء الأمور
 

ويقـول الطالـب حمـدي عبداللـه – الصـف الاول 
الاعـدادي: أنـا لا ألجأ للـدروس الخصوصيـة إلا في 
نهاية العام أو في الخصم(قبل الامتحانات مباشرة) 
؛ ففي الأسابيع  الاخيرة يمكنني الإلمام بمنهج أي مادة 
والاستعداد لدخول الاختبار الخاص بها لان المعلمين 
فـي هذه الفتـرة بيعلنوا عن خصومـات مثلا(احضر 
حصـة شـرح تاخـذ حصـة مراجعـة هدية)2فـي1 يا 

بلاش.
السـادس  الصـف  مصطفـى  محمـد  الطالـب  امـا 
الابتدائي فيقـول: إنني مضطر للجـوء إلى الدروس 
الخصوصية؛ فالأسـاتذة لا يتطرقـون إلى الكثير من 
الجزئيـات في المـادة التي لا يمكننـي فهمها بمفردي، 
لذلـك فأنا حريـص على الـدروس الخصوصية، لأنه 
أصبح مطلوباً منا أن نحصل على درجات مرتفعة في 
كل المواد، وهناك بعض المواد التي تتصف بصعوبتها 

لهذا فأنا الجأ للدروس الخصوصية. 
لكن أحمد حسن يقول-الصف الخامس الابتدائي: 
قلـت لأبي أمتى بقـى هنأكل لحمة يا بابـا؟ رد عليا:لما 

نخلص الدروس وتفيض فلوس.
يحكـي محمد صلاح الديـن – ولي امـر لطالب في 

المرحلة الثانوية:»قال لي ابني ان مدرس الرياضيات 
سـوف يعيد شـرح المنهج مرة اخـري بجانب اعطاء 
اسـئلة هامة وحصة الشـرح حصة المراجعـة اقل من 
ثمـن الحصـة الاساسـي بخمسـة جنيهـات فقلت له 
اذهـب وبعد حضور الحصة اكتشـف ان  اولا الحصة 
لا تسـتغرق سـاعة ثانيـا:ان المـدرس يقـول ان مـن 
يحضـر المراجعـة لاخرهـا هو فقـط من يحصـل على 
ملزمة الاسـئلة الهامـة والتي يحجزهـا الطالب رغما 

عنه والتي يعادل ثمنها ثمن حصة.
أحدهمـا  لطالبـين  أب   - عبـاس  منصـور  يقـول 
بالمرحلـة الإعداديـة والثانـي بالمرحلـة الثانويـة-: 
« إننـي أصبحـت لا أنشـغل مع بـدء العام الدراسـي 
الـدروس  تكاليـف  توفيـر  كيفيـة  فـي  بالتفكيـر  إلا 
الخصوصيـة التي لا بـد أن يحصل عليهـا أبنائي في 
ظـل التـردي الواضح فـي العمليـة التعليميـة داخل 
المدارس؛  إنني أصبحت أكره موسـم الدراسة بشكل 
كبيـر، وكأنني أنـا الطالب ذلك لما يحـدث من انقلاب 
داخـل المنزل، وحالـة الطوارئ الدائمـة والتي تزداد 

في نهاية العام حين تقترب الامتحانات 

المدرسون

ويقـول ابراهيـم محمـد– مـدرس رياضيـات- ما 
يدفعني إلى إعطاء دروس خصوصية هو المادة، فأنا 
شاب وأرغب في الزواج ولو أنني اعتمدت على راتبي 
الضئيل فلن أتمكـن من الزواج أو حتى أن أحيا حياة 
هنيئة، فالدروس هي الحـل الوحيد للخروج من هذا 
المأزق وتحقيق الحياة الكريمة، وإلا فكيف لي أن أفكر 

في تكوين أسرة والعيش كبقية خلق الله؟!. 
بالمرحلـة  مـدرس   - رمضـان  محمـد  ويقـول 
الإعداديـة-: إن الرواتب لا تكفي ولا تفي بمتطلباتنا 
التعليـم  مراحـل  فـي  وأبنائـي  أب  فأنـا  الأسـرية؛ 
المختلفـة، ناهيك عن نفقات المأكل والمشـرب ورسـوم 
المـدارس وغيرها، وهو أمر لا يقدر عليه أي مدرس إلا 
إذا اضطر إلى الدرس الخصوصي، ومهما تكن مكافأة 
الامتحانـات فلـن تكـون الأوضـاع الماديـة للمـدرس 

قادرة على مواجهة متطلبات المعيشة.
اما مصطفى سعد يقول: انا عمري ما اجبرت تلميذ 

للدخول عندي في درس فانا اسـعى لكسـب عيشي؛ 
حالي حال معظم المصريـين في كل المجالات وكل على 
طريقته فعلى الاقل ما افعله  شـيء مشروع او بمعنى 
اوضـح انا اقدم جهدا مقابـل ما احصل عليه من المال. 
فأنـا لم الجأ الـى الرشـوه اوالفسـاد واكاد اجزم ان 
المدرس اذا تقاضي الاجر الكافي فقط للعيش لن يهين 

نفسه لمثل هذه الامور.
 وبرغـم ما يحققـه الكثير من المدرسـين من عوائد 
ماليـة ضخمـة تقـدر فـي بعـض الأحيـان بعشـرات 
أضعـاف مـا يتقاضونه مـن مرتبـات إلا أن الدروس 
الخصوصية تترك أثرها حيث يشـعر بفقدان سلطته 
علـى الطـلاب إذ إن الكثيـر مـن الطـلاب يعتبـرون 
أخذهم دروساً خصوصية  من المدرس يذيب للفوارق 
المعتبرة بين المدرس والطالب، ويحدث لون من ألوان 
الفوضى فـي العلاقة بينهما، وليـس تقارباً كما يظن 

البعض، وهو مـا يصيب المدرس بعدم احترام لذاته، 
يتنامـى مع مـرور الوقت حتـى يصل لمرحلـة التبلد. 
كمـا يصـاب الكثير مـن المدرسـين بالاكتئـاب الناتج 
عن إحساسـهم بعـدم مراعـاة الضمير خـلال عملهم 
بالمدرسـة لدفع الطلاب لأخـذ دروس خصوصية؛كما 
يعاني مدرسو الدروس الخصوصية من حياة أسرية 
مرتبكة، ذلك لأنهم يغيبون عن منازلهم أغلب ساعات 
اليـوم، ولا يعـودون إلا عنـد النـوم؛ ففـي الصبـاح 
المدرسـة، ثم الدروس الخصوصية كل ساعات النهار 

وأغلب ساعات المساء.
 

وزير التربية والتعليم 

ويقـول الدكتـور احمـد زكـي بـدر وزيـر التربيـة 
الالكترونـي  الموقـع  زوار  مـع  لقائـه  فـي  والتعليـم 

للحـزب الوطنـي بحضور د. علـي الدين هـلال أمين 
الاعـلام ان الـدروس الخصوصية شـيء غير صحي 
وهي موجودة في الخـارج ولكنها في أضيق الحدود 
ولدينا خطة وسياسـة لمواجهتها مـن خلال أن تكون 
المدرسة جاذبة للطالب وعدم حشو المناهج وتوصيل 
المعلومة بسـهولة ويسر وادخال وسائل تكنولوجية 
للشرح والمعامل وان تكون الامتحانات لا تعتمد على 
الحفـظ والنمطية حتى لا يلجـأ الطالب إلى الدروس 
وأن تتوافـر الاماكـن للطلبة بالجامعات لمـن يريد أن 

يستكمل دراسته. 
إن مبـادرة وزارة التربيـة والتعليـم لمجابهة هذه 
الظاهرة المؤسـفة قد تكون شـيئا ايجابيـا اذا تحقق 
فنتمنى للخطط والسياسة الجديدة ان تعالج مرض 
رُ  الدروس الخصوصية نفسـه! فاللهَ سـبحانه لا يُغَيِّ

رُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ . ى يُغَيِّ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ

■ لنـدن - يـو بـي اي: حثـت منظمـة العفـو الدوليـة 
السـلطات المصرية الجمعة على السـماح بالتظاهر السلمي 
وحمايـة المتظاهرين، فـي أعقاب ما قالت إنـه القمع العنيف 
الـذي واجهت به الشـرطة مظاهـرة مناهضـة للحكومة في 

القاهرة الثلاثاء الماضي.
وقالـت المنظمـة إن المشـاركين فـي التظاهـرة «تعرضـوا 
للضـرب بالهـراوات ما أدى إلى إصابـة متظاهرين بجروح، 
كمـا اعتقلت الشـرطة متظاهراً واحـداً على الأقل وأسـاءت 
إليه، بعد قمع مظاهرة مماثلة في القاهرة يوم السـادس من 

نيسان/ابريل الجاري اعتُقل على أثرها 90 شخصاً».
الإصـلاح  إلـى  يدعـون  «كانـوا  المحتجـين  أن  واضافـت 
السياسـي، وإلى وضـع حد لحالـة الطوارئ التـي فرضتها 
الحكومـة منـذ 29 سـنة ودأبـت علـى اسـتغلالها لتطويـق 
المحتجين و كبح حرية التعبير»، مشـيرة إلى «أن موجة قمع 
المتظاهريـن تأتـي في وقت يتزايد فيه الشـعور بعدم الرضا 

عن السياسـات الحكومية وارتفاع تكاليف المعيشـة وتدني 
الأجور وغياب الحقوق العمالية».

وقالـت حسـيبة حـاج صحـراوي نائبـة مديـر برنامـج 
الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا في منظمة العفـو الدولية 
«إن اسـتمرار القمع ضـد المتظاهريـن السـلميين يظهر مدى 
عزم السـلطات على قمع الأصوات التـي تدعو إلى الإصلاح 
أو تنتقد سياسـاتها، ويتعين على السـلطات المصرية ضمان 
إعـلان المتظاهرين السـلميين احتجاجهم بأمـان عوضاً عن 
إطـلاق العنـان لقوات أمنها، بما هو معروف عنها من سـجل 

وحشي».
ودعـت صحـراوي النائـب العـام فـي مصر إلـى «تحدي 
السـجل الشـائن مـن الانتهـاكات لقـوات الأمـن المصريـة 
وإخضاعها للمحاسـبة، والمباشرة في فتح تحقيق جدي في 
سـلوكها بدلاً من إجراء تحقيق شـكلي آخر يخلي طرفها من 

كل مسؤولية».

«العفو» الدولية تحث مصر
على حماية المتظاهرين سلما 

■ رفح (مصــر) - د ب أ: إصيب 
شــرطي مصري من حرس الحدود 
الخميس اثر اشــتباكات مع مهربي 
عند  لاســرائيل  الأفارقة  المتســللين 
العلامة الدوليــة رقم 15 بالقرب من 
معبر كرم أبو سالم ( كيرم شالوم) 
الــذي يقع فــي منطقة التقــاء مثلثة 

على الحدود بين مصر وإسرائيل و 
قطاع غزة. 

وجرت الاشــتباكات بــين الدورية 
المصرية ومهربي الأفارقة لإســرائيل 
إلــى  أدى  مــا  الحــي  بالرصــاص 
إصابة الشــرطي نصــر إبراهيم (23 
عامــا) بجروح خطيــرة وتم نقله إلى 

مستشفى رفح. 
وقالــت مصــادر أمنيــة لوكـــالــة 
الأنبــاء الألمانيــة (د.ب.أ): «لــم يتــم 
اعتقــال أي مــن مطلقــي الرصــاص 
بســبب الظلام، وهربوا إلى صحراء 
ســيناء، وجــرى نقــل المصــاب إلى 

المستشفى». 

إصابة شرطي مصري في اشتباكات
مسلحة مع مهربي الأفارقة لإسرائيل

■ القاهرة - د ب أ: وصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء 
الخميس جثمان مواطن مصري قتل في عملية سـطو مسلح 
فـي متجـر كبير بولاية تينيسـي في وقت سـابق من الشـهر 

الجاري. 
ووصل جثمان أسـامة يـــــونـان (36 عاما) على طائرة 
دلتا الأمريكية القادمة من نيويــــورك بصحبة زوجـــــته 

مريم فوزي وطفليه. 

وقامت سـلطات الحجر الصحي بإنهاء إجراءات الإفراج 
عن الجثمان بسرعة. 

وذكر التقرير الطبي المرفق مع الجثمان بأن سـبب الوفاة 
هـو طلق ناري فـي الرأس أصيـب به يونان في السـابع من 

نيسان/أبريل الجاري. 
وتم تسـليم الجثمان لأحد أقارب المتوفى تمهيدا لدفنه في 

بلدته بمحافظة المنيا بجنوب مصر. 

وصول جثمان مصري قتل في عملية
 سطو مسلح بأمريكا إلى القاهرة 

طالبات احدى مدارس القاهرة خلال مظاهرة لمناصرة الاقصى

الدكتور محمد البرادعي
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بغداد ـ «القدس العربي»: 
المركـزي  للجهـاز  بيـان  أفـاد  فيمـا 
للإحصاء فـي العراق، بأن سـبعة ملايين 
العراقيين يعيشـون تحت خط الفقر. ذكر 
البيـان «فـي إطـار إعـداد الاسـتراتيجية 
الوطنيـة للتخفيـف من الفقر فـي العراق 
فقـد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء مسـحاً 
وطنياً شـاملاً امتـد على مدى عـام كامل، 
سـمي بالمسـح الاجتماعـي والاقتصـادي 
للأسـرة في العراق». وقد أظهـرت نتائج 
هـذا المسـح أن قيمـة خـط الفقـر الوطني 
بلغـت 77 ألـف دينـار (66 دولاراً) للفـرد 
شـهرياً، وهذا يعني أن 23٪ من السكان 
يقعون تحت خـط الفقر. وأضـاف البيان 
أن هذه النسـبة «تـوزع بواقـع 39٪ في 
الريـف، أي 3.4 مليـون فـرد وفي الحضر 
16٪ اي 5.3 مليـون فـرد، وبهـذا يكـون 
مجمـوع النـاس الفقراء حوالـى 7 ملايين 

فرد يعيشون تحت خط الفقر».  
حيث أعلنـت هيئة النزاهة ان محافظة 
نسـبة  اعلـى  علـى  حصلـت  الديوانيـة 
تعاطـي للرشـوة خلال شـهر آذار/مارس 
الماضي بنسبة 36٪. وذكرت النزاهة في 
بيان تسلمت «القدس العربي» نسخة منه 
«ان نتائج الاسـتبيان الـذي تنفذه الهيئة 
في عموم العراق أظهر انخفاضا في نسبة 
تعاطي الرشـوة لشـهر آذار/مارس 2010 
لتقف عند 7.92 ٪ في حين كانت النسـبة 
مـن  يونيـو  حزيـران/  لشـهر   ٪20.65
العـام الماضي وهو موعـد انطلاق الحملة 

الوطنية لمكافحة الرشوة.
المثنـى  محافظـة  ان  البيـان  وأوضـح 
سـجلت أدنى نسـبة لتعاطي الرشوة في 
دوائرها لتبلغ نسـبة 0.65٪ في حين ان 
محافظة الديوانية سجلت أعلى نسبة في 
شـهر آذار والبالغـة 36,18٪ وتراوحت 
المحافظـات الأخرى بين هاتين النسـبتين.

تصـدرت  تراكميـاً  البصـرة  ان  وافـاد 
اعلى نسـبة لتعاطـي الرشـوة لتقف عند 
34.92٪ بينمـا سـجلت المثنـى ٪1.21.

بلديـة  مديريـة  ان  الـى  البيـان  وأشـار 
الديوانيـة شـهدت أعلـى نسـبة لتعاطي 
الرشـوة والبالغة 67.74٪ لتليها شركة 
النفطيـة فـي المحافظـة ذاتهـا  المنتجـات 
وبنسـبة 61٪ ، وجـاءت مديريـة بلدية 

كربلاء ثالثاً وبنسبة ٪54.35.
مـن جهتهـا كشـفت لجنـة النزاهـة في 
القضـاء  أن  ديالـى،  محافظـة  مجلـس 
العراقـي أصـدر مذكرات اعتقـال بحق 45 
مطلوبـا بتهمـة الفسـاد المالـي والإداري، 
بينهـم مسـؤولون وموظفـون فـي دوائر 

ديالى الرسمية، فيما أكد مصدر في الهيئة 
أن ابرز المطلوبين بقضايا الفساد «تمكنوا 
مـن الهروب خـارج البلاد». وقـال رئيس 
لجنـة النزاهة فـي مجلـس المحافظة عامر 
الكرخـي إن اللجنـة أحالـت خـلال الأيام 
الماضية أكثر من 50 قضية تتعلق بالفساد 
المالـي والإداري إلى هيئـة النزاهة للنظر 
فيها وإحالتها إلـى القضاء، وان «الدوائر 
القضائية المختصة بقضايا الفسـاد المالي 
والإداري أصـدرت بموجب تلـك القضايا 
مذكرات اعتقـال بحق 45 مطلوبـا، بينهم 
مسـؤولون في الحكومة المحلية السابقة، 
الفسـاد  بتهمـة  حكوميـون،  وموظفـون 
المالي والإداري»، مشـيرا إلى أن «القوات 

الأمنيـة اعتقلـت عـددا منهـم، فيمـا تمكن 
الآخرون من الهروب خارج العراق».

هيئـة  فـي  مصـدر  ذكـر  جانبـه  مـن 
النزاهـة، أن «ابرز الشـخصيات المطلوبة 
بتهم الفسـاد الإداري والمالـي، تمكنت من 
الهـروب خـارج البـلاد، مع الأمـوال التي 
حصلت عليهـا نتيجة العبـث بالمال العام 
خلال السنوات الماضية». وقال إن «بعض 
المطلوبـين بتهم الفسـاد كانوا يعملون في 
مواقـع رسـمية مهمـة فـي إدارة المحافظة 
«التحقيقـات  أن  إلـى  لافتـا  السـابقة»، 
الخاصة كشفت الكثير من شبكات الفساد 

الإداري في محافظة ديالى».
من جهته، أكد عضو الاتحاد الاسـلامي 

ان   » الاتروشـي  سـامي  الكردسـتاني 
فضائح الشـهادات المزورة التي كشـفتها 
هيئـة النزاهـة هـي أهـم أسـباب الفسـاد 
الإداري فـي البلد وعلى جميع مؤسسـات 
الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية 
لمعاقبـة  النزاهـة  هيئـة  مـع  الوقـوف 
هـؤلاء الفاسـدين ليصبح رادعـا حقيقيا 
البلـد  «ان  الاتروشـي  وقـال  لأمثالهـم». 
بحاجة الى جهود وطنية مشتركة للقضاء 
علـى الفسـاد المالي والاداري المستشـري 
في المؤسسـات، ولا يمكن لجهود الهيئات 
الرقابيـة لوحدهـا أن تكـون رادعـا لهذه 
الظاهرة التي أثقلت كاهل الدولة وأوقفت 
جانـب  مـن  والاعمـار  التنميـة  مراحـل 

والابـداع والتنميـة البشـرية مـن جانب 
آخر». واشـار الاتروشـي الى «ان انتشار 
الفسـاد والامان من العقـاب هو الذي دفع 
المئـات مـن المزورين للترشـح لمناصب في 
الدولة مثل البرلمـان ومجالس المحافظات 
الدوائـر  فـي  المزوريـن  مـن  الالاف  عـدا 
والمدارس» متابعا «في الوقت الذي نبارك 
جهـود هيئة النزاهة في الكشـف عن هذه 
الجرائم علينا التوحد كعراقيين تجاه من 
يتسـبب في تدمير البلد وهتك سـمعته». 
وطالـب «بنشـر هـذه الاسـماء فـي حملة 
أوسـع مـن صـور وأسـماء المرشـحين في 
الانتخابـات ليتعـرف القاصـي والدانـي 

على أولئك الفاسدين».

تقرير: 7 ملايين عراقي يعيشون تحت خط الفقر بسبب الفساد 
والديوانية أعلى المحافظات تعاطياً للرشوة والمثنى ادناها

 بغداد ـ «القدس العربي»: 
ندد حزب البعث العربي الاشـتراكي في 
بيان تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 
بمناسـبة مرور سـبعة اعوام علـى احتلال 
العراق وبدء المقاومة العراقية نشاطها ضد 
الغـزاة على حـد وصف البيـان، معتبرا ان 
احتلال أمريكا وحلفائها الصهاينة والفرس 
العراق في التاسـع من نيسـان/ابريل عام 
2003 دلالة ثأرية كبيرة ومركبة من التاسع 
من نيسـان/ابريل عـام 1972 فهـو احتلال 
ثأري مقيت اسـتهدف بعث الامة ونهوضها 
واستهدف العراق وثروته النفطية متوخياً 
تحقيـق امن الكيـان الصهيونـي الذي كان 
أكثر شماتةً واطمئناناً بتدمير العراق ولكن 

هيهات هيهات.
وقـال البعـث فـي بيانـه: «تحـل علينـا 
الأمريكـي  للاحتـلال  السـابعة  الذكـرى 
والـذي  البغيـض  الفارسـي  الصهيونـي 
اسـتهدف العراق أرضاً وشـعباً وحضارة، 
فبعد مقاومة ضارية لعدوان المحتلين دامت 
ثلاثـة أسـابيع وبعـد البطـولات الجريئـة 
للجيـش العراقـي ومقاتلـي اللـواء 45 في 
معركة أم قصر الخالـدة ومعارك الناصرية 
والكفـل والهنديـة ومعركة المطـار وغيرها 
مـن الملاحم الخالـدة، فعلت اخـر مبتكرات 
والقـوة  العميـاء  الأسـلحة  تكنولوجيـا 
الغاشـمة فعلها في احتـلال العراق وتدمير 
الباسـل  جيشـه  وحـل  الوطنيـة  دولتـه 
وإصـدار قـرار (اجتثـاث البعـث) السـيئ 
الصيـت الـذي اسـتهدف حالـة الانبعـاث 
العربـي الجديـد التي حققتها ثـورة البعث 

الخالدة على ارض العراق الطاهرة.
اسـتهدافاً  البعـث  اسـتهداف  فـكان 
للشـعب العراقي كله وللامـة العربية كلها، 
ولقـد بان ذلـك بقتل ما يقارب مـن المليوني 
شـهيد عراقـي وأكثـر مـن 120 ألـف شـهيد 
بعثي وتدمير البنـى التحتية والاقتصادية 
والثقافيـة للعـراق وتنفيـذ أبشـع جرائـم 
الإبـادة الجماعية بحق أبناء شـعبه الأبي 
السياسـية  للعمليـة  المهتـرئ  وبالغطـاء 
المخابراتيـة وحكومات الاحتـلال المتعاقبة 
والانتخابـات المـزورة المتعاقبـة، وقد بان 
ذلك وعلـى نحو جلي وعبر فصـول اخرها 
الخبيـث  (الاجتثـاث)  مسلسـل  اسـتمرار 
والـذي طـال أبنـاء الشـعب كلهـم وحتـى 
بعـض المشـاركين فـي العمليـة السياسـية 
ممن لا يرومون الخنـوع والخضوع لتنفيذ 

الصهيونـي  الامريكـي  الحلـف  مخططـات 
الفارسـي فـي توريـث الاحتـلال الامريكي 
ذلـك  ترافـق  وقـد   .. الإيرانـي  للاحتـلال 
بتصعيـد جرائم اغتيال واعتقـال مناضلي 
وتدبيـر  المقاومـة  ومجاهـدي  البعـث 
عمـلاء  قوامهـا  التـي  الهزيلـة  المظاهـرات 
من سـقط المتـاع ومرتزقـة حكومـة المالكي 
المناضلـين  قتـل  فـي  للتحريـض  العميلـة 
البعثيـين فـي بغـداد ومحافظـات الفـرات 
الأوسـط والجنوب التي يتصـدى أبناؤها 
البـررة ببسـالة منقطعـة النظيـر للتغلغل 
والتواطؤالامريكـي  الإيرانـي  والنفـوذ 
الإيراني في تقاسـم النفـوذ والمصالح على 
حسـاب الشـعب العراقـي المجاهـد والامـة 

العربية المجاهدة.
يـا شـرفاء العـراق وأبنـاءه الغيـارى 
إنكـم تدركون تمـام الإدراك أن ما جرى في 
التاسـع مـن نيسـان/ابريل عـام 2003 هو 
الثـأر التاريخـي المركـب للحلـف الامريكي 
الصهيونـي الفارسـي من البعـث والعراق 
والامة، ففي السـابع من نيسان/ابريل عام 
1947 ولـد البعـث الأصيـل فكـراً وتنظيمـاً 
وممارسات نضالية وفي الثامن والعشرين 
مـن نيسـان/ابريل عـام 1937 ولـد شـهيد 
الحـج الأكبـر الرفيـق القائد صدام حسـين 
رحمه الله وفي السـابع عشـر من نيسان/
ابريـل عـام 1963 انبثـق ميثـاق الوحـدة 
الثلاثيـة بين مصر وسـورية والعراق وفي 
السابع عشـر من نيسـان/ابريل عام 1988 
حـرر مقاتلو الجيـش العراقي الأبـي الفاو 
الإيرانـي  الاحتـلال  براثـن  مـن  العزيـزة 
الفارسـي العنصـري وكانـت معركـة الفاو 
بوابة النصر الحاسـم للعـراق والعرب في 
الثامـن مـن آب/اغسـطس عـام 1988 فيما 
لقن مقاتلو الجيش العراقي الأبطال الكيان 
الصهيونـي مر الدروس فـي الأعوام 1948، 
1967، 1973 في معارك العرب المصيرية ضد 
هذا الكيان العنصري الاغتصابي المسـخ .. 
فيما ضربت ثورة البعث في العراق وقواته 
المسلحة الكيان الصهيوني بثلاثة وأربعين 
صاروخاً في كانون الثاني/يناير عام 1991 
رداً على العدوان الثلاثيني الغاشم وسبق 
للعراق أن حقق الاستثمار الوطني المباشر 
للنفط في التاسـع مـن نيسـان/ابريل عام 
1972 والـذي أفضـى بصدور قـرار التأميم 
الخالد فـي الأول من حزيران من ذلك العام 
.وهكـذا جـاء احتـلال أميـركا وحلفاؤهـا 
الصهاينة والفرس في التاسـع من نيسان/

ابريل عـام 2003 دلالة ثأرية كبيرة ومركبة 
من التاسـع مـن نيسـان/ابريل عـام 1972 
وكل عطـاءات نيسـان/ابريل الخيـر التـي 
عرضناهـا فـي هـذا البيـان فهـو احتـلال 
ثأري مقيت اسـتهدف بعث الامة ونهوضها 
واستهدف العراق وثروته النفطية متوخياً 
تحقيـق امن الكيـان الصهيونـي الذي كان 
أكثر شماتةً واطمئناناً بتدمير العراق ولكن 

هيهات هيهات.
ان المقاومـة العراقيـة الباسـلة انبثقـت 
في ضحى التاسـع مـن نيسـان/ابريل عام 
2003 واسـتعر لهيبها المتواصل حتى يومنا 
هذا ونجحت في دحـر الاحتلال الامريكي ـ 
الصهيوني ـ الفارسـي البغيض وأمسـكت 
بمقـود النصر المبـين الذي بات مـلء عيون 
العراقيين الإبـاة وأفئدتهم وضمائرهم بعد 
أن انهزمـت فلـول المحتلين الأمريـكان فارة 
مذعـورة الـى قواعدها غيـر الآمنـة والتي 
غـدت مقبـرة لأزلامهـا تحـت وطـأة نيران 
المقاومة العراقية الحامية وحتى يوم الظفر 
العميـق  التحريـر الشـامل  الحاسـم يـوم 
واسـتقلال العراق التـام والناجز بتحقيق 
الديمقراطـي  الشـعبي  الوطنـي  حكمـه 
التعـددي الذي سـيكون للعراقيـين جميعاً 
بعد أن يضع العملاء والخونة تحت مقصلة 

التاريخ الذي لن يرحمهم أبداً».

البعث: المقاومة العراقية نجحت في دحر 
الاحتلال الامريكي الصهيوني الفارسي
البغيض وأمسكت بمقود النصر المبين

بغداد ـ «القدس العربي»: 

نفـى محافـظ النجـف وجـود معلومـات عـن 
مؤكـداً  إرهابيـة،  عمليـات  أو  المرقـد  اسـتهداف 
قرب إعـادة افتتاح المطـار. فيما اعتبـرت مصادر 
مـن القائمـة العراقيـة أن سـيناريو «الطائـرات 
المفخخة» له علاقة بتشكيل الحكومة الحالية على 
خلفية هزيمـة المالكي قي الانتخابـات التي جرت 

الشهر الماضي.
وأكـد محافظ النجـف عدنان الزرفـي أن مطار 
النجـف سـيعاد افتتاحـه، مؤكـدا أنـه لا توجـد 

معلومـات لديه حول اسـتهداف قبـة الإمام علي. 
وقـال «إن طلباً تقدمـت به وزارة النقـل العراقية 
يؤكـد غلـق المطار إلـى إشـــعار آخـر». ونفى أن 
تكون هناك معلومات حول عمليات إرهابية يمكن 

أن تستهدف قبة الإمام علي عليه السلام. 
على الصعيد نفسه، أكد عبد الحكيم المحمداوي 
زعيـم «حزب اللـه» العراقـي إحدى كتـل القائمة 
العراقيـة أن التصريحـات حول شـن هجوم على 
الأماكـن العراقيـة المقدسـة عبر طائـرات لا يمكن 
أن يكـون واقعياً من الناحيـة العملية لأن الأماكن 

المقدسة لا تحتاج إلى طائرات لتدميرها.

وأكد «أن التصريحات لها ارتباط بالانتخابات 
في إعطـاء إيحاء بـأن الحكومة الحالية تسـيطر 
على الأماكن المهمة في البلاد»، مضيفاً أن الحكومة 
الحالية لا يمكنها إلا أن تسـلم السـلطة سلمياً ولا 
يمكـن أن يحدث أي انقلاب عسـكري مـن أي نوع 
لأن تحذيـرات وصلت إليها مـن الجانب الأمريكي 
والدولي من القيام بأي عمل غير التسليم السلمي 
للسـلطة، باعتبـار العـراق مـا زال يخضـع تحت 

البند السابع. 
مـن جانب اخر نفـت وزارة الدفاع الانباء التي 
بينت ان مصادر امنية في وزارة الدفاع افادت الى 

ان والـي ولاة ما يسـمى دولة العراق الاسـلامية 
المدعـو ابوعمـاد العـزاوي هـو الشـخص الـذي 
زود الاجهزة الاسـتخبارية فـي مكافحة الارهاب 
عـن مخطـط العملية الارهابيـة التـي اراد تنظيم 
القاعدة تنفيذها لكونه طياراً سـابقاً في الخطوط 
الجويـة العراقيـة، حيـث نفـى المتحـدث باسـم 
وزارة الدفـاع اللـواء محمد العسـكري: أن يكون 
المسـلحون المرتبطـون بـ»القاعـدة» قـد خططوا 
توجـد  «لا  وقـال  علـي.  الإمـام  ضريـح  لمهاجمـة 
محاولـة للتفجيـر ولا توجد محاولـة تم إحباطها 

وهذا كلام غير صحيح». 

نفي عراقي حول وجود معلومات عن استهداف المراقد في النجف
بغداد ـ «القدس العربي»: 

قـال رئيس الـوزراء نوري المالكـي، الخميـس، إن الحكومة 
الاتحاديـة أنجـزت مهمتهـا فيمـا يتعلـق بالمـادة 140 المتعلقـة 
بالمناطـق المتنـازع عليهـا، لكـن الخلافـات بين أعضـاء مجلس 

الرئاسة هي التي حالت دون استكمال تطبيقها.
وأوضـح المالكـي: أن تطبيق المادة 140 «هي مادة دسـتورية 
أنجـزت الحكومـة العراقية مهمتهـا فيما يتعلـق بتنفيذها، لكن 
تطبيق المادة بشكل كامل يتعلق بترسيم الحدود بين المحافظات 
وهـذا الأمر منوط بمجلس الرئاسـة، وهو ما لم يتحقق بسـبب 

الخلافات والاعتراضات التي حصلت داخل المجلس».
وأضاف المالكي أن موضوع المناطق المتنازع عليها «لا يشـمل 

كركوك لوحدها، بل حتى بعض المحافظات الجنوبية والوسطى 
مثـل كربلاء والانبـار»، معتبرا أن الموضوع «هـو قضية عراقية 
لأن المناطق إذا ذهبت لهذه المحافظة أو تلك فستبقى ضمن إطار 
العراق الكبير، ولا أحد يمكنه اعطاء مكرمة للكرد ولا هم يمكنهم 
اعطـاء مكرمة للعرب فيما يتعلق بالمناطـق المتنازع عليها، لأنها 

قضية دستورية».
وبحسـب المـادة 140 مـن الدسـتور العراقـي، فـإن مشـكلة 
المناطق المتنـازع عليها وأبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط، 
تعالـج علـى ثـلاث مراحل وهـي: التطبيـع، ثم إجـراء إحصاء 

سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير المدينة.
لكـن تطبيـق هذه المـادة أثـار جـدلا واسـعا طـوال الأعوام 
الأربعـة الماضية، وكانت من ابرز المشـاكل العالقة بين الحكومة 

العراقية وحكومة إقليم كردستان.

المالكي: الحكومة أنجزت مهمتها في المادة
 140 وخلافات الرئاسة عطلت التنفيذ

صدام حسين

رجل امن عراقي يتحدث الى طفل عراقي بعد العثور عليه اثر اختطافه

قوات امريكية وعراقية تقوم ببعض التدريبات في بغداد

بغداد – «القدس العربي»  

من ضياء السامرائي: 
 شـكل الوضـع السياسـي فـي العراق 
وحوارات تشـكيل الحكومة المقبلة المحور 
الابـرز لما تناولتـه صحف بغـداد، ونقلت 
صحيفـة «اصـوات» عـن شـقيق رئيـس 
المسـتقل»،  «الشـاهد  صحيفـة  تحريـر 
الاربعاء، أن قوة مشـتركة اعتقلت شقيقه 
سـعد الاوسـي بينما كان فـي منزله دون 
معرفـة اسـباب اعتقاله، فيما نفـت قيادة 
عمليـات بغـداد الامر.وأوضـح ابو محمد 
شـقيق الاوسـي : أن ”قـوة مشـتركة من 
الجيش والشـرطة اعتقلت الليلة الماضية 
سـعد الاوسـي رئيـس تحريـر صحيفـة 
الشـاهد المسـتقل بعدما داهمت منزله في 
منطقة الحارثية غربي بغداد، دون معرفة 
اسـباب اعتقاله“، مشـيرا إلى أن ”القوة 
اقتادتـه إلـى جهـة مجهولـة ولـم يعـرف 

مصيره حتى الآن».
الشـاهد  صحيفـة  الاوسـي  ويـرأس 
المستقل الاسـبوعية والتي عادة ما تنتقد 
الحكومة في تناولها لتقاريرها الاخبارية، 
وقد داهمت قوة من الشرطة مقر الصحيفة 
الانتخابـات  اجـراء  قبيـل  بغـداد،  فـي 
التشـريعية مطلع اذار/ مـارس وصادرت 
القوة حاسـبات خاصة بالجريدة وبعض 
الاجهزة، وعـادت الصحيفـة للصدور كل 
يـوم ثلاثاء بعـد الانتخابات.وأضاف ابو 
محمـد أن «زوجـة الاوسـي سـألت القوة 
المداهمة عـن ماهيتها فأخبرهـا عناصرها 
بأنهم من قيادة الكرخ، وقد توجهنا اليوم 

إلى القيادة دون ان نجد له اي اثر».
مـن جهته، نفـى المتحدث باسـم قيادة 
عمليـات بغداد اللواء قاسـم عطـا اعتقال 
الاوسـي، وقال  إنه «لا صحة للانباء التي 
تحدثـت عن اعتقال اي صحافي او رئيس 
تحريـر صحيفة مـن قبـل قيـادة عمليات 

بغداد».
وفي مقال  للكاتب المخضرم امير الحلو 
فـي صحيفـة «الصبـاح الجديـد» والـذي 
حمل عنوان «ما الذي حدث عسكرياً» قال» 
لسـت هنـا بصـدد الحديث عـن الاحتلال 
الامريكـي للعـراق مـن الناحيـة المبدئية، 
ولكنـي أود التطـرق الـى مـا صاحبـه من 
خلل في المجالات السياسـية والعسكرية، 
واذا كان موضوع الجانب السياسي الذي 
قـاده السـفير بريمر وما أسسـه من نظام 

طائفي قائـم علـى المحاصصة،عانينا وما 
زلنا من آثارها السـلبية علـى كل جوانب 
الحيـاة في العـراق، قد جـرى البحث فيه 
طويـلا فأريـد هنـا ان أتحدث عـن بعض 
الجوانب العسـكرية التي كانت سـبباً في 
الكثيـر من الكـوارث اللاحقـة، فقد دخلت 
القـوات الامريكية الى بغداد واتجهت الى 
اهـداف محـددة منهـا القصـر الجمهوري 
ومقـرات الحـرس.. ووزارة النفط.. فقط 
لا غيـر، وقد أتاحـت هذه الحالـة الفرصة 
و(الفرهـود)  الشـامل  الأمنـي  للانفـلات 
الذي اصـاب جميع مجـالات الحياة، وقد 
شاهدنا بأم اعيننا مؤسسات الدولة وهي 
تنهـب تحـت نظـر و(حمايـة) وتشـجيع 
القوات الامريكية، فالدبابة الموجودة امام 
أية مؤسسـة حكومية لم تكـن تتدخل لمنع 
دخول اللصوص أو حرق تلك المؤسسـات 
السـراق)  (غيـر  المواطنـين  جعـل  ممـا 
يتسـاءلون: ماذا يحمون اذن؟ في مقابلة 
مـع الجنـرال الامربكـي (فرانكـس) الذي 
قـاد القوات الامريكية سـؤال عن اسـباب 
(عـدم التدخل) في حماية مؤسسـات بلد 
دخلـوه وفرضوا سـيطرتهم عليه، أجاب 
بان قواته قد جـاءت لاحتلال بغداد وهي 
المؤسسـات،  لتحمـي  (بوليـس)  ليسـت 
فلديه هدف محـدد حققه أما البقية فليس 
جـواب  اغـرب  وذلـك  مسـؤوليته،  مـن 
سـمعته من عسكري محترف، فكيف تأتي 
كل هـذه الجيـوش مـن دون ان تصاحبها 
قـوات لحفـظ الأمـن، وحتى عند انتشـار 
القـوات الاصلية التي دخلـت بغداد فانها 
كانـت سـلبية جداً فـي حفظ الأمـن ومنع 

انتشار الجريمة.
واضـاف الكاتـب : البعـض يقـول ان 
الجنـود الامريكيـين كانـوا يشـيرون الى 
بعـض الحرامية للدخول الى المؤسسـات 
عليهـم  ويطلقـون  ونهبهـا  الرسـمية 
(علـي بابـا)، ولكنـي هنـا اطـرح سـؤالا 
واحداً علـى الجنرال فرانكـس: لقد رأيت 
بنفسـي دباباتـك تقف أمام بوابـة القصر 
الجمهـوري مـن ناحيـة وزارة التخطيط 
وجسـر الجمهوريـة وتقـع علـى امتـداد 
نيرانها مؤسسات رسـمية مهمة كالاذاعة 
والتلفزيون ووزارة الاعلام، واذا تحركت 
احـدى الدبابات الى سـاحة الملـك فيصل 
الاول فانهـا ستسـتطيع حمايـة الشـارع 
الممتد من التمثال الى المتحف الوطني، ولا 
أعتقـد ان سـارقا كان ليجـرؤ على دخول 
المتحف والمؤسسـات المهمة مثل مركز ابن 

البيطار لامـراض القلـب والبدالة لو رأى 
جدية من أية قوات امريكية في منع النهب 
والسـلب، أي ان ثـلاث دبابـات فقط كان 
بامكانهـا ان تحمي منطقـة حيوية كاملة، 
فلمـاذا حدث ما حدث؟ وقد سـمعنا ان كل 
الامـور والعمليـات كانت تـدار الكترونيا 
من قاعدة السيلية في قطر، فكيف فات كل 
هـذه القيـادات الامريكية بشـتى نجومها 
ان الأمـن مهـم وحيـوي، وإلا لمـاذا جـرى 
حـل الشـرطة والمـرور والنجـدة وغيرها 
من المؤسسـات الأمنية التي كان بامكانها 
ان تمسـك الشـارع وتمنـع الجريمـة مـن 
دون التأثيـر علـى الحـركات العسـكرية 
الامريكية؟ اسـئلة كثيرة لـم تجر الاجابة 
عنها وكأن الهدف هو عسكري محدود في 
مناطق معينـة وترك البقية نهباً للسـرقة 

والتدمير والحرق (المتعمد)!

لمسات تحالف

(يوميـة  «العدالـة»  صحيفـة  وقالـت 
تصـدر عن نائب رئيـس الجمهورية عادل 
عبـد المهـدي) في مقـال  كتبه علـي خليف 
إن  تحالـف)،  (لمسـات  عنـوان  وحمـل 
«وصـول الإئتلافـين الوطنـي والقانـون، 
لإعـلان  الأخيـرة  اللمسـات  وضـع  إلـى 
تحالفهما يمثل خطوة كبيرة نحو تنضيج 
قويـة  دفعـة  وإعطـاء  السياسـي  العمـل 
لمسيرة تشكيل الحكومة المقبلة، فقد برزت 
الخطـوط العريضـة لعناويـن الخارطـة 
السياسـية التـي ستشـكل الحكومة على 
مبـدأ الشـراكة الوطنية والعمـل الوطني 

المشترك».
وإذا مـا شـكلت الكتلـة الجديـدة بـين 
ائتلافي دولة القانـون والوطني العراق، 
فإنهـا تصبـح الكتلة الأكبـر داخل مجلس 
العراقيـة  ائتـلاف  أن  لاسـيما  النـواب، 
الـذي حل أولا فـي الانتخابـات البرلمانية 
التـي جرت يوم السـابع مـن آذار/ مارس 
الماضـي، حصـل علـى 91 مقعدا مـن أصل 
325 يتألـف منها المجلـس.. وذلك ما يفتح 
الباب أمام تسـلم مرشـح الكتلة الجديدة 
مقاليد رئاسـة الوزراء بحسـب التفسير، 
الذي قدمته المحكمـة الاتحادية للمادة 76 

من الدستور.
وتابـع الكاتـب «ليـس مـن الصعوبـة 
بمـكان أن يتوحـد أو يتحالـف الإئتلافان 
لإنهمـا ينطلقـان مـن قاعـدة جماهيريـة 
وطموحـات  آمـال  وتجمعهمـا  واحـدة، 

مشـتركة وهـدف واحد، وتاريـخ ونضال 
مشـترك، وبرنامج يـكاد يكـون متطابقاً، 
وهذا ديدن العمل السياسـي الذي يجري 
فـي منـاخ ديمقراطـي يسـتند إلـى وضع 
الرئاسـي  الهـرم  منـه  ينطلـق  برلمانـي 

والسلطات الأخرى».

مشروع السيد

مـن جانبهـا قالـت صحيفـة «العالـم» 
(يوميـة مسـتقلة) فـي مقال كتبـه فاروق 
سـلوم وحمل عنوان (مشروع السيد) «لا 
تفسـير مقنعـا اليـوم للعبة السـلحفاتية 
التي تكتنف تشـكيل الحكومة العراقية الا 
الامعان في تعذيب الناس واحراق البلاد 
المعلقة علـى حبـال الاقليميـة والعروبية 
واعمدة المصالح الدولية، ولا تفسـير غير 
لعبـة تناول العشـاء مع الشـياطين، وهل 
مـن جواب صريـح هنا غير لعبة اقتسـام 
الغنيمة في السياسة العراقية التي تسود 
الحياة السياسـية اليوم وتهيمن على كل 

مفصل دون حسيب او رقيب».
وتابع الكاتب قائلا ان «المشـاريع التي 
تطرح اليوم من قبل رجال دين فاعلين في 
السياسة العراقية، تشير الى معان عميقة 
فـي الهيمنـة ورسـوخ المنهجيـة الدينيـة 
وغيـاب الفكـر السياسـي وتبـدد اي دور 

لأية نخب او قوى سياسية».

حملة التشكيل 

الى ذلك قالت صحيفة «الاتحاد» (يومية 
تصدر عـن الاتحاد الوطني الكردسـتاني 
الـذي يتزعمـه رئيـس الجمهوريـة جلال 
الطالباني) فـي مقال لها كتبه عبد الهادي 
مهدي وحمل عنوان (حملة التشـكيل بعد 
حملة التصويت)، إن «حملة التصريحات 
قبـل تشـكيل الحكومة القادمة تشـبه الى 
حد مـا الحملة التـي سـبقت الانتخابات، 
الكتل وتحديدا التي فازت في الانتخابات 
تقـدم خـلال تصريحاتهـا حلولا سـريعة 
لجميـع العقـد الخلافيـة التي سـادت في 
الفتـرة السـابقة وتم ترحيلها الى مجلس 
النـواب في دورتـه الجديده مثـل تطبيق 
المـادة 140 مـن الدسـتور وقانـون النفط 
والغاز والتعديلات الدستورية وغيرها».

ويشـيرالكاتب الى ان العراق «قد أعاد 
خلال السنوات السـبع الداميات الماضية 
تجربـة لبنـان، ولـم تنجـح المحاصصـة 

الطائفيـة فـي إزالـة فتيـل الخـلاف، بـل 
زادته حدة وتشـنجاً، ولا تنحصر أضرار 
التقسـيم الطائفي في الأبعاد السياسية، 
بـل تتعداهـا إلـى ضـرب كفـاءة النظـام 
المواطـن  بـين  فالعلاقـة  الاقتصـادي، 
والدولة في النظـــام الطائفي علاقة غير 

مباشرة».
وتابع الكاتب ان المواطن عند «سماعه 
التصريحـات يتمنى ان تتشـكل الحكومة 
اليـوم قبـل الغـد لحـل العقـد الخلافيـة 
التـي اعترضت العملية السياسـية واداء 

مجلس النواب السابق».
ويـرى الكاتـب ان «اغلب الكتـل ان لم 
تكـن جميعها تعلن بعـد لقائهـا التحالف 
الكردسـتاني بأنها تملـك الحلول لتطبيق 

المـادة 140 من الدسـتور، وان هـذه المادة 
هـي امتـداد للمـادة 58 مـن قانـون ادارة 
الدولة للمرحلة الانتقالية من دون القيام 
باتبـاع الخارطة المرسـومة لها وبقيت في 
ملعـب تبـادل الاتهامـات بين هـذه الجهة 

وتلك التي سبقتها وهكذا وليومنا هذا».

 ستة ملايين امي في العراق

 وفي زاوية  آراء في صحيفة «الصبح» 
الحكوميـة كتـب نجـاح العلي مقـالا حمل 
عنوان  «الأمية تغزو بلدنا» في اخر تقرير 
صـدر عـن اليونيسـكو تبين وجود سـتة 
ملايين امي في العراق، اي ما يقارب خمس 
عدد السـكان وهذا بلا شـك مؤشر خطير 

يدل على عزوف الكثيـر من العراقيين عن 
التعليم فضلا عن التسـرب الدراسـي في 
مراحـل التعليم الاوليـة خاصة في القرى 
والاريـاف او المناطق محـدودة الدخل في 

مراكز المدن ومنها العاصمة بغداد. 
واضاف الكاتب :العراق من الشـعوب 
الفتية اي ان اغلب سـكانه هم تحت سـن 
الـ18 وان ما يقارب نصف سـكان العراق 
تحت سن 14 عاما وهم خارج سوق العمل 
وبذلك يكون اكثر من نصف القوة العاملة 
في العراق هـم من الاميين وهذا خلل كبير 
ومعوق كبير لخطـط التنمية التي توقفت 
فـي العراق جـراء الحروب والسياسـات 
والوضـع  السـابقة  للانظمـة  الخاطئـة 

الامني المرتبك بعد 2003. 

كمـا ان الاحصائيات والمؤشـرات التي 
تجريهـا المنظمـات الدوليـة تتمتـع بنوع 
من الحرفيـة والمهنيـة والمصداقية ويمكن 
اعتمـاد بياناتها لحـين توفـر احصائيات 
رسـمية حكوميـة عـن طريـق الاحصـاء 
العام الـذي تأجل عدة مـرات ومن المؤمل 
اجراؤه منتصف شـهر تشـرين الاول من 
العالم الحالي والذي على ضوئه بالامكان 
التخطيط لوضع الخطط التربوية قصيرة 
ومتوسطة وبعيد المدى لخلق جيل متعلم 
ينهض بمسـؤوليات تحقيق التنمية التي 
تأخرنا عنها كثيرا في عالم متسارع يكون 
فيه الوقـت مهم جـدا وان تحقيق طفرات 
نوعيـة تحتاج الـى تعليم ونظـام صحي 

حديث ومتطور وفاعل. 

انتقدت وجود ستة ملايين امي واعتبرت تشكيل الحكومة لعبة سلحفاتية وامعانا في تعذيب الناس 

 صحف بغداد: اعتقال رئيس تحرير منتقد لأداء الحكومة يبين مدى هشاشة الديمقراطية في «العراق الجديد» 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

استشـهد ناشـط فلسـطيني ينتمـي لكتائب 
الاقصى التابعة لحركة فتح واصيب آخر بجراح 
قـوات  مـع  خاضوهـا  اشـتباكات  فـي  الجمعـة 

اسرائيلية على الحدود الشرقية لمدينة غزة.
وقال الطبيب معاوية حسنين مدير الاسعاف 
والطـوارئ بوزارة الصحة ان طواقم المسـعفين 
انتشـلت جثمـان الشـهيد محمـد جمعـة سـليم 
(24 عامـا) الـذي قضى في اشـتباكات مسـلحة 
مع قـوات اسـرائيلية دخلت المناطـق الحدودية 

الشرقية لحي الشجاعية.
وعثر على جثمان الناشـط في احدى المزارع 
التـي تبعـد مسـافة قليلة عـن مناطـق الحدود، 
وواجهت اطقم المسعفين صعوبات في الوصول 
الى جثمـان الشـهيد، والمصاب، بسـبب اطلاق 

قوات الاحتلال نيرانا كثيفة.
وقال شـهود من المنطقة ان اشـتباكات دارت 
بين نشـطاء فلسـطينيين وبين قوات اسرائيلية 

توغلت في اطراف حي الشجاعية.
عسـكرية  آليـات  عـدة  ان  الشـهود  وذكـر 
اسـرائيلية توغلت في المنطقة وسط اطلاق نار 
كثيف، وقصـف بالقذائف، وتحـت غطاء جوي 
من الطائرات المروحية المقاتلة، التي اطلقت هي 
الاخـرى صواريخ وفتحـت نيرانهـا الثقيلة في 

المنطقة التي شملتها عملية التوغل.
وطالت الأعيرة النارية منـازل المواطنين في 
المنطقة، فيما جرفت القوات المتوغلة مسـاحات 
من الاراضي الفلسطينية، واجرت فيها عمليات 

تمشيط واسعة النطاق.
ان  لهـا  بيـان  فـي  الاقصـى  كتائـب  وقالـت 
ناشـطيها خاضوا اشـتباكات مباشـرة وعنيفة 
مع جنود الاحتلال الذيـن نفذوا عملية التوغل، 
لافتـا الـى ان عملية الاشـتباكات تجـددت مرة 
اخـرى بعد التوغل بنحو السـاعة، حيث ذكرت 

المقاومة اطلقت صاروخا محلي الصنع على النقب الغربي

استشهاد ناشط من كتائب الاقصى خلال اشتباكات مسلحة مع جنود الاحتلال شرق غزة

القـوة  مـع  اشـتباكاتهم  جـددوا  ناشـطيها  ان 
الاسـرائيلية المتمركـزة فـي محيـط مسـتوطنة 
كفار عزة. وبحسب البيان فان دبابة اسرائيلية 
اطلقـت قذيفة على اثنـين من مقاتليهـا ادت الى 

استشهاد واحد، واصابة آخر بالشظايا.
وقـال متحدث عسـكري اسـرائيلي ان قوات 
جيشـه قتلت ناشـطا حـاول زرع عبوة ناسـفة 
القطـاع  بـين  الفاصـل  الامنـي  السـياج  قـرب 

واسرائيل.
وذكر المتحدث ان الناشـط القى قنبلة يدوية 
باتجاه قوة عسـكرية، دون ان يسـفر انفجارها 
عـن اصابة اي مـن الجنود، الذيـن اطلقوا النار 

صوبه واردوه قتيلا.
وكثيـرا ما تشـهد مناطق الحـدود مواجهات 
بين نشـطاء المقاومة وقوات الاحتلال التي تنفذ 
توغلات شـبة يوميـة، حيث استشـهد قبل ايام 

اربعة نشـطاء، خلال اشـتباكات مماثلة وقعت 
على الحدود الشرقية لوسط قطاع غزة.

وسـبق عملية التوغل واستشـهاد الناشـط 
الفلسطيني اعلان اسرائيل عن سقوط صاروخ 
من صنع محلي اطلقه نشطاء من قطاع غزة على 

جنوب اسرائيل.
ان  اسـرائيلية  عسـكرية  مصـادر  وقالـت 
الصـاروخ سـقط فـي محيـط المجلـس الاقليمي 

«اشكول» بالنقب الغربي.
وذكـرت المصـادر ان الصـاروخ انفجـر فـي 
منطقـة خالية دون ان يسـفر عن وقوع اصابات 

او اضرار.
الـى ذلـك، قـررت سـلطات الاحتـلال التـي 
تفـرض حصـارا محكمـا علـى غـزة منـذ ثـلاث 
سـنوات اغـلاق المعابـر التجاريـة التـي تعمـل 

بالاصل بشكل جزئي يومي الجمعة والسبت.

فلسطينيون يشيعون  جثمان الشهيد محمد سليم في مدينة غزة

■ القـدس ـ ا ف ب: فـي كل يـوم جمعـة يتظاهـر 
المئـات من ناشـطي اليسـار الاسـرائيلي تضامنا مع 
الفلسـطينيين المطروديـن مـن منازلهـم فـي القـدس 
الشـرقية المحتلـة رغم انهم لا يشـكلون سـوى اقلية 

ويتعرضون الى انتقادات مواطنيهم.
ويشـكل الناشـطون بضـع مئـات يتجمعـون كل 
جمعة في حي الشـيخ جـراح الذي تحـول الى موقع 
الاحتجاج على ترحيل العائلات الفلسطينية لصالح 

المستوطنين اليهود في القدس الشرقية.
واعـرب الكاتب ديفيد غروسـمان، احد ابرز دعاة 
السلام في اسـرائيل، عن ارتياحه لانه «بعد سنوات 
من الشلل يشهد اليسار حماسة وحيوية»، في اشارة 

الى التظاهرات.
وقـال ان «الدفاع عن حقوق الانسـان ليس حكرا 

على اليساريين، انها قضية كافة الاسرائيليين».
ورغـم المشـادات بـين الناشـطين المتضامنـين مع 
اليهـود  والمتدينـين  والمسـتوطنين  الفلسـطينيين 
المتشـددين واعتقـالات الشـرطة، تتسـم تظاهـرات 
الجمعـة فـي الشـيخ جـراح باجـواء احتفالية حيث 
يجتمع المحتجون على قرع الطبول. ويهتف مهرجون 
فكاهيـون يرتدون زي الجيش الاسـرائيلي «لا تخف 

يا شيخ جراح سينتهي الاحتلال» الاسرائيلي.
وتبـاع قمصان كتـب عليهـا باللغة العبريـة «انه 
الـى  اشـارة  فـي  بالقداسـة»  لـه  علاقـة  لا  احتـلال 
وضـع المدينة المقدسـة فـي قلب النـزاع الاسـرائيلي 

الفلسطيني.
دولتهـم  اقامـة  الـى  الفلسـطينيون  ويتطلـع 
وعاصمتها القدس الشـرقية التي احتلتها اسـرائيل 
سـنة 1967 وضمتهـا وهـو مـا لا تعتـرف به الاسـرة 

الدولية. في حين يعلن القادة الاسرائيليون واليمين 
ان القـدس الشـرقية جـزء لا يتجـزأ مـن «عاصمـة 

اسرائيل الابدية الموحدة».
وبالتالـي، فـان التظاهـرات فـي الشـيخ جراح لا 

تروق لكافة الاسرائيليين.
اوراق  بائـع  وهـو  سـنة)   34) ميكـي  واوضـح 
يانصيـب في دكانه بالقسـم اليهودي من القدس، ان 
المتظاهريـن «يعبرون عـن تضامنهم لكنهـم يفعلون 

ذلك لاسباب سيئة».
وتابـع سـاخرا «انهـم يجلسـون فـي المقاهـي مع 
العـرب لان ذلك اقل ثمنا من هنـا». واضاف «اذا كان 
شـراء ارض امر شـرعي فيمكن ان نعيش فيها سواء 

كان المرء عربيا او يهوديا».
وتثيـر تجمعات الناشـطين اليسـاريين تظاهرات 
المتشـددون  اليهـود  المتدينـون  ينظمهـا  مضـادة 
والمسـتوطنون. وقال المستوطن هانوش شاهار (21 
سـنة) وهو يشير الى دعاة السـلام الاسرائيليين ان 

«العرب يعقدون الحياة وهؤلاء يشجعونهم».
وشـدد هانـوش المقيـم فـي الشـيخ جـراح، على 
تسمية الحي باسـمه اليهودي «شيمون هاتساديك» 
(سـيمون العـادل) وهـو ولي يهـودي مدفـون قرب 

المكان.
تثبـت  وثائـق  لديهـم  ان  المسـتوطنون  ويقـول 
العثمانـي  العهـد  الـى  تعـود  للاراضـي  ملكيتهـم 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  لكـن   (1917-1291)
المتضامنين معهم يردون بـان مثل تلك الوثائق يمكن 
ان تثبـت ايضـا ان الفلسـطينيين يملكـون قانونيـا 
اراضي فـي الاراضي التي تحولت الى اسـرائيل بعد 

1948 اي قبل طردهم منها.

دعاة السلام الاسرائيليون يستعيدون المبادرة 
في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:

دافـع الدكتـور احمـد بحـر نائب رئيـس المجلس 
التشـريعي وأحد قادة حركة حمـاس عن تنفيذ حكم 
بالاعـدام بحق شـابين ادينـا بالتخابر مع اسـرائيل 
الخميـس، دون الرجـوع لاخـذ موافقة مـن الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس بحسب ما ينص الدستور، 

على اعتبار ان الرئيس «فقد شرعيته».
وقال بحر في تصريح صحافـي ان اعدام العملاء 
والدسـتور  القانـون  مـع  ينسـجم  مشـروع  «قـرار 
الاجـراءات  كافـة  اتبـاع  حيـث  مـن  الفلسـطيني، 
والمعاييـر القانونيـة فيمـا يتعلـق بتفاصيـل مراحل 

عملية التحقيق والمحاكمة والتنفيذ». 
ورأى ان الانتقـاد الموجه لحكومة حماس في غزة 
بعد اخذ موافقة الرئيس عباس يعد «ادعاء ساقطا»، 
وقال ان شـرعية الرئيـس انتهت في تاريخ التاسـع 
مـن كانـون الثانـي (ينايـر) مـن العـام ، ممـا احال 
صلاحياته الـى حكومة غزة، التي قـال انها «مخولة 
دسـتوريا برعايـة المصلحـة الوطنيـة والعمـل على 

تقديرها وموازنتها وفقا لطبيعة الظروف».
ادينـا  شـابين  اعدمـت  حمـاس  حكومـة  وكانـت 
بالتخابر مع اسـرائيل الخميس، وسط انتقادات من 
مراكز حقوق الانسان وحركة فتح، لعدم اخذ موافقة 

من الرئيس عباس على تنفيذ الأحكام.
واعتبـر بحـر ان انتقـاد مراكـز حقـوق الانسـان 

«يعبـر عن ازمة مبدأ حيال عقوبـة الاعدام، ويخالف 
منطوق التشريعات السماوية والقوانين والدساتير 

الارضية بما فيها القانون والدستور الفلسطيني».
وكان الناطق باسـم حركة فتح اسـامة القواسمي 
انتقد الحكم الذي اصدرته محاكم في غزة، وقال انها 

محاكم «خارجة عن القانون واحكامها باطلة».
واشـار الى ان تنفيذ احكام الاعـدام يعد «انتهاكا 
عـن  خارجـة  قتـل  وجريمـة  الاساسـي  للقانـون 

القانون».
 ووصـف حادثة الاعدام بـ»الجريمـة»، وقال انها 
«حلقة في سلسلة جرائم اغتصاب حماس للسلطات 
والقضائيـة  السياسـية  الشـرعية  الفلسـطينية 
الامنيـة  الاختراقـات  علـى  وتغطيـة  والتنفيذيـة، 
الخطيـرة فـي صفـوف المسـتويات القياديـة منهـا، 

وتكريس دموي لسلطة انقلابها».
واشـار الـى ان محاكم غـزة التي تديرهـا حكومة 
حمـاس «باطلـة اصـلا ولا يمكـن اسـنادها للقانون 
شـرعية  غيـر  محاكـم  وانهـا  خاصـة  الفلسـطيني، 
كونها خارجة عن نطاق سـلطة القضاء الفلسـطيني 
وبالتالي فان كل احكامها باطلة وتعتبر جريمة بحق 
القانـون».  وحملت فتـح قيادات حماس المسـؤولية 
عـن حيـاة وسـلامة المعتقلين علـى خلفية سياسـية 
والتـي قالت انهـم مهـددون بالقتل «تحت ما يسـمى 

احكام الاعدام».
 ودعـت الحركـة المنظمـات والهيئـات الحقوقيـة 
تنفيـذ  لإيقـاف  العاجـل  «التحـرك  الـى  الانسـانية 
جرائم القتل، والعمل على اطلاق حرية كل المواطنين 

المعتقلين لاسباب سياسية». 

قال ان صلاحيات ابو مازن انتقلت لحكومة حماس

احمد بحر يدافع عن اعدام عملاء في غزة 
دون الرجوع للرئيس عباس لأخذ موافقة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
احيت حركـة فتح الجمعة الذكرى الــ 22 لاغتيال خليل 
الوزيـر «ابوجهاد» احد قادة الحركة، مؤكدة على التمسـك 

بالمقاومة لحين اقامة الدولة الفلسطينية.
وشـددت كتائب شـهداء الاقصى الجناح المسلح لحركة 
فتح على التمسك بالمقاومة، وقالت في بيان ارسل لـ»القدس 
العربي» «في الذكرى الثانية والعشـرين لاستشهاد القائد 
امير الشـهداء ابو جهاد اليوم السـادس عشـر من نيسـان 
(ابريـل)، محفور فـي ذاكرتنـا الوطنية من نـور ونار لانه 
اليـوم الذي امتدت فيه يـد الجريمة الاسـرائيلية المحفوفة 
بالحقـد والكراهيـة والعنصرية السـوداء وعربـدة القوة 
لتغتـال رجلا من اشـجع الرجـال، وقائدا متميـزا من قادة 
حـركات التحـرر الوطنيـة والاقليميـة والعالميـة، القائـد 

الفتحاوي خليل الوزير ابو جهاد».
واضافت كتائب شهداء الاقصى: نحن في ذكراه الخالدة 
ندعـو باسـم حركة فتـح الى وحـدة البنادق الفلسـطينية 
ووحـدة النضال الفلسـطيني ووحدة الهدف الفلسـطيني 
مجدديـن التاكيـد علـى ان الانقسـام المسـتمر منـذ قرابـة 
الثلاث سـنوات هـو واقع شـاذ خطط لـه عدونـا الرئيس 
وهو الاحتلال الاسـرائيلي، واقع شـاذ لا يجب ان يسـتمر، 
ولا يجب ان تنحني هاماتنا امام هذا الانقسام، بل يجب ان 
نستدعي الهمة العالية والارادة السياسية الحرة والرهان 
الصحيح على شعبنا ومصالحه العليا من اجل ان نستعيد 
الوحـدة لنكون من خـلال وحدتنا الوطنيـة، مؤهلين فعلا 
وليـس قـولا لمواجهة الاخطـار المحدقة والحقائـق الصعبة 
مثل مخططات تهويد القدس وجنون الاسـتيطان وعربدة 
القوة الاسـرائيلية وقرار ترحيل ابناء شـعبنا من موطنهم 

واغلاق الحرم الابراهيمي .
وتابعـت: فوحدتنا هي طريقنا الوحيد للصمود والبقاء 
والكفـاح والنصر تلـك هي التركة المقدسـة التـي تركها لنا 
القائـد الوطني الكبير شـهيد حركة فتح وشـهيد فلسـطين 

وشهيد الامة خليل الوزير ابو جهاد وكل شهدائنا الابرار.
نحن في كتائب شهداء الاقصى نؤكد على ما يلي :

1 ـ التزامنا بالشـرعية الفلسطينية بقيادة الاخ الرئيس 
محمود عباس

2 ـ مواصلة المقاومة بجميع اشكالها حتى تحقيق اهداف 
شعبنا واقامة دولتنا وعاصمتها القدس الشريف

3 ـ ندعـو العقـلاء في الفصائـل الى التوقيـع على ورقة 
المصالحة لإنهاء هذا الوضع الشاذ من الانقسام

4 ـ نشـيد بـدور اللجنـة المركزيـة فـي وقوفها مـع ابناء 
شعبنا للتصدي لممارسات الاحتلال

5 ـ  نؤكـد على مواصلة درب الشـهداء الاكرم منا جميعا 
ونخـص بالذكر ابناء مجموعـات امير الشـهداء ابو جهاد 
القائد الميداني الشـهيد احمد محمد شاهين والشهيد القائد 
الميدانـي عـادل محمـد العطلـة والشـهيد القائـد الميدانـي 
يوسف ابو سيف اننا باقون على العهد الذي قطعناه بيننا 

مع الله.
وجددت كتائب سـامي الغول الذراع العسـكرية لحركة 
فتـح تاكيدها على التمسـك بخيـار المقاومة ضـد الاحتلال 
الاسرائيلي قائلة «ستبقى البندقية مشرعة في وجه العدو 
الصهيونـي واعوانـه حتي تحقيق حلم الشـهداء في وطن 

حر واعلان دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .»
وقالـت الكتائـب في بيان لها بمناسـبة الذكـرى الثانية 
والعشـرين لاستشـهاد خليـل الوزيـر «ابـو جهـاد»: تطل 
علينا ذكري رحيل امير الشـهداء احد اعمدة الثورة ورموز 
القضيـة القائـد خليـل الوزيـر «ابو جهـاد» ونحـن بأمس 
الحاجة الى الأوفيـاء الذين صنعوا التاريخ وكتبوا احرفه 
بدمائهم الزكية، لقد رحل وهو شـاهرا سلاحه بوجه العدو 
وارتقـى لتعانـق روحـه عنـان السـماء وهـو قابـض علي 

السلاح».
واضافـت «انـه خليل الوزيـر رفيـق درب القائـد الرمز 
ياسـر ابا عمار، تاريخ ناصع، انه المقاتل والمفكر والمخطط ، 
انه مفجر الانتفاضة، البندقية الطاهرة التي تعرف طريقها 
ووجهتهـا نحو صدر العدو ولن تحيد عـن الدرب»، مؤكدة 
على تمسـكها بنهـج القائد خليـل الوزير والاسـتمرار على 

دربه في وقت دعت فيه كافة الاجنحة العسكرية المقاومة الى 
الاستمرار بنهج المقاومة وفاء للشهداء والقدس والقضية . 
ومـن جهتها اكدت حركـة فتح، ان الاغتيالات الاسـرائيلية 
لقـادة الحركـة ومناضليهـا وكوادرهـا لـم تنجح فى كسـر 
ارادة الشـعب الفلسـطينى ولـن تثنيـه عن اصـراره على 
المضى قدما فى مسـيرة النضال حتى الحرية والاسـتقلال. 
وذكـرت فتح، فى بيان لهـا، عن مفوضيـة الثقافة والاعلام 
بالحركة بمناسـبة الذكرى الثانية والعشـرين لاستشـهاد 
عضـو اللجنة المركزية القائد خليـل الوزير «ابو جهاد»، ان 
شـخصية القائد الشـهيد ابو جهاد كانت وما زالت نموذجا 
للقائـد الفتحـاوى الوطنـى الملتزم، جسـد معانـي الايمان 
بقضية شـعبه باخـلاص ودافع بقوة عـن حقوقه الوطنية 
المشروعة وظل متمسـكا باهداف شعبنا الفلسطينى وحقه 
بالمقاومـة المشـروعة، فمارسـها فعـلا وقولا حتـى اللحظة 

الاخيرة من حياته».
واضافـت، ان «ابو جهاد لم يكن قائدا وطنيا فلسـطينيا 
وحسـب، بـل كان رمـزا كفاحيا اسـتطاع ايصـال مضامين 
الصـورة والمعاني النبيلة للفدائي الفلسـطيني واسـتطاع 
ترسـيخها في وعـي الاحرار في العالم حتـى اصبحت رمزا 

ونموذجا يحتذى لحركات التحرر في العالم».
وجـددت الحركـة العهد للشـهيد القائد ابو جهـاد ولكل 
شـهداء فلسـطين بالاسـتمرار بالهجوم والمقاومة الشعبية 
حتـى تحقيق النصر وقيام الدولة الفلسـطينية وعاصمتها 

القدس.
وكان ابـو جهاد تعرض في 16/4/1988 للاغتيال على يد 
مجموعة من الموساد الاسرائيلي استطاعت الوصول لمنزله 

في تونس واغتياله بـ 70 رصاصة في جسده .
وكان ابـو جهاد عضـو المجلس المركـزي لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركـة فتح، ونائب 
القائد العام لقوات الثورة الفلسـطينية، ومفوض شـؤون 
الوطـن المحتل، المنبثقة عـن منظمة التحرير الفلسـطينية، 
واشـرف  المحتـل  الوطـن  داخـل  العسـكري  العمـل  وقـاد 
شـخصيا على تخطيط وتنفيذ ابرز العمليات ضد الاحتلال 
الاسـرائيلي كما انـه كان يعتبـر احد مهندسـي الانتفاضة 

«فتح» تحيي الذكرى 22 لاستشهاد ابو جهاد على يد الموساد الاسرائيلي في تونس بالتمسك بالمقاومة

خليل الوزير «ابوجهاد»

الفلسطينية الاولى وواحدا من اشد القادة المتحمسين لها. 
وشـعرت اسـرائيل بخطورة الرجل لما يحمله من افكار 
ولما قام به من عمليات جريئة ضدهم فقررت التخلص منه، 
وفي 16 نيسان (ابريل) 1988 قام افراد من الموساد بعملية 
الاغتيـال، حيـث تم انـزال 20 عنصـرا مدربـا من الموسـاد 
مـن اربـع سـفن وغواصتـين وزوارق مطاطيـة وطائرتين 
عموديتـين للمسـاندة علـى شـاطئ الـرواد قـرب مينـاء 
قرطاجـة في تونس، وبعد مجيئه الى بيته كانت اتصالات 
عملاء الموسـاد علـى الارض تنقل الاخبـار، فتوجهت هذه 
القـوة الكبيرة الـى منزله فقتلـوا الحـراس وتوجهوا الى 
غرفتـه واطلقـوا عليـه الرصاص واسـتقرت به سـبعون 

رصاصة فتوفي في نفس اللحظة.  

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

يحيي الفلسطينيون اليوم السبت «يوم 
الاسـير الفلسـطيني» بالمسـيرات الشعبية 
تشـهد  حـين  فـي  التضامنيـة  والفعاليـات 
السـاحة السياسـية الفلسـطينية تحركات 
رسـمية لنقـل ملـف الاسـرى الـى السـاحة 
لاطـلاق  اسـرائيل  علـى  للضغـط  الدوليـة 

سراحهم.
ابنـاء  الفلسـطينية  الفصائـل  ودعـت 
الشعب الفلسـطيني للمشـاركة بالفعاليات 
التضامنيـة التـي تنظمهـا القـوى الوطنيـة 
والاسـلامية احياء ليوم الاسير الفلسطيني 
الذي يصادف في السـابع عشـر من نيسان 

(ابريل) من كل عام.
واضاء وزير شؤون الاسرى الفلسطيني 
عيسى قراقع الجمعة شمعة الحرية في منزل 
الاسـير نائـل البرغوثـي الـذي مضـى على 
اعتقاله في سجون الاحتلال 33 عاما، وذلك 
ايذانا بانطلاق فعاليات احياء يوم الاسـير 
الحالـي  الشـهر  ان  موضحـا  الفلسـطيني، 

سيشهد 100 فعالية تضامنا مع الاسرى.
واكـد قراقع بان وزارة شـؤون الاسـرى 
الاسـرى  قضيـة  تدويـل  اجـل  مـن  تعمـل 
الرئيـس  ان  موضحـا  الفلسـطينيين، 
الفلسـطيني محمود عباس وحكومته تبنوا 

تدويل قضية الاسرى.
ومـن جهتهـا دعـت حركـة فتـح المجتمع 
الدولي عموما واللجنة الرباعية والمنظمات 
الحقوقية الدولية خصوصا للعمل على انهاء 
ملف اسـرى الحرية الفلسطينيين، والافراج 
عن جميع المعتقلين الفلسطينيين في سجون 
العلاقـات  دائـرة  وجهـت  فيمـا  الاحتـلال 
الدوليـة فـي منظمـة التحرير الفلسـطينية 
رسـالة للمجتمع الدولي، بمناسـبة الذكرى 
وخـوض  الفلسـطيني،  الاسـير  ليـوم   36
الاسـرى اضرابا عن الطعـام احتجاجا على 

ظروف اعتقالهم.
واكـدت منظمـة التحريـر ان نحـو 7500 
اسـير فلسـطيني وعربـي، بينهـم 340 طفلا 

و37 مـن النسـاء، واكثـر مـن 1500 مريض، 
منهم 60 طفلا بحاجة ماسـة للعلاج، لا زالوا 
يقبعون في باسـتيلات وسـجون الاحتلال، 
فـي ظروف غيـر انسـانية، في ظل سياسـة 
والعـزل  الكرامـة  وامتهـان  والاذلال  القهـر 

الانفرادي والاهمال الطبي.
ولفتت دائرة العلاقات الدولية في منظمة 
التحرير الفلسطينية الى ان الاحتلال يحرم 
ذوي 735 اسـيرا من قطاع غزة من زيارتهم، 
منـذ 3 سـنوات، اضافـة لمئـات الاسـرى من 
ابنـاء القـدس المحتلـة وفلسـطينيي العـام 
1948 المعزولين عن باقي الاسرى في سجون 
الاحتلال.  وطالبت الدائرة حركات التضامن 
الدوليـة واللجنـة الدوليـة للصليب الاحمر 
وهيئـات الامم المتحدة، بالعمل على كشـف 
ممارسات الاحتلال بحق الاسرى وضرورة 
تطبيق بنود اتفاقيـة جنيف الرابعة عليهم، 
التعسـفية  الاسـرائيلية  السياسـة  ووقـف 

تجاه الاسرى وعائلاتهم. 
ومن جهتها دعت حركة حماس للمشاركة 
في المسـيرات الشـعبية تضامنا مع الاسرى 

الفلسطينيين في يوم الاسير الفلسطيني.
وشـدد الناطـق الاعلامي باسـم حماس 
بـان نهـج وسياسـة حركته واضـح وثابت 
تجاه قضية الاسـرى وهو خطـف المزيد من 
الجنود الاسـرائيليين لاطلاق سـراح جميع 
الاسـرى بكافـة اشـكالهم وانتماءاتهم ومن 

مختلف المناطق الجغرافية. 
وثمـن الناطـق باسـم حمـاس احتفـاظ 
فصائل المقاومة بالجندي الاسرائيلي غلعاد 
شليط لمدة تزيد عن ثلاث سنوات متواصلة 
دون تراجـع فـي مواقفهـا وهذا يؤكـد ايضا 
ثبـات حركة حماس في اطـلاق اكبر عدد من 

الاسرى الفلسطينيين. 
النضـال  جبهـة  دعـت  ناحيتهـا  ومـن 
وقـواه  الفلسـطيني  الشـعب  الشـعبي 
السياسـية الى تكثيف الفعاليات الشـعبية 
التضامنيـة لدعـم صمود الاسـرى القابعين 

في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
الجمعـة  اصدرتـه  بيـان  فـي  وطالبـت 
الاعـلام  وسـائل  الاسـير،  يـوم  لمناسـبة 
الى تسـليط الضـوء علـى معاناة الاسـرى 
وكشـف جرائم الاحتلال و فضح ممارساته 

واجراءاته العدوانية.
الجهـات  بـذل  ضـرورة  علـى  وشـددت 
المختصة الى بذل اقصـى جهد لانهاء معاناة 
جميعـا،  عنهـم  الافـراج  وضمـان  الاسـرى 
والى مزيد من الدعم لتعزيز صمود الاسـرى 

ورعاية اسرهم.
ودعت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق 
الانسـان الى تحمـل مسـؤولياته والتدخل 
الفاعل لحماية الاسرى في سجون الاحتلال 
واجبـار الاحتـلال علـى الالتـزام بالقوانين 
والمواثيـق الدولية وخاصـة اتفاقية جنيف 
الرابعـة والعمـل الجـاد للافـراج عـن كافة 

الاسرى.
ومـن جهتها دعـت الجبهـة الديمقراطية 
لتحرير فلسـطين الى اوسـع حملـة تضامن 
مع قضية الاسـرى والمعتقلين الفلسـطينيين 
والعـرب فـي السـجون الاسـرائيلية، والى 
الدوليـة  المؤسسـات  جميـع  لـدى  العمـل 
السياسـية والقانونيـة والحقوقية من اجل 

فرض اطلاق سراحهم دون قيد او شرط.
واكـدت الجبهـة فـي بيـان لهـا الجمعـة 
اليـوم  يشـكلون  والاسـرى  الاسـيرات  ان 
خـط الدفـاع الاول عـن الحقـوق الوطنيـة 
للشـعب  قـدم  مـن  فهـم  الفلسـطينية، 
الفلسـطيني «وثيقة الوفاق الوطني»، وهم 
اليوم يجسدون الوحدة الوطنية الحقيقية، 
بمـا ينبغي ويملـي وطنيا اتخـاذ العبرة في 
تجسيد دعم قضية الاسرى، من خلال انهاء 
الانقسـام فـورا دون مماطـلات، وتجسـيد 
الوحدة الوطنية الحقيقية لمواجهة المشاريع 
والمخططـات الاسـرائيلية، تجـاه المشـروع 

الوطني الفلسطيني برمته.
الشـعبية  الجبهـة  اكـدت  جهتهـا  ومـن 
للاسـرى  الوفـاء  ان  فلسـطين،  لتحريـر 
القابعـين فـي سـجون الاحتلال، يكـون من 
خـلال التمسـك بالوحـدة ونبـذ الانقسـام 
والاسـراع بتحقيـق المصالحة الفلسـطينية 

على اساس التمسك بالثوابت الوطنية.
هذا وكشـف تقرير جديد اصدره الاسـير 
السابق، الباحث المختص بشؤون الاسرى، 
عبد الناصر فروانة، بمناسـبة «يوم الاسير 
الفلسـطيني» والـذي يصـادف في السـابع 
عشـر من نيسـان (ابريل) من كل عـام، بان 

قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي اعتقلـت منـذ 
العـام 1967م ولغايـة اليوم قرابـة 750 الف 
مواطن من كافة المناطق الفلسطينية، بينهم 
قرابـة 12 الف مواطنة وعشـرات آلالاف من 

الاطفال .
واوضـح التقريـر الاحصائـي «ان هناك 
قرابة 70000 اسير اعتقلوا منذ بدء انتفاضة 
الاقصى بتاريخ 28 ايلول (سـبتمبر) 2000، 

بينهم قرابة 850 مواطنة، و8 لاف طفل» .
وبيّـن التقرير «ان الاعتقـالات لم تقتصر 
علـى فئة او شـريحة محـددة، وانمـا طالت 
كافـة فئـات وشـرائح المجتمـع الفلسـطيني 
اطفـالا  فشـملت  اسـتثناء،  او  تمييـز  دون 
وشبانا وشـيوخا، فتيات امهات وزوجات، 
مرضى ومعاقـين وعمالا واكاديميـين، نوابا 
فـي المجلـس التشـريعي ووزراء سـابقين، 

وقيادات سياسية ونقابية ومهنية.. الخ».
واكـد فروانة في تقريره بـان «الاعتقال» 
القامـوس  فـي  ثابتـا  مصطلحـا  اضحـى 
الفلسطيني، وجزءا من الثقافة الفلسطينية، 
حيـث لـم تعـد هنـاك عائلـة فلسـطينية الا 
وتعـرض واحد او جميـع افرادها للاعتقال، 
مركزيـة  قضيـة  الاسـرى،  قضيـة  وباتـت 
للشـعب الفلسـطيني تهم كل بيـت ومواطن 

فلسطيني».
واظهـر فروانـة فـي تقريـره بـان عـدد 
اجمالـي الاسـرى فـي سـجون ومعتقـلات 
الاحتـلال الاسـرائيلي قـد بلغ حتـى تاريخ 
يوم الخميس 15 ـ 4 قرابة سـبعة آلاف اسير 
بينهـم 35 اسـيرة و337 طفـلا و257 معتقـلا 
اداريـا و15 نائبـا ووزيرا سـابقا، وعدد من 
موزعـون  وهـؤلاء  السياسـية،  القيـادات 
على قرابة عشـرين سـجنا ومعتقـلا ومركز 
توقيـف، ابرزها نفحة وريمون وعسـقلان، 
بئر السبع وهداريم وجلبوع وشطة، الرملة 
النقـب  والدامـون وهشـارون، ومعتقـلات 

وعوفر ومجدو .. الخ.
 5110 قرابـة  «بـان  التقريـر  واوضـح 
معتقلـين ومـا نسـبته 73 بالمئة مـن اجمالي 
الاسـرى يقضـون احكاما بالسـجن الفعلي 
لمدد مختلفة، بينهم قرابة 791 اسيرا صدرت 
بحقهـم احكام بالسـجن المؤبد لمـرة واحدة 
او لمـرات عديدة، و 579 اسـيرا صدر بحقهم 

حكم بالسجن الفعلي اكثر من عشرين عاما، 
و 1065 اسـيرا يقضـون احكامـا بالسـجن 

الفعلي اكثر من 10 واقل من 20 سنة».
فيمـا بينهـم 1633 معتقـلا ومـا نسـبته 
23.3 بالمئـة بانتظار المحاكمـة، فيما بلغ عدد 
المعتقلـين الاداريـين 257 معتقلا وما نسـبته 
3.7 بالمئـة، و8 معتقلـين وفـق قانـون مقاتل 

غير شرعي .
ولفـت التقرير الى ان سـلطات الاحتلال 
الفلسـطينيين  المعتقلـين  بحـق  اصـدرت 
خـلال انتفاضة الاقصى قرابة عشـرين الف 
قـرار اداري، ما بـين اعتقال جديـد وتجديد 
الاعتقـال، فيمـا لا يـزال 257 معتقـلا اداريـا 
يقبعـون فـي سـجون ومعتقـلات الاحتلال 

الاسرائيلي .
وبالنسـبة للاطفال بيّن معد التقرير عبد 
الناصر فروانة بان قـوات الاحتلال اعتقلت 
منـذ بـدء انتفاضـة الاقصـى فـي 28 ايلـول 
(سبتمبر) 2000، قرابة 8000 طفل منهم 337 
طفـلا لا يزالون رهن الاعتقال ويشـكلون ما 
نسـبته 4.8 بالمئـة من اجمالي عدد الاسـرى 
ومـن بينهـم 298 طفـلا اعمارهم تتـراوح ما 
بـين 16 ـ 18 عاما، و39 طفلا اقل من 16 عاما، 
وهؤلاء يتعرضـون لما يتعرض له الكبار من 
تعذيـب ومحاكمات جائرة، وسـوء المعاملة 
وحقوقهـم الاساسـية تُنتهك وتُسـلب، وان 
مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد 

القانون الدولي واتفاقية الطفل».
مؤكدا» بان 97 بالمئة مـن الاطفال، الذين 
اعتقلوا تعرضوا لشكل من اشكال التعذيب، 
وعلـى الاخـص وضـع الاكياس فـي الراس 
والشـبح والضـرب، وان هنـاك قرابـة 400 
اسـير، اعتقلوا وهم اطفال، وتجاوزوا سـن 
الـ «18» داخل السجن ولا يزالون في الاسر، 
بل هناك اسرى اعتقلوا وهم اطفال وامضوا 
في السـجن سنوات طويلة تفوق ما امضوه 

من سنوات خارج السجن قبل اعتقالهم».
وفيما يتعلق بالاسـيرات كشـف فروانة 
فـي تقريره ان قوات الاحتلال اعتقلت خلال 
انتفاضـة الاقصـى قرابـة 850 مواطنـة بقي 
منهـن لغاية الان 35 اسـيرة، بينهن اسـيرة 
واحـدة من قطاع غزة هي وفاء البس وتقبع 
في زنازين العزل الانفرادي في سجن الرملة 

الفلسطينيون يحيون يوم الأسير الفلسطيني بفعاليات تضامنية 
وتحركات رسمية لدعم اكثر من 7000 اسير في سجون الاحتلال بينهم 35 اسيرة و337 طفلا

مستوطنون يراقبون فلسطينيا يرفع العلم الفلسطيني على سياج بيته في قرية ولجة قرب بيت لحم 

منذ بضعة شـهور و 4 اسيرات من القدس و 
3 اسـيرات مـن الــ48 والباقـي مـن الضفـة 
الغربية، ويحتجـزن في اماكن لا تليق بهن، 
واحتياجاتهـن  لجنسـهن  مراعـاة  ودون 
الخاصة، ودون توافر حقوقهن الاساسـية، 
الدوليـة  المواثيـق  عليهـا  نصـت  التـي 
يقضـين  اسـيرات   5 ومنهـن  والانسـانية، 
احكاما بالسـجن المؤبد لمرة واحدة او لعدة 
مرات وهن: احام التميمي، قاهرة السعدي، 

سناء شحادة، دعاء الجيوسي، امنة منى .
واشـار التقريـر الـى ان 4 اسـيرات قـد 

وضعت كل منهن مولودها في السجن خلال 
الظـروف  توفيـر  دون  الاقصـى،  انتفاضـة 
المناسـبة وفـي ظل انعـدام الرعايـة الطبية 
ودون السـماح لاي مـن ذويهـن بمرافقتهن 
والوقـوف بجانبهـن فـي المستشـفى اثنـاء 
عمليـات الـولادة، وهـن: ميرفـت طـه مـن 
القـدس ووضعـت مولودهـا بتاريـخ 8 ـ 2 
ـ 2003، ومنـال غـانم، ووضعـت مولودهـا 
بتاريـخ 10 ـ 10 ـ 2003، وسـمر صبيـح مـن 
مخيم جباليا بقطاع غزة ووضعت مولودها 
بتاريخ 30 ـ 4 ـ  2006، والاسيرة فاطمة الزق 

التي وضعت طفلها «يوسـف» بتاريخ 17 ـ 1 
ـ 2008، وجميعهن قد تحررن من الاسر .

للاسـرى  الجغرافـي  التوزيـع  وحـول 
واماكن سـكناهم قال فروانة «بـان الغالبية 
العظمى من المعتقلين 5873 معتقلا ويشكلون 
ما نسبته 83.9 بالمئة هم من الضفة الغربية، 
فيمـا ان عدد معتقلي قطاع غـزة 735 معتقلا 
ويشـكلون ما نسـبته 10.5 بالمئـة، وان 392 
اسيرا من القدس ومناطق الـ 48، ويشكلون 
ما نسبت 5.6 بالمئة، بالاضافة الى العشرات 

من الاسرى العرب».

رام الله ـ «القدس العربي»:

افاد مســؤول فلســطيني بــارز ان الاخبار 
التي نشرت في وسائل الاعلام مؤخرا والتي 
مفادها ان الرئيس محمود عباس اعفى اللواء 
توفيــق الطيــراوي مــن مناصبه في الســلطة 

هــي اخبــار عاريــة عــن الصحــة، وذلــك لان 
اللــواء توفيق الطيراوي لا يشــغل اي منصب 
فــي الســلطة او الحكومة، وانه بعــد انتخابه 
عضوا في اللجنة المركزية اســتقال من جميع 
مناصبــه التنفيذيــة، وان الذيــن يقفون خلف 

هذه الإشاعات هم اسرائيل واتباعها.

الطيراوي استقال من مناصبه في السلطة 
بعد انتخابه باللجنة المركزية لفتح
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
 

تابعت الصحافة الاردنية باهتمام بالغ الاسـبوع 
الماضـي مشـروع الترانسـفير الاسـرائيلي الجديـد 
الذي اثـار الكثير من الضجة ونشـرت مقالات ناقدة 
لأداء الحكومـة وموقفها في هـذا الاتجاه فيما اثيرت 
بعـد  الجنسـيات  سـحب  قضيـة  مجـددا  صحافيـا 
تصريحـات غامضة تم توضيحها لاحقا باسـم المركز 

الوطني لحقوق الانسان.
وانشغل الوسط الصحافي الاردني تماما الاسبوع 
الماضي بفعاليـات وتوصيات مؤتمر الاعلام الوطني 
الاول واعـاد الاسـلاميون دعوتهـم لالغـاء اتفاقيـة 
وادي عربة ووقف التطبيع فيما استمر النقاش حول 
تشـريعات ضامنـة للحريـات الصحافيـة واوضـاع 
صحافة المواقـع الالكترونية وتواصل ظاهرة العنف 

الاجتماعي.
ونشـرت جميع الصحف تقريبـا توضيحا لمفوض 
المركـز الوطني لحقوق الانسـان محيـي الدين طوق 
اوضح فيه بان وزارة الداخلية تجاوبت مع 30 بالمئة 
من شكاوى سـحب الجنسية التي ارسـلها المركز لها 
وليس 30 بالمئة من مجمل  الحالات التي سحبت فيها 
الجنسـية موضحا بان المركز تقدم فقط بـ 52 شكوى 

وصلته بالخصوص.
فـي غضون ذلـك نقلت الصحف المحليـة عن وزير 
الـى ان بعـض  القاضـي اشـارته  الداخليـة نايـف 
السياسـيين وقفوا لصالح التوطين فـي الاردن دون 

تحديد اسماء من يقصدهم.
وفي صحيفة «الدسـتور» لاحـظ الكاتب ماهر ابو 
طير ان اسـرائيل لم تنف رسـميا وعلنا، نيتها، طرد 
عشـرات آلاف الفلسـطينيين، مـن الضفـة الغربيـة، 
بعدمـا سـربت، اللغم، عبر صحيفـة «هآرتس» وهذا 
يعنـي ان اسـرائيل تريـد ترحيـل هـؤلاء الـى غزة، 
والبعـض الاخر الى الاردن، والـى دول اخرى، وفقا 
لمكان اقامة او جنسـية الذي تم لم شـمله، ولم تكتمل 
اجـراءات لـم شـمله، وهـذا يعني ايضـا، اننـا امام 
ترانسفير ثالث ورابع وخامس، خلال الفترة المقبلة، 
وهـذا يعنـي ايضـا، ان اسـرائيل تريـد هـذه مجرد 
«بروفة» للترانسـفير الاكبـر، اي طرد كل اهل الضفة 
الغربيـة، من ضفتهم الجريحة، الى اي مكان اخر في 

هذه الدنيا. 

هنـا- يقتـرح ابو طيـر- علينـا ان نصحـو قليلا 
من الغفلـة، ومن التنابـز بالكلام والشـعارات، وان 
نقـف علـى «قلـب رجـل واحـد» فـي وجـه المخطـط 
الاسـرائيلي ولا يكفـي الرد علـى اسـرائيل بالكلام. 
حـق العودة مُهدد، لان حـق الاقامة بات مهددا، ولان 
اسـرائيل تريد بشـكل علني اليوم، جدولـة القضية 
الفلسـطينية، ونقل السـكان الى اماكن اخرى. وهو 
مخطـط لتفريغ الضفـة الغربية، واجهاض لمشـروع 
الدولة الفلسـطينية التي يبُشـرنا بها سـلام فياض 

قبل اسابيع.
 وتحـدث رئيس تحريـر صحيفة «العـرب اليوم» 
طاهـر العـدوان عـن تصميـم اسـرائيلي متعمد عن 
تدمير اسس عملية السلام مع العرب والفلسطينيين 

التي بدات في مؤتمر مدريد عام 1991.
وقال:هـذا الوضـع الخطير، الذي يـزداد خطورة 
صبـاح كل يوم يضـع المجتمـع الدولي وفـي مقدمته 
اطراف اللجنة الرباعية امام خيار واحد، وهو العمل 
من اجل فرض السـلام على اسـرائيل وفقا للقرارات 
الدولية التي اتخذت اساسـا لعملية السـلام منذ 19 

عاما.
ظـل  فـي  اسـرائيل،  كانـت  اذا  العـدوان:  وقـال 
الحكومة العنصرية المتطرفة تعتقد ان الطريق مفتوح 
امامهـا لتصفيـة (عملية السـلام)، ووضـع الحقوق 
الفلسـطينية على الرف، واطلاق العنان لسياسـات 
التهويد والاسـتيطان فإنها بذلك تدفع الفلسطينيين 
والعرب الى مسارات ومناخات ستجعل من شعارات 
السـلام مجـرد ذكـرى سـوداء. لقد اصبحـت قضية 
السـلام ذاتها في موقع حرج فإما فرض السلام على 
تل ابيب او الاستسـلام لسياسـتها التي تجر المنطقة 

الى قرن اخر من الحروب والصراعات.
وانتقـد الكاتـب فهـد الخيطـان بعـض النهايـات 
الماسـاوية لقصـص نجـاح بعـض الجامعـات التـي 
تحولت الى مؤسسـات تفرخ قتلـة وتصدر التعصب 
والكراهيـة فالجامعات بفضل سياسـات المسـؤولين 
الحكيمـة لم تعد مجرد سـاحات للعنف فحسـب انما 
معاهد تفرخ القتلة وتصـدر ثقافة الكراهية، وتخرّج 

افواجا من المتعصبين والمحبطين.
وقال: بموازاة مشـروع الليبراليين الجدد لتفكيك 
المؤسسـات والحـط مـن هيبـة الدولـة، كانـت قوى 
اخـرى تعمل علـى تخريـب افضـل مـا كان يفخر به 

الاردنيون: جامعاتهم ومؤسساتهم التربوية.
بـدأ التخريب فـي الجامعـات مع مرحلـة التحول 

الديمقراطـي اوائـل عقـد التسـعينيات مـن القـرن 
التاسـيس  التـي كان عليهـا  المنصـرم فالحكومـات 
علـى  انقضـت  الديمقراطيـة  التعدديـة  لمرحلـة 
الجامعات والحركات الطلابية فيها وتولت بنفسـها 
اشاعة ثقافة اقليمية وجهوية لدحر الثقافة الوطنية 
والديمقراطيـة ونجحـت في تجفيـف منابعها وقطع 

نسلها.
وفي صحيفة «الغد» وفيمـا يخص خطة الترحيل 
الجماعي الاسـرائيلية تحدث الكاتب محمد ابو رمان 
عن مقاربتين؛ فاما انّنا لا نملك خيارا حقيقيا لمواجهة 
المخطـط الاسـرائيلي، والمسـألة تبـدو فقـط «قضية 
وقت» ومشـاغبة بائسـة، تكتفي بالتنديد والرفض، 
مـن دون امتـلاك شـروط لبدائل موازية لاسـرائيل. 
وامّا ان يدرك «مطبخ القرار» انّنا امام لحظة مفصلية 
تاريخية تتطلب اعادة تدوير الاستراتيجية الاردنية 
بنيويـا، واجتـراح سياسـات اسـتثنائية تتجـاوز 
الخيـارات التقليدية لمواجهة التحوّل التراجيدي في 
الموقف الاسرائيلي من الاردن، وذلك، بدوره، يحتاج 
الى مقاربـات مختلفة تمامـا، داخليـا وخارجيا، من 
الواضـح انّها «غيـر مفكّر فيها» لـدى «جماعتنا» الى 
الآن! وانتقـد الكاتب طـارق مصـاروة تغطية بعض 
الفضائيـات لأحـداث العنف الاخيرة فـي الجامعات 
الاردنيـة وقـال ان هـذا العنـف ينبغـي ان لا يكـون 
مبـررا لشـتم الاردنيـين وقال: يسـمونها «هوشـة»، 
عشـائرية  احاسـيس  تتداخلهـا  وقـد  و»طوشـة»! 
تروج في اوسـاط الشـباب، لكـن السـلطة لا تعاني 
من «القمع السياسـي» كما تريد لها فضائيات تمولها 
انظمـة القـرون الوسـطى، وتحيطهـا نمـاذج فكرية 
شـائهة اسـمها الحرية والـراي لكنها حالـة فاضحة 
مـن الوقاحة، والمحترمـة التي تحاضر عن الشـرف! 
واضاف المصاروة: لا احد يبـرر الفوضى والرؤوس 
الحامية في كل طوشـة، وكل هوشة، وقد كنا نلاحظ 
ان الصدامـات تحـدث فـي الجامعات.. معقـل الفكر، 
والانضباط الخلقي، ولعل الذين اهتموا بهذه الظاهرة 
من اسـاتذة الجامعات وضعـوا توصيات لمعالجتها، 
الاجتماعيـة  التاثيـرات  ان  نـدرك  ان  علينـا  لكـن 
التقليدية قد تكون اقوى من مكتسبات الجو الجامعي.
وختم الكاتب: لا نشعر بأن كارثة تحدث في السلط، 
وان وجـود رجـال الامـن في شـوارعها ليـس معرّة 
تسـتحق شـتم شـعبنا، والتعريـض بـه، وتوجيـه 
الاتهـام لنظامنـا السياسـي. فهـذا الاردن هـو حجر 

الزاوية في كيان العرب القومي!

انتقدت تغطية الفضائيات لأحداث السلط وتراخي الموقف الرسمي من الترانسفير
الصحافة الاردنية تطالب مطبخ القرار بانقلاب استراتيجي على اسرائيل 

وتنتقد تحول بعض الجامعات لمسارح جريمة وقتل

مــن  عــدد  ازال  ا ف ب:  ـ  (لبنــان)  العباســية   ■
المواطنين اللبنانيين الجمعة شريطا شائكا كان جنود 
اســرائيليون وضعــوه الثلاثــاء في منطقــة محاذية 
لبلدة العباسية في جنوب لبنان، واستتبع ذلك حركة 
للقوات العســكرية على جانبي الحدود، بحســب ما 

افاد مراسل وكالة فرانس برس.
وذكــر متحدث باســم قــوات الطــوارىء الدولية 
المنتشــرة في الجنــوب (اليونيفيل) ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس بــرس، ان اللبنانيــين «اجتازوا الخط 
الازرق» الذي يقــوم مقام الحدود بــين البلدين، فيما 
قال الجيــش اللبناني ان لبنــان لا يعترف بهذا الخط 

في المنطقة المذكورة.
وافــاد نائــب المتحــدث باســم اليونيفيــل اندريا 
تينيننتي ان «مجموعة من حوالى عشــرين شــخصا 
بمن فيهم النائب قاســم هاشــم تجمعوا فــي منطقة 
القطــاع الشــرقي للعباســية قــرب موقع» اقــام فيه 

الجيش الاسرائيلي اخيرا شريطا شائكا.
واضــاف ان «المتظاهريــن اجتازوا قرابة الســاعة 
10.45 (7.45 ت غ) خط الانســحاب (الخط الازرق)، 
واقدمــوا على ازالة علامات تشــير الــى وجود الغام 
في المنطقة، بالاضافة الى شــريط شائك كان وضعه 

جيش الدفاع الاسرائيلي في المكان قبل ثلاثة ايام».
واشــار المتحدث الى ان دورية للجيش الاسرائيلي 

واخرى لليونيفيل كانتا موجودتين في المكان.

وقال تينيننتي ان «عناصر الجيش اللبناني تمكنوا 
الســاعة 11.15 (8.15 ت غ) مــن اقنــاع المتظاهريــن 

بالعودة الى شمال خط الانسحاب».
اثــر  الازرق»  «الخــط  المتحــدة  الامم  ورســمت 
الانسحاب الاســرائيلي من جنوب لبنان العام 2000 

بعد 22 سنة من الاحتلال.
واقامــت اســرائيل بعــد ذلــك «ســياجا تقنيــا» 
يتداخل في بعــض المناطق مع الخــط الازرق ويبتعد 
عنــه في مناطق اخرى بضعة امتــار. ويعترض لبنان 
علــى الترســيم فــي امكنة عــدة بينهــا المنطقــة التي 
شــهدت الحادث اليوم. ووضع عناصــر من الجيش 
الاســرائيلي اســلاكا شــائكة الثلاثاء امام الســياج 

التقني، في خطوة اعتبرها لبنان «خرقا» لاراضيه.
وكان متحدث عسكري لبناني اكد في وقت سابق 
ان «ســكان بلدة العباسية ازالوا اســلاكا شائكة في 

منطقة يعتبرها لبنان جزءا من اراضيه».
واضاف ان لبنان «لا يعترف بخط الانســحاب في 
المنطقة الممتدة من مصب نهر الوزاني في ســهل حولا 
الى مزارع شــبعا». وتقع منطقة العباسية ضمن هذا 

الخط.
وقال المتحدث «يوجد امر واقع اسرائيلي في هذه 
المنطقة، وعلى اليونيفيل ان تعمل على تغيير هذا الامر 

الواقع».
وافاد مراسل فرانس برس ان المدنيين الذين ازالوا 

الشريط الشائك زرعوا مكانه اعلاما لبنانية.
وفور حصول ذلك، اســتقدم الجيش الاســرائيلي 
دبابتــين وعشــرات الجنــود، بينما اســتنفر الجيش 

اللبناني في الجانب الآخر.
وقال المتحدث باسم القوات الدولية ان «اليونيفيل 
اتصلــت بالاطــراف المعنيــة بهــدف الحــؤول دون 
تصعيد الوضع، وحضت الاطراف على ضبط النفس 
ودعتها الى اتخــاذ الخطوات الضروريــة بما يتلاءم 
مــع واجباتها المنصوص عليها في قرار مجلس الامن 

الدولي 1701».
وكان لبنان تقدم بشكوى الى مجلس الامن الدولي 
الاثنــين احتجاجــا على خــرق الجيش الاســرائيلي 

لارضه السبت الماضي.
وقال مصدر فــي وزارة الخارجية ان دورية راجلة 
اســرائيلية قوامها احد عشــر عنصرا دخلت السبت 
العاشــر من نيســان (ابريل) مشروعا ســياحيا في 
منطقة الوزانــي، معتبرا ذلك «انتهاكا لســيادة لبنان 

والقرار الدولي 1701».
فيمــا ذكرت قوات الطوارىء الدولية ان لا اثباتات 

لديها على دخول الاسرائيليين الاراضي اللبنانية.
ووضع القرار 1701 حدا للعمليات العســكرية بين 
اســرائيل وحزب الله في آب (اغســطس) 2006 بعد 
نزاع دام اســتمر 34 يوما. وطلــب القرار من الجانبين 

اللبناني والاسرائيلي احترام الخط الازرق.

لبنانيون يزيلون شريطا شائكا اسرائيليا في منطقة حدودية متنازع عليها

لندن ـ «القدس العربي»:

 حــذر  الملك عبــد الله الثانــي في حديث 
خــاص مــع عــدد مــن النــواب الامريكيين 
علــى هامــش القمــة النوويــة مــن حــرب 
باتــت محتومة بين اســرائيل وحــزب الله.
ووصفت تعليقــات العاهــل الاردني بانها 
رزينة وجاءت بعد زعم اسرائيل ان سورية 
قامــت بتســليم صواريــخ من نوع ســكود 
لحزب اللــه اللبناني. ومع ان ســورية نفت 
يوم الخميــس الاتهامات التــي وردت على 
لسان رئيس دولة اسرائيل شمعون بيريس 
وذلك في حديث لراديو الجيش الاسرائيلي 
يوم الثلاثاء. وبحســب الزعم الاســرائيلي 
فالصواريــخ هذه تمنــح حزب اللــه القدرة 
علــى قصــف المــدن الاســرائيلية. واتهــم 
وزيــر الخارجية الســوري اســرائيل بانها 
ستستخدم هذه المزاعم كمبرر ومقدمة لأي 
عمليــة ضد حزب الله وجاء في تصريحات 
وزيــر الخارجية ان اســرائيل تقــوم بحملة 
منذ مــدة تزعم فيهــا قيام ســورية بتزويد 

حزب الله بصواريخ سكود.
ان  غربيــة  صحافيــة  مصــادر  وتزعــم 
لــم  الســوريين  المســؤولين  تصريحــات 
تستبعد سيناريو اخر تتحدث عنه المصادر 

الدفاعية وهو قيام سورية بالسماح لحزب 
اللــه بالســيطرة او التدرب علــى صواريخ 
ســكود التي بحوزة ســورية اليوم. ونقلت 
صحيفة بريطانيــة عن نفس المصادر قولها 
ان الجيش السوري درب مقاتلي حزب الله 
لاســتخدام بطاريــات ضد الطائــرات ذات 
طبيعة متقدمــة، وذلك تحضيــرا من حزب 
الله لمواجهة هجوم جوي اسرائيلي خاصة 

ان اسرائيل تتمتع بتفوق جوي.
وعلــى الرغــم مــن تعبيــر ادارة اوبامــا 
عــن قلقها مــن الاخبــار الا انــه لا يعرف ان 
تمت عملية التســليم الحقيقيــة ام لا. وجاء 
على لســان وزير الدفــاع الامريكي، روبرت 
غيتــس قولــه ان امريــكا قلقــة مــن المزاعم 
التــي تتحــدث عــن نقــل اســلحة متقدمــة 
مشــيرا الــى ان الحكومــة الامريكيــة نقلت 
مظاهر القلق الــى الحكومات المعنية. وجاء 
تفجيــر موضوع صواريخ ســكود في وقت  
تعاني منه العملية الســلمية من شلل كامل 
واستمرارالتوتر في العلاقات بين الحكومة 
المتطرفة فــي اســرائيل والادارة الامريكية 
بســبب مواصلة الاســتيطان وسياســات 
التهجير للفلســطينيين. وتخشــى اسرائيل 
من حصول حزب الله على اســلحة متقدمة 
لانهــا ســتؤدي الــى حــرف ميل التــوازن 

العســكري وتقويــة الجماعــة التــي قاتلت 
صحيفــة  وكانــت   .2006 عــام  اســرائيل 
«الرأي» الكويتية قد اشارت الى ان مصدرا 
من حــزب الله  أكد لهــا  ان الصواريخ التي 
تم الحصــول على اذن لاســتخدامها قديمة 
وغير مســتعملة. واكد المصدر ان اســرائيل 
اســتغلت القصــة مــن اجــل خلــق زوبعــة 
اعلاميــة. وســواء صحت الاتهامــات ام لا 
فــكلا الجانبين يعملان بجهــد من اجل رفع 
وتيــرة اللعبة بينهما ممــا يجعل من مخاطر 
الحرب وشــيكة. وتشــير تقارير غربية الى 
ان اهمية قصة صواريخ ســكود هي رمزية 
اكثر مــن كونها تهديــدا اســتراتيجيا على 
الرغم من طــول مدى هــذه الصواريخ التي 
تســمح للحــزب اســتهداف اي مــكان في 
اســرائيل اكثــر مــن الصواريــخ ذات المدى 
القصير التي بحوزته. ولكن لدى اســرائيل 
بحســب مجلة «تايم» ادلة فقط تشير لقيام 
ســورية بتدريــب مقاتلــين على اســتخدام 
الصواريــخ وليــس اكثــر وترى فيــه دليلا 
على تحضيرات ســورية وتصعيدا للحرب. 
وتقــول ان احتفــالات ســورية هــذا العــام 
بعيد الاســتقلال التــي تقام اليوم الســبت 
بالرحلات الى جبل الشــيخ ســتتم في ظل 
التهديد بسحابة الحرب التي ستغطي على 

اطباق الحمص.
ومــن هنا يمكن النظر الى ازمة «صواريخ 
ســكود» المزعومة علــى انهــا محاولة لقتل 
محــاولات ادارة الرئيس الامريكي لســحب 
سورية من تحالفها القوي مع ايران وحزب 
الله والذي يعود الى بداية الثورة الاسلامية 
عــام 1979.  فتحســن العلاقــات الامريكية 
ـ الســورية وتســمية سفير لواشــنطن بعد 
سحب السفير عام 2005 على خلفية اغتيال 
رفيق الحريري، رئيس الوزراء الاسبق تمثل 
تقدما لان ســورية تعتبر في منظور الادارة 
واحدة من المناطق التي اثمرت فيها الجهود 
الامريكية، خاصة بعد تعثر جهودها احياء 
العسكريون  فالمسؤولون  السلمية.  العملية 
الامريكيون فــي العراق يربطون بين تراجع 
نسبة عدد المقاتلين الاجانب المتدفقين نحو 
العــراق وضعــف القاعــدة هنــاك وفاعلية 
ضبــط الحدود بين ســورية والعــراق التي 

تقوم بها القوات السورية.
كمــا اثنــى المســؤولون الامريكيون على 
الدور البنــاء الذي باتت تلعبه ســورية في 
حل الخلافات السياســية اللبنانية. وحتى 
الآن لــم يصــل الســفير الامريكــي الجديد 
لدمشــق، روبــرت فورد بســبب  مــا تقول 
«تــايم» انه قلــق ادارة اوباما من اســتمرار 

تدفق الســلاح لحزب الله اضافــة لقضايا  
اخرى مثل دهشة المسؤولين الامريكيين من 
استقبال الرئيس السوري بشار الاسد في 
شــباط (فبراير) الرئيــس الايراني محمود 
احمدي نجاد وحسن نصر الله، زعيم حزب 
الله. وكل هذا جاء بعد تسمية السفير الذي 
قــال في شــهادته امــام الكونغــرس الذي 
صادق على تعيينه بانه قلق لعودة ســورية 
لســلوكها القــديم  على الرغم مــن  التزامها 
لتفســير  محاولــة  وفــي  شــامل.  بســلام 
تصرف دمشــق يــرى محللون ان تســريع 
عمليات نقل السلاح يعبر عن احباط سوري 
من فشل ادارة اوباما جلب اسرائيل لطاولة 
المفاوضات التي ترفضها الحكومة اليمينية 
المتطرفــة بزعامة بنيامين نتنياهو، والاخير 
تعهد بعدم اعادة الجــولان، ويرفض اعادة 
علــى  ان  ويقــول  الســلام  مقابــل  الارض 
سورية القبول بسلام مقابل سلام. ويفهم 
محللون ان ســورية تحاول ارســال رسالة 
مفادها ان لها الحق باعادة اراضيها المحتلة 
بأي وســيلة مناســبة. او انهــا محاولة من 
النظام الســوري تعزيــز دوره في لبنان من 
خلال تسليح حزب الله كما يرى تحليل  في 

«الغارديان».
 ومع ذلك فقــد يؤدي التحرك الســوري 

هــذا الى آثــار ســلبية فعندمــا يتحدث عن 
الســلام ويضاعف من نقل الاسلحة لحزب 
الله فلن يقنع هذا السلوك اسرائيل خاصة 
حكومــة متطرفــة. وتــرى المجلــة ان انهيار 
محادثات الســلام بين ســورية واسرائيل 
يســهم في جو التشــاؤم في المنطقــة  وان 
الحــرب القادمــة ســتكون بــين اســرائيل 
واعدائهــا ســورية وايران ومعهــا حماس 
وحزب الله. ويخشــى من تطور الحرب الى 
حرب اقليميــة. وهناك الكثيــر من القضايا 
التــي قــد تشــعل الحــرب منهــا ـ مواصلة 
حزب الله التسلح على الرغم من حظر الامم 
المتحدة، والحزب اليوم اقوى عســكريا منه 
عــام 2006. كما ان محاولــة انتقام الحزب 
لمقتــل زعيمــه العســكري عمــاد مغنيــة قد 
تكون واحدا من العوامل، اضافة الى تنفيذ 
حمــاس انتقامها لمقتل مســؤول عســكري 
فيهــا هو محمود المبحوح، وقيام اســرائيل 
بضــرب المنشــآت النوويــة، والان يضيف 
المراقبــون الى قائمــة المحفــزات مرتفعات 

الجولان.
تلغــراف»  «ديلــي  صحيفــة  ان  ويبــدو 
البريطانية مهتمــة اكثر من غيرها بموضوع 
صواريــخ ســكود، حيــث قالت وهــي ذات 
الميــول اليمينيــة ان  التقارير عــن صواريخ 

ســكود تعتبــر تطــورا مثيــرا للقلــق. ونفي 
ســورية لا يعنــي انهــا غيــر صحيحــة لان 
المصادر الامنية اكدتها كما تقول. ولمحت الى 
تصريحات الملك عبدالله الثاني في واشنطن 
لمجموعــة مــن نــواب الكونغــرس، قائلة ان 
صواريــخ ســكود ســتجعل من كل ســكان 
اســرائيل هدفــا خاصة ان هــذه الصواريخ 

يمكن تزويدها برؤوس كيماوية.
سياســة  ان  مــن  الصحيفــة  وحــذرت 
الوجهين التي تمارســها ســورية مع امريكا 
وايــران خطيــرة وقــد تــؤدي الــى زيــادة 
مخاطــر الحرب. ومــن ناحية اخــرى قالت 
ان اســرائيل نفسها تســير في طريق خطير 
فقد تتهــم بانها تبالــغ بتصوير خطر حزب 
اللــه من اجل حرف الانتباه عن سياســاتها 
الاســتيطانية في القــدس والضفة الغربية، 
وحتى فتح الطريق امام ضربة على سورية 
وحزب اللــه من اجل تخفيــف الضرر حالة 
قررت ضــرب المنشــآت النوويــة الايرانية. 
ودعــت الصحيفــة ادارة اوبامــا التي قالت 
انهــا تبعد مصالح امريكا عن اســرائيل لأن 
تركــز على ســورية واخراجها مــن طريقها 
الخطير مع  التركيز على دفع الفلســطينيين 
والاســرائيليين للعــودة لطاولة المفاوضات 

في اسرع وقت.

احتفالات الاستقلال السوري بجانب جبل الشيخ واطباق حمص تحت سحب حرب قادمة
 دعم سورية لحزب الله تعبير عن احباط من ادارة اوباما ومبالغة اسرائيل تحضير لضرب سورية وحلفائها قبل ايران

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
الدرس الاول الذي يمكن استخلاصه 
مـن ختام انعقاد المؤتمر الاعلامي الاول 
فـي الاردن منتصـف الاسـبوع واضـح 
ومباشر وبسـيط وهو عدم حصول اي 
مشـكلة سياسـية او اعلاميـة اومهنية 
يمكـن ان تنتـج عـن اجتماع نحـو مئة 
صحفـي واعلامـي تحـت سـقف واحد 
وعلـى شـاطيء البحـر الميت مـع حالة 
حوار سـاخنة ناقشـت قضايـا وملفات 

اكثر سخونة.
نقابـة  نظمتـه  الـذي  اللقـاء  هـذا   
انتهـى بخلاصـات مهمـة  الصحافيـين 
ليـس فقطعلـى صعيد البيـان الختامي 
الصعيـد  علـى  ولكـن  والتوصيـات 
الوطني والامني والاجتماعي فالنتائج 
تقول ان الجسـم الصحافـي المتلاطش 
يمكن ان يلتقي وخصوم المهنة يمكن ان 

تجمعهم المصلحة الوطنية.
 والاهم تقـول بان اجتمـاع المناكفين 
والمشاكسـين والمسـتقلين والمحسـوبين 
علـى الصـف الرسـمي والمطرودين من 
الامتيـازات  واصحـاب  السـلطة  جنـة 
القطاعـين  ورمـوز  منهـا  والمحرومـين 
والخـاص معا ليـس فقط ممكنـا ولكن 
منتجـا فـي الاطـار الوطنـي خصوصا 
عندما تتعهد نقابة صاحبة ولاية بجمع 

الفرقاء وقيادة تقاليد التحاور.

ولـم يعـد سـرا ان المؤتمـر الوطنـي 
الاول للاعلام يقول ضمنيا للسلطة بأن 
الصحافة المسـتقلة ليسـت خطرا وبان 
خيـارات الاحتـواء واسـعة وتتجـاوز 
وبـان  الجـزرة،  او  العصـا  سياسـة 
المسـئولة  الواعيـة  الحـرة  الصحافـة 
ضمانة لنزع فتيـل الازمات الاجتماعية 

وليس العكس.
 وبهـذا المعنى تنـدد حيثيات المؤتمر 
المنعقـد لاربعـة ايـام فـي البحـر الميت 
وهـو الاول مـن نوعـه بنظريـة صلبـة 
بقيت مستقرة في وجدان بعض مواقع 
القرار قوامها الايمان بان الصحافي اما 
مع السـلطة او خصمها وبان الصحافة 
تصنع القلاقل الاجتماعية كماحصل في 

لبنان.
 وهنـا حصريـا ثبـت بـأن النخبـة 
علـى  بالسـياق  المحسـوبة  الصحفيـة 
لا  والحكومـي  السـلطوي  الاطـار 
تشـتري بدون نقاش روايات الحكومة 
وسياسـاتها دومـا فنقابـة الصحافيين 
اعلنت انها ستقاتل ضد اي تشريع يقيد 
حريات الاعلام ورئيس تحرير صحيفة 
«العـرب اليـوم» طاهـر العـدوان وقف 
علنـا في المؤتمـر ضـد مدونة السـلوك 
الحكوميـة مطالبـا بالعودة للدسـتور 

والقانون.
 بنفـس الوقـت ادهش ثلاثـة قضاة 
شـاركوا بالمؤتمـر وقدمـوا اوراق عمل 
وهـم وليـد كناكريـه ونذيـر شـحادة 
الاعلاميـين  جميـع  التـل  وشـجاع 

بطروحـات علـى شـكل خرائـط طريق 
تحصـن حريـات الصحافة واسـقلالها 
متقدمـين ببعـض الافـكار الجريئـة في 
سـياق تحليـل ثلاثـة تشـريعات مهمة 
واتخـاذ  الاعلامـي  بالشـان  مختصـة 
مواقـف لا تقبـل المهادنـة فيمـا يخـص 
العلاقة الوطنية بين الصحافة كسـلطة 
اعتبارية والقضاء كسـلطة دسـتورية 

وحماية القوانين وتنفيذها.
القضـاة  رمـوز  حافـظ  وبذلـك 
سـمعة  علـى  المؤتمـر  فـي  المشـاركون 
فـي  واسـتقلاليته  القضائـي  الجهـاز 
التـي  الحكومـات  اغـراض  مواجهـة 
تحـاول اسـتغلال التشـريعات لضرب 
حريـات الصحافة وسـجلوا ملاحظات 
غاية فـي الاهمية والدقـة والافادة عند 
تحليلهم لثلاثة قوانـين هي المطبوعات 
والنشر وحق الحصول على المعلومات 

والعقوبات.
القضائيـة  المشـاركة  خـلال  ومـن 
النـادرة فـي مؤتمـرات مـن هـذا النوع 
تكاملا مع سـابقة ايجابية في السـياق 
حققها مركزحماية وحريات الصحافيين 
بالتعـاون مـع المجلـس القضائـي فهـم 
الـرأي العـام مـن جمهـور الصحافيين 
الطريـق الاقصر تشـريعيا لمنع سـلطة 
التنفيذ من اسـتغلال  بعض النصوص 
المحاكـم  امـام  الصحافيـين  لمحاكمـة 
الاسـتثنائية او لتوقيفهـم خلافـا حتى 
لـلارادة الملكية,وكذلـك فهـم الحضـور 
عـدم احقيـة النيابـة بمنـع النشـر في 

ذلكحقـا  باعتبـار  المنظـورة  القضايـا 
للمحكمة فقط وليس للادعاء والنيابة.

داعمـون  ادلـى  السـياق  وفـي 
مخضرمـون لحريـات الصحافـة مثـل 
سـكجها  باسـم  الصحافـي  الكاتـب 
بمداخلات نقدية وثرية لتعزيز استقلال 
الصحافة سواء تعلق الامر باستعراض 
تجربة الصحافة الاسـبوعية المنقرضة 
علـى  باصرارالحكومـة  او  عمليـا 
الاحتفاظ بحصتها من اسـهم الصحف 

الكبرى.
وفي السـياق طرحت اسـئلة كبيرة 
في السياق الوطني بداها راعي المؤتمر 
رئيـس مجلـس الاعيان طاهـر المصري 
نشـطاء  مـن  لوجـه  وجهـا  وسـمعها 
الجسم الصحافي مسئولين ووزراء في 
الحكومة، كمـا جلس اعلاميون شـبان 
الـى جانـب حـراس قدامـى مـن رمـوز 
البدايات تغيبواعن المشهد العام فاتاح 

لهم المؤتمر فرصة الرأي والمشورة.
وجلـس رمـوز الاعـلام الرسـمي مع 
نقاشـات حيويـة بجانب رمـوز صناعة 
وبزنـس الاعـلام وحصلـت مصالحـات 
ومصافحات وتسـويات لازمـات مهنية 
حتـى  عالقـة  وسياسـية  وشـخصية 
توافق الجميع على ان القيمة الاساسية 
للتواصـل الذي شـهده المؤتمر الاول من 
نوعه على ان اجتماع الفرقاء في الجسم 
الصحافي لن ينتهـي باعلان حرب على 
السلطة والحكومة بل بانقلابات لصالح 

النظام والدولة والناس معا.

حوارات صاخبة لاربعة ايام في البحر الميت بين عشرات النشطاء والمختصين
المؤتمر الوطني الاول للاعلام الاردني: مصافحات ومصالحات 

على هامش نقاشات لازمة الصحافة المحلية ومشاركة منتجة للقضاء

حثـت  آي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيلاري 
مـن  المزيـد  علـى  إسـرائيل  كلينتـون 
الخطوات لتحقيق السـلام الشامل في 

الشرق الأوسط.
وقالـت في خطاب أمـام مركز دانيال 
أبراهـام للسـلام في الشـرق الاوسـط 
علـى  إسـرائيل  موافقـة  ان  الخميـس 
ـ  السـلام  باتجـاه  ملموسـة  خطـوات 
مـن خـلال عمليـة السـلام ودعـم بناء 
مؤسسات السـلطة الفلسـطينية ـ هي 
السـلاح الأفضل ضد «حماس» وغيرها 

ممن وصفتهم المتطرفين.
الـوزراء  رئيـس  «وافـق  وأضافـت 
علـى  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
تسـهيل  ولكـن  الدولتـين.  حـل  رؤيـة 
فـي  وتنقلهـم  الفلسـطينيين  دخـول 
الضفـة الغربية رداً علـى الأداء الأمني 
الفلسـطينيي الجيّـد، لا يكفـي للإثبات 

للفلسطينيين بأن هذه الموافقة صادقة». 
وتابعـت «لـذا نشـجّع إسـرائيل علـى 
مواصلـة بنـاء الزخـم باتجـاه تحقيق 
احترامهـا  إثبـات  عبـر  شـامل  سـلام 
للفلسـطينيين،  المشـروعة  للتطلعـات 
ووقـف النشـاط الاسـتيطاني، وتلبية 
الحاجات الإنسـانية في غزة والامتناع 
عـن الإعلانـات والخطـوات الأحاديـة 
التـي من شـأنها أن تقـوّض الثقة أو أن 

تهدد نتائج المحادثات».
وقالـت ان تحقيـق السـلام «يتطلب 
مـن جميـع الأطـراف اتخـاذ خيـارات 
صعبـة ولكـن ضروريـة وهـذا يتطلب 
قيـادة قويـة»، محـذرة مـن ان الفشـل 
فـي تحقيـق السـلام يفيـد المتربّصـين 
السـلام  وأعـداء  المنطقـة  بمسـتقبل 
القيـادة «يمنـح قـوة لرئيـس  وفشـل 
إيـران (محمود أحمدي نجـاد) المعادي 
حمـاس  مثـل  وللمتطرفـين  للسـامية 

وحزب الله». 
ودعت كلينتون الطرفين الفلسطيني 
والإسـرائيلي إلـى مواجهـة حقيقة ان 
السـتاتيكو لـم ينتـج أمنـا بعيـد المدى 
ولـم يخدم مصالحهمـا وأن يوافقا على 
تشـارك المسـؤولية فـي التوصـل إلـى 
سلام شامل من شأنه أن يفيد الطرفين. 
وقالـت أيضا انه مـن مصلحة الدول 
العربيـة أيضـا دعـم مبـادرة السـلام 
بالأقـوال  وليـس  بالأفعـال  العربيـة 
فحسـب وتسـهيل سـعي الفلسطينيين 

إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق. 
المبـادرة  كانـت  إذا  انـه  وأضـاف 
العربية هـي «العرض الحقيقي لا يجب 
أن نواجـه تهديـدات من بعـض الدول 
العربية بسحبها من البحث في كل مرة 
يحصـل تراجع. نحـن نتطلّع إلى حوار 
أعمق حول تنفيذ المبادرة وإلى النتائج 
لشـعوب  تجلبهـا  قـد  التـي  الملموسـة 

المنطقة». 
وأعـادت كلينتـون التأكيـد على ان 
«إسـرائيل قويـة وآمنـة وناجحـة هي 
حيويـة  أيضـاً  وهـي  المشـترك  هدفنـا 

للمصالح الاستراتيجية الأمريكية». 
وأكـدت على التـزام الرئيـس باراك 
إسـرائيل  امـن  تجـاه  الثابـت  أوبامـا 
ومستقبلها، محذرة من ان غياب السلام 
بين الفلسطينيين والإسـرائيليين يهدد 
يهوديـة  كـ»دولـة  إسـرائيل  مسـتقبل 

آمنة وديمقراطية».
وتوقفـت عنـد الخلاف بـين حماس 
قالـت  الـذي  الفلسـطينية،  والسـلطة 
ان آثـاره السـلبية واضحـة فـي حياة 
الفلسـطينيين اليوميـة وخصوصاً في 

غزة التي تسيطر عليها حماس.
وأشادت بجهود السلطة الفلسطينية 
لمواجهة الفساد وبناء مؤسسات شفافة 

وتخضع للمحاسبة.

كلينتون تحث إسرائيل على المزيد من الخطوات 
لتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط

لبنانيون يزيلون شريطا شائكا على حدود بلدة العباسية في جنوب لبنان
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
 

ســاد الجمعة هــدوء حذر في العاصمة نواكشــوط بعد 
مواجهــات ظلــت مشــتعلة على مدى أســبوع فــي جامعة 
المدينة وعلى أعمدة الصحف وفي المواقع الالكترونية، بين 
أنصــار التعريب وهم القوميون العرب بشــقيهم الناصري 
والبعثي، وأوســاط «زنجية» معادية للتعريب ومتمســكة 

باللغة الفرنسية.
وقد اشــتعل هذا التوتر إثر تصريحــات أدلى بها الوزير 
الأول الموريتانــي في الأول من آذار/مــارس الماضي وأكد 
فيهــا توجه الحكومة الموريتانية نحــو تعريب جاد للإدارة 
وهو ما احتج عليه الطلاب «الزنوج». ثم اعتذر وزير التعليم 
الموريتاني لـ»الزنوج» عن تصريحــات الوزير الأول مؤكدا 

التمسك بالفرنسية فأدى ذلك لاحتجاج أنصار التعريب.
وواجهت الحكومة الموقف بالصمــت معلنة أنها بصدد 
تنظيم أيام تشاورية حول التعليم ستناقش خلالها المسائل 
الخلافيــة كلها، فيما انتهز الإســلاميون الفرصة ليجددوا 
الدعــوة لموقفهــم القائل ان «وحــدة الشــعب الموريتاني لا 
تمكــن دون التمســك بالهويــة الإســلامية الواســعة بدل 

الهويات العرقية الضيقة».

ودعا الاتحــاد الوطني لطلبة موريتانيــا، في بيان وزعه 
الجميــع، الطــلاب والرأي العــام للتنبه «لما يحــدق بوحدة 
الشــعب ويهددها من أخطار تمس بصفة خاصة انسجام 

الصف الطلابي وتعرقل مستقبله ووحدته».
وقال البيان مشــخصا المشكلة: «رغم أن السبب المباشر 
لمــا جرى هو التصريحات الرســمية حــول تعريب الإدارة، 
وهو ما فهمه البعض على أنه تهديد لمســتقبله الوظيفي، إلا 
أن للأمر أســبابا أعمق، فثمة أخطاء تراكمت أدى تجاهلها 
المســتمر إلــى تفاقم المشــكل وتعقيــده لعل أهمهــا النظام 

التربوي».
واضاف «فبدل أن يكون نظامنا التربوي وسيلة لتخريج 
أجيــال موحــدة التصــور والمعــارف، ظل وللأســف طيلة 
العقــود الماضيــة يخرج أجيــالا مختلفة التكويــن والتربية 
ومتباينــة الهويــة والخطــاب، وكــرس انفصامــا حقيقيا 
بــين خيرة أبنــاء هــذا الوطن (الطــلاب) نتيجــة القرارات 
الارتجاليــة والمزاجيــة والتعديــلات الفجــة التــي حاولت 
الإدارات المختلفــة أن تحدثها علــى المنظومة التربوية، كلما 

بدا لها ذلك، دن سابق دراسة أو تصور».
وتحدث بيان الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا عما أسماه 
«غيــاب الإرادة الحكوميــة فــي تطبيق الدســتور» مشــيرا 
الى أن أنظمــة الحكم المتعاقبة «دأبت على خرق الدســتور 
وتغييبه في ممارساتها الإدارية والعملية، والاكتفاء برفع 

الشــعارات الجوفاء التي تفســد أكثر مما تصلــح، وهكذا 
غابت السياســات الحكومية الممهدة لترسيم اللغة العربية 

واللغات الوطنية: البولارية والسوننكية والولفية».
وأشــار الاتحــاد إلــى «أن الهوية الوطنيــة ظلت موضع 
تجاذب شديد من قبل أطراف سياسية أدخلتها في صراع 
إيديولوجــي، أدى إلــى تعميق الشــرخ الاجتماعي وكرس 

حالة من التشنج حيال أي نقاش جاد لمعالجة المشكل».
وأكــد الاتحاد الوطنــي لطلبــة موريتانيــا «أن أي علاج 
جــاد لمشــكل الهوية لا بــد أن يمر عبــر الاعتــراف بالتنوع 
الثقافي والتعدد العرقي للشــعب، وأن يعتمد على إصلاح 
شــامل ومتدرج يبتعد عن تصريحات الاستهلاك الإعلامي 

والتخندق السياسي».
ودعــا الاتحــاد الوطنــي لطلبــة موريتانيــا كافــة الأطر 
والفاعلين الطلابيين إلى «الابتعاد عن تسييس مسألة اللغة 
والهويــة، والتحاكم إلــى الموضوعية في الطــرح والنقاش 
ومعالجة القضيــة باعتبارها أزمة نظام تربــوي في المقام 
الأول؛مــع الاعتــراف المتبــادل والتســليم بــأن موريتانيا 
جمهورية إسلامية عربية إفريقية متعددة الثقافات موحدة 

الهوية والمصير».
وطالب الاتحاد « بترســيم اللغة العربية ترسيما يبوئها 
مكانتها الدســتورية، في إطار إصلاح إداري متدرج، يتبني 
إصلاحــا تربويا شــاملا يقوم علــى دعم اللغــات الوطنية 

وإلزاميــة  والولفيــة)  والســوننكية  (البولاريــة  الأخــرى 
تدريســها في جميــع مراحــل التعليم مناشــدا الجميع أن 

يساعد في تهيئة الأجواء الضرورية لذلك».
وفــي ردة فعــل أخــرى دعــا حــزب التجمــع الوطنــي 
للإصــلاح والتنميــة (التيــار الإســلامي) في بيــان وزعه 
الجمعــة الســلطات الموريتانية إلــى «تحمل مســؤولياتها 
كاملة، ومنع أي انفلات من شأنه أن يضر بوحدة وتماسك 

أبناء الوطن». 
وحــث الحــزب الســلطات علــى التعامل مــع الموضوع 

«بصرامة لمنع وقوع مواجهات بين الطلاب».
وأكــد الحزب أنه «يخاطب في جميع القوى السياســية 
والمجموعــات الطلابية روح المســؤولية والابتعــاد عما من 
شــأنه توتيــر الأجــواء وإذكاء الصراعات،فالحوار ممكن 
والتبايــن في الرأي مقبول،لكن العنــف والفتنة جريمة في 

حق الوطن وأمنه وسلامته ووحدته».
وذكر بيــان حزب التجمــع الوطني للإصــلاح والتنمية 
«بــأن هذا البلد عــاش أوضاعا مؤلمة في الســابق بســبب 
شــرارات من هذا النوع وصراعات من هذا القبيل والعاقل 

من يعتبر بماضيه خوفا على حاضره وصونا لمستقبله».
وذكــر حزب التجمــع الوطنــي للإصــلاح والتنمية بأن 
«ســكان هذا البلد مســلمون، والإســلام يجمعنا والأرض 
تسعنا، والوطن حضننا، والله شرفنا فسمانا: هو سماكم 

المســلمين». هذا وقد كشفت هذه المواجهات التي يتوقع أن 
تتجه نحو التصعيد، عن تناقض كبير في مسألة الهوية في 

موريتانيا. 
فبينما ينص الدســتور الموريتاني في مادته السادســة 
على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية، إلا أن نظام التعليم 
المعمول به يســمح بخياري الدراسة بالعربية وبالفرنسية 

بحجة أن اللغة العربية غير متسعة للمواد العلمية.
ويفضــل «الزنوج» الدراســة بالفرنســية لأن الدراســة 
باللغــة العربيــة ســتؤدي، حســب متطرفيهــم، لذوبانهم 
فــي الطرف العربــي المســيطر وفقدانهــم لخصوصياتهم 
الثقافية، رغم أن أســلاف القوميات «الزنجية» الموريتانية 
ظلوا متمســكين باللغة العربية، وبحروفهــا كانوا يكتبون 
لهجاتهــم. وينص الدســتور الموريتاني فــي مادته الأولى 
على أن موريتانيا «جمهورية إسلامية لا تتجزأ، ديمقراطية 
واجتماعيــة»، وبــأن الجمهورية «تضمن لكافــة المواطنين 
المســاواة أمــام القانــون دون تمييــز في الأصــل والعرق 
والجنس والمكانــة الاجتماعية»، وبأن القانون «يعاقب كل 

دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي». 
وتنص المادة 5 من الدستور على أن «الإسلام دين الشعب 
والدولة»، فيما تنص المادة 6 علــى أن»اللغات الوطنية هي 
العربية والبولارية والســوننكية والولفية؛ واللغة الرسمية 

هي العربية».

الحكومة صامتة والتوتر مستمر والإسلاميون يدعون إلى «أسلمة الهوية»

هدوء حذر في جامعة نواكشوط بعد مواجهات طلابية بين أنصار وأعداء التعريب

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

عادت قضية الحجاب لتفرض نفسها 
في الجـدل السياسـي والاجتماعي في 
اسـبانيا بعد قرار مدرسة في العاصمة 
مدريد منع اسـبانية من جذور مغربية 
من مواصلة دراسـتها بسـبب ارتدائها 
الحجاب، في حين استنكرت الجمعيات 
تعسـفا  واعتبرتـه  القـرار  الإسـلامية 

وإجراء يعرقل الاندماج.
أخريـف،  نجـوى  هـي  والتلميـذة 
اسـبانية من جذور مغربيـة قررت منذ 
بمحـض  الحجـاب  ارتـداء  أسـبوعين 
إرادتها تماشيا مع معتقداتها وقناعاتها 
الفكرية، ولكنها وجدت نفسـها مبعدة 
عن الدراسـة بسـبب تطبيق المدرسـة 
لبنـد في قانونها الداخلـي يمنع كل من 
يرتدي «لباسـا مثيـرا واسـتفزازيا أو 

غطاء رأس» من الحضور في الفصل. 
وكان الموقع الإخباري أندلس برس 
سباقا إلى الحديث عن هذه الحالة منذ 
يومين قبل أن يتحول إلى خبر  رئيسي 
الأولـى  الصفحـات  الجمعـة  تصـدر 
«الباييـس»  مثـل  الكبـرى  للجرائـد 

وبرامج التلفزيون والراديو. 
وبـدأت وقائـع هـذه الحالـة عندما 
حضرت نجوى بالحجاب إلى المدرسة، 
تطالـب  الأصـوات  بعـض  فارتفعـت 
بإجبارها على خلـع الحجاب وتطبيق 

قانون المدرسة. 
واعتـرف مدير المؤسسـة التعليمية 
أنـه وجـد نفسـه مجبـرا علـى تطبيق 
لنجـوى  السـماح  عـدم  أي  القانـون، 
بدخـول الفصل، فـي أفق عقـد اجتماع 
المقبـل  الأسـبوع  المدرسـي  للمجلـس 
لإيجاد حل مناسب يجعل نجوى تعود 

للفصل لمتابعة دراستها ولو بالحجاب، 
فـي إشـارة إلـى تغييـر بنـد القانـون 

الداخلي المتعلق بتغطية الرأس. 
واعتـرف المديـر بـأن هـذه القضية 
مقلقـة معلنـا أنـه يـدرك مـدى المعاناة 

التي تتعرض لها نجوى.
فالطبقـة  القائـم،  الجـدل  ورغـم 
السياسـية لا ترغب فـي خوض نقاش 

تدرك مسـبقا أنه سـيترتب عنه الكثير 
وأن  سـيما  لا  المسـبقة،  الأحـكام  مـن 
السـنوات  خـلال  شـهدت  اسـبانيا 

الماضية حالات من هذا النوع. 
ولكن حكومة الحكم الذاتي في إقليم 
مدريـد أعلنـت تأييدهـا لقـرار توقـف 
نجوى عـن الدراسـة، الأمر الـذي أثار 
استهجان مختلف الجمعيات الحقوقية 

وغيـر الحكوميـة وخاصـة الاسـلامية 
منهـا. وفي الوقـت نفسـه، فالكثير من 
شـخصيات اليمـين المحافـظ اسـتغلت 
لأطروحـات  للترويـج  الحـادث  هـذا 

الغزو الإسلامي لإسبانيا.
ويـرى محمـد علي رئيـس فيدرالية 
أن  اسـبانيا  فـي  الاسـلامية  الهيئـات 
قـرارات مـن هـذا النـوع، أي محاولـة 

منـع الحجـاب في المدرسـة، لا تشـجع 
علـى الحـوار بل تسـيء إليـه. ويتابع 
أن الحجاب قضية تدخل ضمن الحرية 
جمعيـة  وقالـت  للفـرد.   الشـخصية 
«أتيمـي» للهجـرة ان «القـرارات مثـل 
التـي تعرضـت لها نجـوى تنتـج عنها 
عرقلـة  ضمنهـا  مـن  صعوبـات  فقـط 

الاندماج في المجتمع الإسباني».

مدرسة اسبانية تمنع تلميذة من اصول مغربية
من متابعة دراستها بسبب ارتدائها الحجاب

نجوى أمام المدرسة التي منعت من متابعة الدراسة فيها

■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن مسـؤول 
فـي الجبهـة الشـعبية لتحرير السـاقية 
(بوليزاريـو)  الذهـب  ووادي  الحمـراء 
الخميـس ان الجبهة قررت «اعادة النظر 
فـي علاقتهـا» مـع بعثـة الامم المتحـدة 
لتنظيم اسـتفتاء في الصحـراء الغربية 

(مينورسو).
وصـرح محمـد السـالم ولد السـالك 
فـي  الخارجيـة  العلاقـات  مسـؤول 
ان  بـرس  لفرانـس  البوليزاريـو  
الصحراويـة  العربيـة  «الجمهوريـة 
الديمقراطيـة (المعلنة مـن جانب واحد) 
والبوليزاريـو  قررتا مراجعة العلاقة مع 

مينورسو».
وقال ان هذا القرار ناجم بالخصوص 
عـن كـون القـوة الدوليـة المنتشـرة في 
الصحـراء الغربيـة لـم «تنجـز مهمتهـا 
بعد عشـرين سـنة من انشائها» في حين 
يحـاول المغـرب «فـي ظـل اتفـاق وقـف 
اطـلاق النـار، تمديـد احتلاله الـى ما لا 

نهاية».
وكلفت مينورسـو التي تشـكلت سنة 
مدنيـا،  و276  جنديـا   224 وتعـد   1991
اساسـا مراقبة اتفاق وقـف اطلاق النار 
المبـرم تلـك السـنة بـين المغـرب وجبهة 

البوليزاريو .
واضاف ولد السالك «انه لأمر خطر ولا 
يمكـن التغاضي عنه ان نرى مينورسـو 
تنفـرد بـين بعثـات الامم المتحـدة بانها 
الوحيدة التي لا تقوم بمهمتها الاخلاقية 
الاولية المتمثلة في مراقبة احترام حقوق 

الانسان».
وفـي اتصـال مـع فرانـس بـرس لـم 
يشـأ ولـد السـالك توضيح فحـوى قرار 

البوليزاريو.
وصـرح لفرانـس بـرس «هنـاك عدة 
معـانٍ  تفيدهـا عبـارة (اعـادة النظـر) 
ومنهـا الحد من الاتصـالات او قطع كامل 
العلاقـات مع هـذه المنظمة». فـي المقابل 
امتنعت مينورسو في اتصال مع فرانس 

برس عن الادلاء بأي تعليق.
ودعت الامم المتحدة في تقرير الاثنين 
مجلـس الامـن الدولـي الى تمديـد مهمة 
الامم المتحدة في الصحراء الغربية التي 
تنتهـي فـي نهاية نيسـان/ابريل، سـنة 
اخـرى وحثت المغرب والبوليزاريو على 

التفاوض لانهاء النزاع.
وتطالب جبهة البوليزاريو  باستفتاء 
حول تقرير المصير في الصحراء الغربية، 
المستعمرة الاسبانية سابقا، التي ضمها 
المغـرب سـنة 1975، يتضمن الاسـتقلال 
بـين خياراتـه فـي حـين تقتـرح الرباط 

حكما ذاتيا واسعا في ظل سيادتها.
وشـارك الطرفان فـي نهاية شـباط/
دام  رسـمي  غيـر  اجتمـاع  فـي  فبرايـر 
يومين قرب نيويـورك دون التوصل الى 
تجـاوز خلافاتهمـا. ولـم تسـمح اربعـة 
لقاءات سـابقة عقدت في مانهاست قرب 
نيويورك بالتوصل الـى تقريب وجهتي 

النظر.

البوليزاريو  تقرر «اعادة النظر» في علاقتها
مع بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية

■ لنـدن ـ يـو بي أي: رحبـت منظمة العفـو الدولية الجمعة 
بالافراج عن سـجين الرأي الليبي جمال الحاجي، والذي قالت 
إنه اعتُقل بسـبب شـكواه من سـوء معاملته على يد سـلطات 

بلاده.
وقالـت المنظمة إن محكمة أمن الدول بـرّأت الحاجي من تهم 
اهانـة الهيئـات القضائيـة بعد مـا يربو علـى أربعة أشـهر من 
اعتقالـه في كانون الأول/ديسـمبر الماضي إثر تقدمه بشـكوى 
رسـمية إلـى مصطفـى عبـد الجليـل أمـين اللجنـة الشـعبية 
العامـة للعدل (وزير العدل)، سـرد فيها مـا تعرضت له حقوقه 

الإنسانية من انتهاكات أثناء اعتقاله السابق.
واضافـت أن الحاجـي وصـف فـي شـكواه «اعتقالـه غيـر 
القانونـي علـى أيدي قـوات الأمـن الليبية، وما تعـرض له من 
سـوء معاملـة وخروقـات لحقـه فـي الحصـول علـى محاكمة 
عادلة، كما انتقد النواقص التي تشـوب تطبيق العدالة وكذلك 
عدم احترام السـلطات الليبية واجباتهـا الدولية حيال حقوق 

الإنسان».

واشـارت المنظمـة إلـى أن جهـاز أمـن الدولـة الليبـي «منع 
الحاجـي، الكاتب الذي يحمل الجنسـية الدنماركيـة، أيضاً من 
مغـادرة البلاد فـي أعقاب الإفراج عنه سـابقاً فـي آذار/مارس 

الماضي».
وقالت حسـيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا فـي منظمـة العفـو الدولية «نشـعر 
بارتيـاح شـديد لعودة جمـال الحاجي إلى أهله مـع أنه ما كان 
ينبغي أن يعتقل في المقام الأول، ويتعين على السلطات الليبية 
الآن احترام حق حقه في التعبير عن آرائه بشـأن حالة حقوق 
الإنسـان في ليبيا بحرية، وكفالة حقه في حرية التنقل، بما في 

ذلك احترام حقه في مغادرة ليبيا».
واضافت صحراوي «كتبنا إلى السلطات الليبية ودعوناها 
إلـى مواصلـة خطواتها الملموسـة نحـو التصـدي للانتهاكات 
المسـتمرة لحقـوق الإنسـان، وإلـى البنـاء فـوق التطـورات 
الإيجابية الأخيرة، من أجل ضمان التحسـن المستمر والراسخ 

لحالة حقوق الإنسان».

العفو الدولية ترحب بالافراج عن سجين رأي في ليبيا 

■ سـرت (ليبيـا) ا ف ب: دعا الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي العالـم الـى دعم 
السياسـات «العاقلـة والحكيمـة» التـي 
ينتهجها الرئيـس الامريكي باراك اوباما 
من اجل السـلام ومن اجـل عالم خال من 
الاسـلحة النووية، وذلك في كلمة القاها 
قـرب سـرت (500 كلـم شـرقي العاصمة 
طرابلس). وقال القذافي مساء الخميس 
«أدعو كل الشـعوب الى ان يعطوا أوباما 
الفرصـة ، وأن يؤيـدوا سياسـاته ما دام 
المطـروح الآن هو برنامج سـلمي» وذلك 
في كلمة لاحيـاء ذكرى القصف الامريكي 
في 15 نيسان/ابريل 1986 على طرابلس 
وبنغازي (الف كلم شرق طرابلس) الذي 
اسفر عن مقتل 41 شخصا من بينهم ابنة 
القذافـي بالتبني. وكان الزعيـم الليبي، 
الـذي لبس بدلة بيضاء وقميصا اسـود، 
يتحدث تحت خيمة ضخمة نصبت وسط 
منطقـة صحراويـة علـى بعـد 20 كلم من 

مدينة سرت مسقط رأسه.
وقـال امام حوالى الف مـن مواطنيه: 
«عندنـا الثقـة فـي ابننـا (بركـة حسـين 
أوبامـا)، ونحـن سنسـاعده ونؤيده إذا 
اسـتمر فـي هـذه السياسـات السـلمية 

والعاقلة والحكيمة».
غيـر انـه دعـا واشـنطن الـى تغييـر 
الفلسـطينيين لكسـب  سياسـتها حيـال 
دعـم العالـم العربـي معتبـرا ان «الـذي 
جعـل العـرب يغضبـون علـى أمريكا هو 

إنحيازها» الى اسرائيل. 
واضاف القذافي ان «التفكير في إقامة 
دولتين واحدة من الفلسطينيين في الضفة 
الغربيـة وقطاع غـزة ودولة اسـرائيلية 
، تفكيـر سـاذج ولـن يحل المشـكلة» بين 

الفلسطينيين والاسرائيليين.
واضـاف ان «الحـل هو دولـة واحدة 
ديمقراطيـة مشـروطة بعـودة اللاجئين 
الدمـار  أسـلحة  وبنـزع  الفلسـطينيين 

الشـامل» كمـا سـبق ان اقتـرح القذافـي 
في ايلول/سـبتمبر الفائت على الجمعية 

العامة للامم المتحدة.
من جهة اخرى قال القذافي انه «خائف 
علـى أوبامـا مـن اليهـود (حيـث) ممكن 
أن يكـون مصيـره مثل مصيـر (الرئيس 

الامريكـي الراحـل جون) كينيـدي الذي 
قـرر تفتيش مفاعل ديمونة الإسـرائيلي، 
فقتلـوه». وتابـع «نحن نصلـي من أجله 
لأنه ابننا هو ابن إفريقيا» في اشارة الى 

الاصول الافريقية للرئيس الامريكي.
واكد ان «الان لا توجد أي مشاكل» بين 

بـلاده والولايـات المتحـدة، بعـد قطيعة 
استمرت عقودا. 

وانقطعـت العلاقات بـين البلدين عام 
1981، واسـتؤنفت عـام 2004 بعد اعلان 
القذافـي ان بلاده عادت عن السـعي الى 

امتلاك اسلحة الدمار الشامل.

مـن  ليبيـا  شـطبت   2006 عـام  وفـي 
الداعمـة  للـدول  الاميركيـة  اللائحـة 

للارهاب وتبادل البلدان السفراء.
وفـازت منـذ ذلـك التاريـخ، شـركات 
امريكيـة بعقود للتنقيب عـن المحروقات 

وانتاجها في ليبيا.

القذافي يشيد بسياسات اوباما «العاقلة والحكيمة» ويدعو العالم الى مساعدته

القذافي يلقي كلمته بسرت في ذكرى القصف الامريكي لطرابلس وبنغازي 

الجزائر ـ «القدس العربي»:
هاجمـت لويـزة حنـون زعيمـة حـزب العمـال (تروتكسـي 
معارض) في الجزائر بعض الإسلاميين المعارضين لنزع الخمار 
وحلـق اللحيـة في صور جـوازات السـفر الالكترونية، واصفة 
إياهـم بـ»طالبان الجـدد» و»جـاؤوا بديانة جديـدة»، منتقدة 
رفضهـم اجـراءات وزارة الداخليـة، لأنهـم «قلـة» ولا يمثلـون 
جميـع المواطنـين.  وقالـت حنـون في خطـاب ألقته فـي افتتاح 
المجلـس الوطنـي لحزبهـا الجمعـة ان الحكومـة مطالبة بسـن 
قوانين تجرم «التكفير» الذي يمارسه البعض لأن هذا التصرف 
مسـاس بعقيدة الناس، كما قالت، مشـددة على أن «ممارسـات 

طالبان الجديدة تعتبر دخيلة على مجتمعنا».
وقالـت حنـون ان الشـهيدة حسـيبة بـن بوعلـي (احـدى 
شـهيدات حرب التحرير) لم تكن محجبة، وان الشـهيد العربي 

بن مهيدي (أحد قياديي الثورة) لم يكن ملتحيا.
وأضافت حنون في خطاب ألقته أمام كوادر حزبها بالعاصمة 

أن «أطرافـا سياسـية تحيـط بالرئيـس» عبد العزيـز بوتفليقة 
«تسـعى لمنعـه مـن القيـام بالإصلاحات، مسـتغربة ما أسـمته 
تعايـش تيارين في أعلى هرم السـلطة، واحد قالـت انه «يعمل 

لصالح السيادة الوطنية والآخر يخدم أطرافا أجنبية».
وأشـارت إلى أن أطرافا داخـل «التحالف الرئاسـي» (ثلاثة 
أحزاب) عارضت مشـروع الميزانية التكميلي لسـنة 2009، رغم 
أنه ساهم في إعادة جزء من السيادة، معتبرة أن ذلك دليل على 

وجود أطراف تعمل ضد السيادة.
وأوضحـت أن هـذا القانـون «أسـقط أقنعـة بعـض رجـال 
الأعمـال الذين أصبحوا كبارا جـدا، بفضل قروض أخذوها ولم 
يسـددوها»، متسائلة عن سبب صمت الحكومة وعدم مطالبتها 

بإرجاع تلك الأموال.
وذكرت حنون أن الأمين العام لاتحاد العمال (نقابة حكومية) 
أبلغها أن بعض أصدقاء جمعية أرباب العمل الفرنسيين رفضوا 
الزيـادات في رواتب العمال التي أقرتها الحكومة الجزائرية في 

اجتماعها مع ممثلي أرباب العمل والنقابات. 

الجزائر: حنون تصف الإسلاميين الرافضين
لنزع الخمار وحلق اللحية بطالبان الجدد

تونـس  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
الخميس ان تكامل المغرب العربي اساسـي 
لقيام «تنميـة متضامنة» في منطقة حوض 
المتوسـط، وذلـك لمناسـبة اجتمـاع وزراء 
فـي  الاعضـاء  العشـر  البلـدان  خارجيـة 

منتدى «خمسة زائد خمسة».
وقـال وزيـر الخارجية التونسـي كمال 
علـى  مبنيـا  عربيـا  «مغربـا  ان  مرجـان 
مهمـا  رافـدا  يعتبـر  والتكامـل  التضامـن 
الفضـاء  فـي  متضامنـة  تنميـة  لارسـاء 
المتوسـطي وتعزيز التقارب والشـراكة في 

هذا الفضاء».
فـي  نظـراءه  يخاطـب  مرجـان  وكان 
دول اتحاد المغرب العربـي (ليبيا وتونس 

اثنـاء  وموريتانيـا)  والمغـرب  والجزائـر 
اجتمـاع سـبق الـدورة الثامنـة للاجتماع 

الوزاري لمنتدى «خمسة زائد خمسة».
وحضـر وزيـرا خارجية الجزائـر مراد 
مدلسـي والمغـرب الطيب الفاسـي الفهري 
الاجتماع الى جانب نظرائهم في بقية دول 
الاتحـاد المغاربـي الـذي تعرقـل اندماجـه 
حالـة التوتر القائمة بـين المغرب والجزائر 
الغربيـة.  الصحـراء  فـي  النـزاع  بشـأن 
وقـد بـدأت مباحثـات الـوزراء المغاربيين 
الخمسـة مـع نظرائهـم فـي دول خمس من 
شمال المتوسط (فرنسا وايطاليا واسبانيا 
فـي  عمـل  بعشـاء  ومالطـا)  والبرتغـال 

العاصمة التونسية مساء الخميس.

زائـد  «خمسـة  مجموعـة  حـوار  وكان 
خمسـة» بدأ فـي 1990 مركزا علـى الحوار 
السياسـي قبـل ان يمتـد ليشـمل مجـالات 

الامن والدفاع والنقل والسياحة.
وتواصلـت المباحثات الجمعة بجلسـة 
ركزت خصوصـا على التعـاون في مرحلة 
ما بعد الازمة الاقتصادية العالمية (الهجرة 
والطاقة والعمل) وعلى النزاع في الشـرق 
اجـل  مـن  الاتحـاد  وانطلاقـة  الاوسـط 

المتوسط.
وكان مـن المتوقع ان تقترح تونس التي 
كانـت نظمت في 2003 القمة الوحيدة لهذه 
المجموعة، اقامـة منتدى للاعمال وعقد قمة 

ثانية للمجموعة.

وزير تونسي: تضامن وتكامل المغرب العربي
رافد مهم للتضامن المتوسطي
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النائب ياسر صلاح أتى فعلا 
منكرا يخل بالحصانة ويخدش الكرامة

ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعة التـي يضرب أصحابهـا في كل اتجـاه، فمثلا 
فضـل زميلنـا وصديقنا ورئيس تحريـر مجلة «المصور» حمـدي رزق خوض معركة 
فـي الحزب الوطني الحاكم بقوله عنه: «حسـنا فصل الحزب الوطني النائب ياسـر 
صـلاح الذي أتـى فعـلا منكرا، يخـل بالحصانـة ويخـدش الكرامة، ويلوث شـرف 
الحـزب. حسـنا فعلها الأمين العـام للحزب صفوت الشـريف وأعلنهـا ومعها إعلان 

ببراءة الحزب من الفساد والمفسدين، وطهارة ثياب الحزب من الدنس.
أفصـل عضـوا ينبت لك مـن بين أمانـات الحزب ألف عضو شـريف ممـا تعدون، 
اللي جاب ياسـر يجيب ألف، واللي اختار ياسـر عليه ان يقلـع عن تلك الاختيارات 
الشائهة المشوهة، اغتال الحزب لا يطهره فصل ياسر صلاح هناك رؤوس قد أينعت 
فسـادا واسـتبدادا وحان وقت قطافها تقطـف الرؤوس وقت الحصـاد وانتخابات 

الشورى والشعب وقت الحصاد وجنى المحصول من الأصوات».

شعب يعاني 13٪ من سكانه أمراض الكبد
طبعا. لا فسـاد. ولا أمراض. قال عن انتشـارها زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيس تحرير «الدسـتور» يوم الثلاثاء: «السـؤال: هل يمكن أن يتقدم شعب يعاني 

13٪ من سكانه ومواطنيه أمراض الكبد؟!
يمكـن أن تغفـر لنظام مبـارك كل خطاياه إلا تلـك الخطيئة القاتلـة، تدمير صحة 
المصريين ليس بزيادة نسـبة الوفيات ولكن بأسوأ من ذلك وأفدح بأن جعل المواطن 
يعيـش معتـلاً، لا هو يخـف ويطيب أبدا ولا هـو يموت ويرتاح بسـرعة، هذه كارثة 
المـرض المزمـن الـذي دخلنا في فخه منـذ أنعم علينـا نظام الرئيس مبـارك بحكمته 

وبحكمه!».
الغريب. وهو ما يدهشـني في عيسـى انه يعرف مقدما اجابتنا على سـؤاله. هل 
يمكن ان يتقدم شـعب يعاني 13٪ من سـكانه أمراض الكبد؟ وهـي: نعم.. وبعون 

الله وفضله.

إعادة محاكمة رجل الأعمال
 هشام طلعت مصطفى

 ومـن المقـالات المثيـرة للتسـاؤل كان مقال زميلنا وسـكرتير عـام تحرير جريدة 
«اليوم السـابع» الأسـبوعية المسـتقلة محمد الدسوقي رشـوى، لأنه قال فيها: «في 
26 أبريـل الجاري سـتبدأ الدائـرة الرابعة داخـل محكمة جنايات القاهرة برئاسـة 
المستشـار عادل عبدالسـلام جمعة نظر أولى جلسـات إعادة محاكمـة رجل الأعمال 
هشـام طلعت مصطفى المتهم بتحريض محسن السـكري بقتل سوزان تميم، والذي 
أصدر المستشـار المشـهود لـه بالاحتـرام والنزاهة والعـدل المحمدي قنصـوة قرارا 
بإحالة أوراق القاتل والمحرض للمفتي، بناء على حيثيات حكم حينما قرأها الخبراء 
قالوا إنها تاريخية و»ماتخرش المية»، ثم بدأ المحامون اللعب مع القانون وبه خلال 
جلسات الطعن حتى انتهت بإعادة المحاكمة، وذهبت القضية للمستشار عبدالسلام 
جمعة أحد أبناء منصة القضاء المصري التي نحترمها ونفخر بها ومن أشهر القضاة 
الذين ترتبط أسـماؤهم بقضايا مثيرة وذات دلالات سياسـية.. لماذا يتنامى شـعور 
عام لدى الناس في الشـوارع أن إمبراطور الإسكان هشام طلعت مصطفى سيحضر 
بذات نفسـه حفل افتتاح «مدينتي» مفخرة أعماله السكنية لأصحاب الملايين ومئات 

الألوف؟
طالما أمعن وتمعن في الحصول على أراضي الدولة المميزة بأرخص الأثمان ليبني 
فوقها مدنا وفيلات وقصورا فاخرة بملايين الجنيهات دون أن يضع في اعتباره ولو 

لمرة واحدة أن ينشئ مدينة خاصة للإسكان الشعبي وفقراء هذا البلد؟
ومنذ الآن وحتى النهاية يجب على هشـام طلعت مصطفى أن يجلس في محبسه 
ليحمـد الله ويشـكر فضله على ثـلاث نِعَم لا رابعَ لها أهداه القدر إياها.. 1 - شـعب 
يعشق النسـيان.. 2 - دولة تطغى سـلطتها التنفيذية على أخواتها من السلطات.. 

3 - وبالطبع.. كارنيه لجنة السياسات!».

تعرض فتيات جماعة
 16 أبريل للضرب وهتك العرض

بصراحـة.. لم أفهم ماذا يقصـد بالضبط. بعكس الحال مـع زميلنا وصديقنا كرم 
جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» بأنه يقصد الأديب علاء الأسواني 
وجريدة «الشـروق» وصاحبهـا إبراهيم المعلم، عندما قال يـوم الأربعاء في جريدة 
«روزاليوسـف» ردا على ما نشـر عن تعرض فتيات جماعة 16 أبريل للضرب وهتك 

العرض: «- المقال المسـموم باتهامات كاذبة عن أن «سيادة اللواء» قام بهتك عرض 
إحدى البنات في المظاهرة، وأنه سحلها على الأرض، وغيرها من البنات.

- يرفـع أقصـى درجات الكراهية ضد الشـرطة ويصورها بعبارات وألفاظ أشـد 
بشـاعة وقسـوة من قوات الاحتـلال الإسـرائيلي، ومن يقرؤه دون وعي سـيصاب 

بروح العداء والرغبة في الانتقام.
 - إننـي أطالب مثل غيري ممن قرأوا هذا المقال أن يقول لنا كاتبه أين هذه البنت 

التي تعرضت للضرب والسحل وهتك العرض حتى تم تحطيمها، كما كتب؟
 - أيـن هي شـرائط الفيديو التـي تصور هذه المشـاهد واللقطـات والتي يحفظ 

النائب العام التحقيق فيها (!!).. كما يزعم.
- أنا متأكد أن وزير الداخلية سـوف يسحل هذا «اللواء» ويقدمه لمحاكمة علنية، 
إذا كان موجـوداً بالفعـل وليس في الخيال القصصي المريـض، الذي يقتبس أحلام 

«دراكولا» ويجسدها على مظاهرة 6 أبريل.
 - الجريدة التي تنشـر لهذا الأديب - مثلاً - صاحبها ناشـر كبير، يعيش حياة 
مرتاحة وله علاقات بكل الدنيا، من الداخلية حتى الوزراء، فهل هو نفسه يصدق ما 

ينشره هذا الكاتب في صحيفته؟ 
- هـذا مـا يحدث في مصـر الآن، المسـتفيدون من النظـام والمسـتمتعون بخيره 
والذيـن ينهبـون ثمار التنمية، هـم الذين يوظفـون أموالهم في إعـلام يقتل النظام 

ويعرض البلد كله لمخاطر جسيمة.
 - المدافعون عن النظام أصبحوا الآن هم الخونة والأشـرار عند المبتزين الجُدد، 
ويجب إسـكات أصواتهم وحصارهم في كل وسـائل الإعلام، حتى الإعلام الرسـمي 

يمارس معهم نفس اللعبة. 

«الاهرام»: مصر ليست كما هي صورتها في الخارج
لكـن كان لزميلنـا وصديقنا ونقيب الصحافيـين مكرم أحمد رأي آخـر في طريقة 
تعامـل الأمن عبر عنه بالقول يوم الخميس في عمـوده اليومي بـ»الأهرام» - نقطة 
نور: «اعتقد أن مصر تسـتحق صـورة أفضل من الصورة التي يتـم الترويج لها في 
الخـارج ،  باعتبارها بلدا تحكمه ديكتاتورية طاغية،  يرفـض أي تغيير حتى إن كان 
محدودا ، لأن مصر بالفعل ليسـت على هذه الصورة ،  فمصر تشـهد حراكا سياسـيا 
نشيطا على كل المستويات، لا نشهد مثيلا له في أي من البلدان العربية أو الإسلامية 
أو الـدول الناميـة والمتوسـطة. ولا أعـرف إن كانـت هناك وسـيلة مـا لتخفيف هذا 
الوجـود الأمنـي الكثيف مـع ضمان عدم الإخـلال بالأمن في بلد لا يصادر دسـتوره 
على حق التظاهر ،  لكن الذي أعرفه على وجه اليقين أن صورة مصر قد تضررت على 

نحو جسيم بسبب الاشتباكات الأخيرة بين الأمن وشباب  6  أبريل ».

خطر يهدد مستقبل تقاسم مياه النيل
ولا زلنا في إطار المعارك المتعددة. حيث برزت على سـطحها معركة أخرى بسبب 
الفشـل في الاتفاق مع دول حوض النيل الثماني على إعادة تقسـيم المياه والتوقيع 
علـى اتفاق اطـاري. ورفضها موقف مصر والسـودان وهذا ما جد في اجتماع شـرم 
الشيخ بحيث ازدادت المخاوف من التعدي على حصة مصر من المياه، مما دفع زميلنا 

بـ»الوفد» علاء عريبي لأن يقول أمس:
«لا احـد ينكـر على دول المنبـع حقها في إعـادة النظر في الاتفاقيـات التي أبرمت 
من قبل المحتل الأجنبي، ومن حقها أيضا أن تقيم المشـروعات التي تفي باحتياجات 
شـعوبها من مياه الشـرب والري، ومن حقنا في مصر أن نتمسـك بحصتنا ونسعى 
إلـى زيادتها، لكن ماذا لو أصـرت هذه الدول على تغيير الاتفاقيـات التي أبرمت مع 
انكلتـرا؟ مـاذا لو بـدأوا في إقامة بعض المشـروعات علـى منابع النيـل؟ منذ يومين 
فشـلت الحكومـة المصرية كالعادة في إقناع دول الحوض باسـتمرار الوضع على ما 
كان عليه، وتجاهلت دول الحوض مطالب مصر والسـودان، ورفضت فكرة إنشـاء 
مفوضيـة لـدول الحوض، ووقعـت على اتفاقيـة فيما بينهـا، إذن ما هـو الحل؟ هل 
سـنعزل وزير الري لفشـله فـي إقناع وزراء هذه الدول بسياسـة مصـر المائية؟ هل 
سنطيح بالحكومة لأنها لم تقدر حجم الأزمة جيدا مع دول المنبع؟ هل سنعلن الحرب 

على هذه الدول؟

«الشروق»: من سلم عمق 
مصر التاريخي لاسرائيل؟

وانتقل الهجوم بشـكل أعنف الى «الشروق» بقول زميلنا وأحد مديري تحريرها 
وائـل قنديل: «أخطر ما في الموضـوع أن أحدا لا يريد الاعتراف بأن الدبلوماسـيات 
المصريـة المتعاقبـة طوال العقـود الثلاثـة الماضية سـلمت عمق مصـر الأفريقي إلى 
إسـرائيل تسـليم مفتـاح، ذلك أنهـا تعاملت مـع دول الحوض علـى أن ولاءها لمصر 
مع شـهادة ضمان مدى الحياة، وتناسـت أن هذه الدول شبت عن الطوق ونضجت 
وبدأت تتهجى حروف لغة المصلحة وتنطقها بطلاقة، فيما نحن نغط في وهم عميق 

ونترك الملعب مفتوحا للصهاينة يحرثونه ذهابا وجيئة».
أمـا زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»لدسـتور» فلم 
يكن في حاجة لمن يحرضه ضد النظام لأنه كان ينوي مسـبقا القول: «أوضحت تلك 
المفاوضـات دون شـك غياب أي تأثير مصـري في دول حوض النيـل، وربما أفريقيا 
كلهـا.. ولم لا والنظام ينظر إلـى تلك الدول بكبرياء وتعـال ولا يعيرها أي اهتمام.. 
وقد بدا واضحاً ذلك منذ تعرض الرئيس مبارك لمحاولة اغتيال عام 1995 في إثيوبيا 
ومـن يومهـا ينظر إلى تلـك الدولة بنظـرة اسـتعلائية وعدائيـة، ولا يهتم بحضور 
مؤتمرات القمة الأفريقية.. وترك السـاحة الأفريقية لتدخلات خارجية وعلى رأسها 
إسـرائيل لتعبث كما تشـاء.. وتدير حواراً من دول منبع النيل وتعقد اتفاقيات معها 
وتؤثـر عليهـا في اتخاذ موقف مـن مصر، خاصة في قضية توزيـع المياه وحق مصر 

التاريخي في حصة المياه.. ونحن في حالة غياب!
هـل هانت مصر؟! طبعاً هانت في ظل الأداء الفاشـل من النظـام وإدارته.. وطالما 
يصـر على الحكم حتى آخر نفـس. وطالما يصر علي الحكم بالطـوارئ.. وطالما يصر 
علـى عناد شـعبه ورفضه للتغيير.. وطالما ينتشـر الفسـاد.. ويسـعى كل مسـؤول 
للحصول على مكتسـبات خاصة على حسـاب حقوق المواطنين.. فقـد هانت مصر.. 

وأهين النظام.. وسقطت حكمته».

«الجمهورية»: أنا مش خرنج أنا كنج كونج
والى المعارك السريعة والخاطفة وثلاث منها يوم الثلاثاء لزميلنا بـ»الجمهورية» 
محمـد فتح الله، وهي: «- بإذاعة أغنية أبـو الليف (أنا مش خرنج أنا كنج كونج).. 

الحياة الفنية (خرجت وجابت جاز).. واسألوا بهجت قمر!
- بعـد انتهـاء الراقصـات فيفـي عبـده وهيـاتم ودينا مـن تأليف ثـلاث قصص 

تليفزيونية أخشى ان يتم تغيير اسم اتحاد الكتاب الى اتحاد (الصدر الأعظم)! 
- الفنانة الجميلة علا غانم قالت مشاهدي مثيرة وليست ساخنة.. يا ريتها كانت 

ساخنة كانت تبقى أرحم!»
و لقـد حزنت جـدا لأنني لم أشـاهد هـذا الفيلم. وسـأدخله إن شـاء الله لأحكي 

لأمثالي من العواجيز المرضى عن المثير والساخن فيه. والبارد لأ.
أما زميلنـا بـ»الوطني اليوم» وأحد مديري تحريرهـا وحيد رأفت فكانت له عدة 
معـارك، نشـير الى بعضها وهي: «قادة المظاهرات في مصـر حاولوا تجريب الحرية 

في دول أخرى فاصطدموا بالقانون وسيادة هذه الدول.. فحق عليهم الحبس.
أتمنى من الشـيخ القرضاوي وأتباع البرادعي أن يقارنوا بين الحرية في بلادهم 

والحرية في بلاد أخرى ويتأدبوا قليلا.
أنصـار البرادعـي يتصرفـون علـى انهم سـلطة تحكم لا مشـروع تحـت التأهيل 
وكلمـا عارضهم أحد قالوا تعليمات المباحث ويريدون خطباء مسـاجد تحت الطلب 

ويتصورون ان التغيير في مصر سيتم بالماوس!».

مطالبة شيخ الطرق الصوفية 
بالاستقالة من الحزب الحاكم

أمـا زميلنا بمجلة «المصور» طـه فرغلي فقد وجه ضربة مفاجئـة الى عبد الهادي 
القصبـي شـيخ الطريقـة القصبية والـذي أصدر بـارك الله لنـا فيه قـرارا بتعيينه 
شـيخا لمشايخ الطرق الصوفية ورئيسا للمجلس الأعلى للطرق الصوفية بقوله له: 
«افعلها يا شـيخ عبد الهادي كما فعلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب اسـتقل من 
الحزب الوطني كما اسـتقال فضيلته درءا للشبهات الحزبية، ومنعا للتداخل ما بين 
ما هو صوفي خالص وحزبي غير مبرأ من العمل السياسـي. القصبي عضو بالحزب 
الوطنـي ونائب بمجلس الشـورى، وإذا كانت نيابة الشـورى شـرفا فـإن عضوية 
الحزب تهمة سـوف تطارد الشـيخ فـي كل أعماله وتصرفاته، وسـتكون مخلب قط 
للرافضـين والمناهضين على كثرتهـم داخل الطرق الصوفيـة وخارجها في الكيانات 
الحزبيـة والمعارضة. اسـتقل تسـلم مـن القيل والقال ولكـم في الإمام الأكبر أسـوة 

حسنة».

الاصطفاف خلف البرادعي نكاية بالنظام 
ولا يـزال البرادعي يحظى بقدر كبير من الاهتمام والمتابعة يتجسـد في تعليقات 
ومقـالات وتحقيقـات ومعـارك معـه وضـده وكل ينطلـق مـن مواقفـه السياسـية 
وانتماءاتـه فمثلا زميلنا ورئيس حزب التجمع اليسـاري المعـارض الدكتور رفعت 
السـعيد قال عنه في حديث نشـرته له مجلة «آخر ساعة» أجراه معه زميلنا محمود 
متولي: «الدكتور البرادعي شـخصية لها احترامها في مصر وخارج مصر ومن حقه 
شأنه شأن أي مصري أن يطمح في لعب دور سياسي وأن يقدم نفسه كقائد لمجموعة 

من المصريين وأن يرشح نفسه للرئاسة . 
كل ما يدعو إليه البرادعي حالياً بشأن الإصلاح أو تعديل الدستور، كنا قد نادينا 
به في حزب التجمع منذ عام 1981، فقد طالبنا بوجود أكثر من مرشـح للرئاسـة ثم 
رأينا بعد ذلك أن الشـروط الموجودة في المادة 76 من الدسـتور « غليظة » وتمنع أي 
مستقل من إمكانية الترشح ويمكن أن تكون هذه الغلظة مقصودا بها منع الإخوان ، 
البرادعي تحيط به مجموعات متنوعة من الناس منهم نوع شديد الاحترام وأبرزهم 
الدكتور محمد غنيم والدكتور محمد أبو الغار وهما منذ زمن رافضان للانضمام إلي 
أي حـزب وعندهما ملاحظات علي أداء الأحزاب عموما وهذا حقهما ولا يوجد حزب 

في الدنيا يملك استقطاب كل البشر الجيدين . 
ومجموعة أخرى أعتقد أنها تعيش حياتها السياسية على إهانة أحزاب المعارضة 

لأسباب معينة لا أحب الخوض فيها . 
ومجموعة تسـتظل بالبرادعي بعدما فشـلت 100 مرة في تأسـيس شيء حقيقي 
وهي تمشـي وراء البرادعي في انتظار فرصة ربما تجدها معه باعتباره سـكة لعمل 
شـيء مهـم وهذه المجموعة تحـاول صــــياغـة حركــــة البرادعـي .. ودعوتنا له 
جـاءت بموافقـة من أعضـاء اللجنة المركزيـة للحزب ولكن مشـكلتنا مـع البرادعي 
لا زالـت قائمـة فهو الـذي قال إنه سـيلتقي بمصريين وليـس حزبيين وأنـا لا أعرف 
إذا جلسـت معـه كيف سـأكون مصرياً ولسـت تجمعيـاً فكيف أدعـوه لمقابلتي وهو 
رافضنـي، عندمـا طلب من أحد قيادات الحـزب في الدقهلية التواجـد في بيته أثناء 
زيارته وهو رأفت سـيف لم نمانع واستقبله الأستاذ سيف بصفة شخصية وليست 

حزبية . 
البعـض يلتقي بالبرادعـي نكاية في الحـزب الوطني .. وهنـاك أقباط غاضبون 
ممـا حدث فـي نجع حمادي ومـا قام به عبـد الرحيم الغـول وهذه الواقعـة لا زالت 
آثارهـا تتضخم حتى الآن وبالتالـي تأييد عدد منهم ليس حبا فيـه ولكن غضبا من 

الحزب».

بعض الناصريين يؤيدون البرادعي
وبمناسبة الأقباط نتجه الى صديقنا العزيز والسياسي والكاتب وعضو مجلس 
الشـعب الأسـبق جمـال أسـعد وهو ناصـري الا انـه قال يـوم الأربعاء فـي جريدة 
«روزاليوسـف» وهو في شـدة الغيـظ والكمد مـن تأييد بعض اخوانـه الناصريين 
للبرادعـي فتنهد ثم قـال: «نجد البرادعي يهاجم الثورة ويهاجـم عبدالناصر مدعيا 
البطولـة فـي غيـر موضعها هو والسـيد والـده الله يرحمـه.. فيقـول إن البرادعي 
الأب الوفـدي الهويـة كان يواجـه طغيـان عبدالناصـر.. ولا نعلـم أي مواجهة هذه 
إذا كان هنـاك طغيـان فعـلا، وقـد كان البرادعي الأب نقيبـا للمحامـين لدورتين بل 
كان عضـوا بلجنة الدسـتور فأين المواجهة وأين الطغيـان.. إلا إذا كان البرادعي قد 
وصـل إلى هـذه المناصب عنوة وضد إرادة عبدالناصر فـلا يعقل حينئذ أن يقول إن 
هناك طغيانـا. والغريب والعجيب والذي فضح العامل الذاتي والنفسـي للبرادعي 
ضـد الثـورة وعبدالناصر.. إدعاؤه بـأن عبدالناصر كان يدفن الإخـوان أحياء.. يا 
سـبحان الله على الموضوعيـة وعلى المعلومـات الموثقة.. والغريـب أن هذا الادعاء 
رفضه الإخوان ولكن البرادعي إخواني أكثر من الإخوان (وكله ماشـي) هذه بعض 
تصريحات البرادعي حول ثورة يوليـو وعبدالناصر.. فنجد حول البرادعي بعض 
الكوادر الناصرية.. فما رأي الأخ حمدين صباحي وهو ناصري ويريد الترشـح وما 

رأي الأخ أمين إسكندر.. 
هل يمكن التوافق على شخص له تلك الآراء؟ وهل شعار التغيير بدون هوية ولا 
منهج يمكن أن يكون عاملاً للتحالف؟ وهل رفضنا للنظام ومطلبنا الأساسي للتغيير 

يجعلنا نسير وراء كل من يقول تغيير؟».

زاهي حواس غاضب من البرادعي
لهجومه على عبدالناصر

واجتـذب الغيظ مـن البرادعي لهجومه علـى خالد الذكر الدكتـور زاهي حواس 
الأمـين العام للمجلس الأعلى للآثـار فقال عنه في مجلة «المصـور» وهو يداعب أحد 
تماثيل أجدادنا الفراعنة: «كان غريبا حقا ان نجد تصريحا بهذا الشـكل من الدكتور 

البرادعـي فلو كان صحيحا انه أشـهر وجه مصري في العالـم الخارجي لما قال ذلك 
عن نفسه وأعلنه على صفحات الجرائد.

و إذا مـا جئنـا الـى حقيقة الأمر، فسـوف نعلم ان مـن يعرفـون البرادعي مع كل 
تقديـري له ولشـخصه لا يتعدى المئات من المسـؤولين الذين عملوا فـي حكوماتهم 
أثنـاء وجـوده على رأس وكالـة الطاقـة الذرية.. وهـم الذين اتصل عملهـم بعمله. 
وأعـرف تماما انه ليس هنـاك مواطن عادي في أي بلد من بلدان العالم يعرف اسـم 

الدكتور البرادعي.
فـإذا كان يعتقـد ان شـهرته التـي يحدثنـا عنها كافيـة لتأهيله لمنصب الرئاسـة 

فالإجابة بالطبع هي لا.
وإذا كان يعتقد ان زيارته لمسـجد الحسـين وصلاة الجمعه هناك هي خطوة على 
طريـق الرئاسـة فالإجابة بالطبع لا.. وأعتقـد ان كل ما حدث حقيقة يتسـم بطفولة 
سياسـية لا نتمناهـا في من يظن أنه يصلـح لمنصب رئيس الجمهوريـة!.. والذي لم 
أرض عنـه هو هجـوم الدكتور البرادعي علـى جمال عبد الناصر، ولـم تكن بالطبع 
بدايـة موفقـة منه.. فلنا ان نختلف مـع أي رئيس أو زعيم ولكـن عند الحديث عنهم 
خاصـة بعد رحيلهم فعلـى الأقل يجب ان نكون موضوعيـين.. ونتحدث عن ظروف 
حكـم من نهاجمهم ونقدم نجاحاتهم قبـل إخفاقاتهم.. فلو كان حكم عبد الناصر كله 
أسـود مـا خرجت هـذه الملايين لتلتف حولـه في أكثر من مناسـبة وأزمـة وما كانت 

عيون مصر كلها تبكيه عند رحيله.
أعتقد ان أي إنسـان يعيش خارج مصر لمدة ثماني عشـرة سنة من الصعب عليه 
ان يفهم ما يحدث بمصر، فإنها مدة كافية لإبعاد صاحبها عن هموم المواطن العادي. 
وقـد ظهـر أثرها في أحاديث الدكتـور البرادعي الذي لم يقدم لنـا برنامجا إنتخابيا 
شاملا لكل الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية في مصر خلال 

السنوات العشر القادمة!».

اتهام البرادعي بالمساندة من امريكا
اييـه.. اييه.. ذكرنا حواس بجنازة خالـد الذكر، وبكائنا عليه. ولكن كيف يحبه 

هذا الحب ولا يقول عنه مثلما أقول قبل ذكر اسمه؟
أمـا العالـم الدكتور محمد النشـائي فقـد واصل هجومـه المحمـوم وبطريقة غير 
مقبولـة علـى البرادعي قائلا عنه يوم الخميس في عمـوده اليومي «مصر الغد»: «لا 
شـك ان أطرافا أمريكيـة تقف خلف البرادعي ولكن ليس ضد أي مرشـح آخر. ولكن 
لمجرد دعمه فقط رغم علمها التام بشـعبية الرئيس مبارك الكاسـحة. ولا شـك أيضا 
ان قـوى صهيونية تحـاول إحراج مصر كما حدث في مؤتمـر صحافي صهيوني عن 
رغبـة البعـض في ترشـيح البرادعي للرئاسـة لأنه بطـل. فأجابـه الرئيس نحن لا 
نحتاج الى أبطال. فالشـعب المصري كله بطل. وفي هذا السياق. فمنذ أسابيع قليلة 
قابلـت في مصر أحـد أعضاء الكونغرس الأمريكي وهو مستشـار لأوباما، فسـألني 
عن اعتراضي على ترشـيح البرادعي رغم ما يقال انه أمل الشباب. فأجبت بأنه أمل 

الجهلاء فقط».

الظرفاء والمكوجي وقزازة الكازوزة
ونبـدأ اليوم مع زميلنـا وصديقنا بـ»أخبار اليوم» محمـد حلمي وفقرته المتميزة 
- بطبيعـة الحـال - وقولـه فيها: «- العربجـي يقدم لضيوفه صينية الشـاي وفي 

وسطها جردل مية.
- المكوجي لما يتعب يفرد ظهره.

- الصيدلي قبل ما يشرب قزازة الكازوزة يرجها.
- بائع الأحذية يشتري الحمام بالفردتين.

- مرات القهوجي تطلب الخلع منه لأنه بيكركر وهو نايم.
- ابن الترزي لما يلعب كورة ويرقص ياخد الغرزة على الواسع».

وثانـي الظرفاء هو زميلنا محسـن حسـنين نائب رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» 
لقوله:

«مش عـارف ليه كل هذه الزيطة والزمبليطة حول من هـو عميد الكرة المصرية.. 
هل هو حسام حسن أم أحمد حسن؟!

يا جماعة مفيش داعي للحيرة خلوا واحد (عميد) والتاني (لواء)!!
- أغاني الأخ (أبو الليف) لا يمكن إلا أن تكون أغاني هيء.. وميء.. ودريبيء!

فأبـو الليـف صوته هايل.. وشـكله بيـدي على المطـرب اليوناني الاسـكندراني 
الأصل ديميس روسوس.. لكن كلمات أغانيه.. حاجة ببلاش كدة!

يـا أخ أبو الليـف.. كلمـات أغانيك محتاجـة نضافـة.. بالصابـون.. و(الليف).. 
ومتهيألي دي مش مهمة صعبة عليك خالص.. فانت اسم على مسمى.. أبو الليف!».

من تأخذ معك اذا سافرت للقمر؟
ومن ظريف مجلة «أكتوبر» محسن حسنين الى ظريف مجلة الاذاعة والتليفزيون 
زميلنا وصديقنا العزيز فؤاد معوض الشهير بفرفور وقوله في فقرة - في العضم لأ. 
في اللحم أطعم: «- سـألني أحدهم: من تأخذ معك إذا كنت مسـافرا الى القمر؟! قلت 

له: سيرين عبد النور بالتحديد! قلت: علشان تقول للقمر قوم وأنا أقعد مطرحك!
ثم عاد يسألني: ومن تأخذ معك من المطربين؟!

قلت: المدعو (عمدة) على أن أعود وحدي وأتركه هناك! 
قال: ولماذا تتركه؟!

قلت: من أجل اسـتقرار الهدوء على سـطح الكرة الأرضية.. وإراحة (دماغها) من 
هذا الإزعاج!

- بالمناسـبة تذكـرت زجلا قديما للزجال السـكندري الراحل (أبـو فراج) كان قد 
كتبـه على لسـان أحد المطربـين كان قد شـاهده خارجا من (بار) في حـي الأزاريطة 
وهو يدعو على (البارمان) الذي ناوله حتى الثمالة: ألا سحقا لخمرك يا (منولي).. 
فكـم مرمطت بالكونياك طولـي.. وأطفال الحواري تزف شـخصي.. ويضحك هازئا 
مني عذولي.. وأنا أحتضن (الفياسـكا) في مجون.. وأرقص كالقرود على الطبول.. 
وكأس الخمر إن لعبت برأسـي.. أنعر بالشـوارع كالعجول.. أنهق كالحمار بأغنيات 

وأحسب أنني (عبده الحامولي).
رحم الله الجميع أبو فراج، وعمنا الحامولي!

- عمرو عبد الباسط عبد العزيز دياب والمعروف بالاسم التجاري عمرو دياب له 
نوبات من الفشـر اللذيذ الذي يتقبله الإنسـان وهو يقهقه لإصراره على منح نفسه 
لقـب (العالمي) بعـد حصوله على جائزة (الميوزيك آوورد) التي كشـف المنتج عمرو 

عفيفي انه اشتراها له بـ400 ألف دولار!
أخيرا اتضح ان (الميوزيك آوورد) ما هي الا كذبة الخواجة.. (أبريل)!

- منـة فضالـي ابتعدت منـذ فترة - ولله الحمـد - عن مجال التمثيل سـواء في 
الأفلام أو المسلسـلات لأنها - على حد قولها - تفكر في (عرض زواج) تقدم به أحد 

رجال الأعمال لطلب يدها!
لـو سـألتني منة فضالـي عن رأيي فـي الأفضل لها الـزواج أم التمثيـل لآثرت لها 
طبعا الزواج! عملا بالمثل الشـائع ضل راجل.. ولا فشـل تاني فيمـا تقدمه من تمثيل 

أو غناء!».

مبارك يعود لنشاطه ويأمر بزيادة العلاوة السنوية للعاملين بالدولة وعدم المساس بمحدودي الدخل.. والحكومة تفرض ضرائب على الأسمنت لتمويل العلاج على نفقة الدولة

اتهام البرادعي بأنه إخواني أكثر من الإخوان.. قلق من فشل المفاوضات حول مياه النيل واتهام مبارك باستعداء اثيوبيا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن رئاســة الرئيس مبارك إجتماع مجلس الوزراء في شرم الشيخ 
لمناقشة الموازنة العامة وإصداره توجيهاته برفع العلاوة السنوية للعاملين في الدولة الى عشرة في المائة وبدون حد أقصى بدلا من اقتراح الحكومة 
رفعها ســبعة في المائة. ويبدو ان زميلنا بـ»الجمهورية» خفيف الظل فرماوي لم يكن راضيا عن هذه النســبة لأن رســمه كان لاثنين أحدهما يقرأ في 

جريدة عن العلاوات ويقول لزميله: - يعني بدل ما ناكل حلاوة طحينية حناكل علاوة طحينية.
وكأنه فتح باب الشــكوى أمام فلاح كفر الهنادوة بالأخبار وهو من فكرة زميلنا وإمام الســاخرين أحمد رجب ورســم زميلنا الموهوب مصطفى 
حسين، اذ جاء الفلاح ومعه جعدار الحامل لصورة رئيس الوزراء، والفلاح يقول لنظيف: - أبوه عاوز يعلمه في بلاد بره عشان العلام هنا كلشنكان، 

بس طالب م البيه نظيف يقول لنا اسم جامعة انجليزي يدخلها الواد للعلام وبالأكل والشرب والبيات بس تكون مصاريفها مهاودة شوية.
ونعود الى رئيســنا الذي اســتقبل أيضا وزير الدفاع المشــير محمد حســين طنطاوي وتلقى تقريــرا من وزير الخارجية عن قمــة الأمان النووي. 
وعودة بارك الله لنا فيه لنشــاطه دفعت زميلنا وصديقنا أســامة ســرايا رئيــس تحرير «الأهرام» لأن يقول قولة حق، هــي: «بهدوء وبلا ضجيج او 
انفعال سياسي واصل الرئيس حسني مبارك دعمه محدودي الدخل وموظفي الدولة المصرية في رسالة سياسية تتسم بالحكمة وحماية معيشة 
المصريين التي اتسم بها عهده وحكمه في مصر. ان هذه السياسة تكشف عن انحياز استراتيجي من الرئيس مبارك لمحدودي الدخل وللفئات التي 
لم تســتفد من الإصلاح الاقتصادي باســتمرار وتزايد الدعم المباشــر والأهم تزايد الإنفاق الاجتماعي بشــكل مســتمر بما له من تأثير جوهري في 

التنمية بوجه عام والتنمية البشرية بوجه خاص».
طبعا. فهكذا رئيســنا على الدوام. قبل العملية الجراحية وبعدها. ونشــرت الصحف تصريحات لوزير الصحة عن فرض رســم عشــرة في المائة 
على الاســمنت لتمويل العلاج على نفقة الدولة وان الحكومة مصممة على خطة تخفيض أســعار ثلاثة وتسعين صنفا من الأدوية الشهر القادم رغم 
اعتراضات الشــركات الخاصة والأجنبية. وإصدار محكمة الجنايات بالاســكندرية أحكاما بالسجن ســبع عشرة سنة على هانم مصطفى العريان 
صاحبة عمارة لوران التي سقطت في الاسكندرية. والقبض على مكسيكي في الاسكندرية يقوم بتصنيع الكوكايين.. والى جزء مما لدينا في نهاية 

الأسبوع:

عن «الاهالي»

عن «الاخبار»
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9 صحف عبرية

الموساد اقنع رئيس الوزراء الايطالي برليسكوني ومساعديه أن يأمروا اجهزة الاستخبارات الايطالية بدعم عمليات الموساد السرية

حزب الله لا يريد مواجهة مع اسرائيل والوقائع التاريخية تشير إلى ان اسرائيل هي التي كانت تشن الحرب

يوسي ملمان

■ مايكل هراري أحد الشخصيات الغامضة 
ذات التقديـر فـي الجماعـة الاسـتخبارية في 
اسـرائيل. دفـع بأعماله في ربـع القرن الأخير 
الـى عدة مواجهـات مع صحافيـين ومصورين 
شـهدت علـى نظرتـه لوسـائل الاعـلام. يمكن 
أن نقـول بلا مبالغـة ان هراري ليـس من كبار 
المحبين للصحافة. فاذا استثنينا مقابلة واحدة 
بذلهـا فـي 1989 للقنـاة الاولى لتطهير اسـمه 
فانه يرفض اجراء المقابلات الصحافية بعناد. 
كان هـراري مسـؤولا كبيـرا فـي الموسـاد 
وتـرأس شـعبة العمليـات – قيسـارية – فـي 
الارهـاب  مكافحـة  مـن  الحاسـمة  السـنين 
وصمتـت  السـبعينيات.  فـي  الفلسـطيني 
حياته المهنيـة الناجحة فـي المنظمة في تموز/
يوليـو 1973 بالتصفيـة المخطئـة فـي ليلهامـر 
فـي النرويج. فقـد قتل فريق وحـدة «كيدون» 
من الموسـاد، بسـبب خطـأ في التعـرف، احمد 
بوشيقي، وهو نادل مغربي بريء. كان الهدف 
تصفية حسـن علي سـلامة من كبار مسـؤولي 
منظمة «ايلول الاسود»، الذي كان العقل المدبر 
لعملية قتل الرياضيين الاسرائيليين في العاب 

ميونيخ الاولمبية في 1972.
اعتقل عدد من رجال الموساد وقضوا عقوبة 
سـجن. ونجح هراري ورئيس الموسـاد تسفي 
زامير اللذان توليا قيادة العملية من قريب، في 
الهرب. تابع هراري العمل في الموسـاد سـنتين 
اخريـين وعندهـا اعتـزل الـى أعمـال خاصة. 
كان قنصـل الشـرف لبنما في اسـرائيل وعمل 

مستشارا لرئيس بنما نوريغا. 
1989غزا جيش الولايات المتحدة بنما وعزل 
نوريغـا. اعتقـل وحكـم عليـه بالسـجن (وما 
يزال مسـجونا الى اليـوم) للاتجار بالمخدرات 
وتبييـض الامـوال والابتـزاز. سـادت لبعض 
الوقت اشـاعات بأن هراري قتل زمن الغزو او 

اعتقل، وقد كان حضـوره للمقابلة الصحافية 
مع القناة الاولى يرمي الى دحضها.

مع الاخذ في الحسبان اشمئزازه من وسائل 
الاعـلام، كان مـن المفاجىء أن نعلـم أنه وافق 
في المدة الأخيـرة على اجراء مقابلة صحافية. 
لا مـع صحافي اسـرائيلي لا سـمح اللـه بل مع 
ايطالي – امريكي. التقى اريك سليرنو هراري 
في بيتـه في تل ابيـب في أحاديـث طويلة. لم 
تتناول الاحاديـث في الحقيقة عمل هراري في 
الموسـاد بل الماضي السـحيق عندما كان عاملا 
في الاتصال اللاسـلكي للموسـاد فـي الهجرة 
الثانية في اقليم لومباردي في ايطاليا وروما، 

لكن يوجد فيها مع كل ذلك شيء مهم. 
قص هراري ان اسمه الشفري التعريفي في 
الرسائل اللاسلكية كان ف.ن.م وهي الحروف 
الاولى في الايطالية لسـكة الحديد الى شـمال 
ميلانو. بيّن لمجري المقابلة مسدسـا يملكه منذ 
نشـاطه فـي 1948. وقـد أضـاء هـراري ايضا 
جوانـب غيـر معروفـة مـن شـخصيته عندما 
قـص أنه أحب في فترة مكوثه في ايطاليا عالم 
الاوبـرا وانـه صديـق لدانييل برنبـاوم الذي 
علمـه حـب «فاغنـر» وأنـه ينبغـي الفصل بين 

الموسيقى وبين عقيدة الملحن وسياسته.
الحديـث هو فصـل في كتاب سـليرنو الذي 
قاعـدة  «الموسـاد:  اخيـرا:  بالايطاليـة  ظهـر 
ايطاليا». يقص الكتاب قصة المساعدة السخية 
التـي بذلهـا الايطاليـون للهاغانا وللموسـاد 
فـي الهجرة الثانية والبيتـار قبل اقامة الدولة 
والتعاون الوثيق بين الاستخبارات الايطالية 
(سسـمي) والموسـاد وشـعبة الاسـتخبارات 
في الجيش الاسـرائيلي منذ اقامـة الدولة الى 

اليوم.
لم تنقب المنظمات في أرض اسـرائيل وبعد 
ذلـك فـي دولة اسـرائيل في خبايـا الايطاليين 
الذيـن سـاعدوها. فـي 1938. اسـتعان أناس 
الموسـاد للهجـرة الثانيـة وبعـد ذلـك البلماخ 
والفليـم الذيـن عملـوا علـى تهجيـر اليهـود، 

وتفجيـر  السـفن  واغـراق  السـلاح  بشـراء 
الطائـرات التي نقلت سـلاحا الى دول عربية، 

بالفاشيين السابقين.
بينـو  الايطاليـين  السـر  أنـاس  أحـد  كان 
رومالـدي، زعيـم الجماعـة الفاشـية الجديدة 
التـي  ايطاليانـو»،  سوتسـيالا  «موبيمنتـو 
كان مقربـا منها من هـو اليوم رئيـس البرلمان 
جنفرانكو بيني، زود رومالدي الايتسل بمواد 
متفجرة من مسـتودعات قديمة للفاشـيين من 
فتـرة الحـرب العالميـة الثانيـة. وفاشـي آخر 
كان مقربا جدا من موسـوليني هو فيرونتسي 
كابرياتو، الذي أتى اسرائيل وساعد في اقامة 

الوحدة البحرية 13، الكوماندو البحري.
يقـول سـليرنو ان «الموسـاد اقنـع رئيـس 
بارليسـكوني،  سـلفيو  الحالـي،  الحكومـة 
ومسـاعديه بـأن يأمـروا أجهـزة الاسـتخبار 
الايطالية بتسـليمه شـهادات وأسـماء لأناس 
العمليـات عندهـم كي يسـتطيعوا الاسـتعانة 
قـال  السـرية».  الموسـاد  عمليـات  فـي  بهـم 
الادميـرال فيلبيـو مارتينـي الـذي كان رئيس 
«سسـمي» انه سـافر لكونه رئيـس العمليات 
فـي المنظمـة فـي السـبعينيات الـى سـورية، 
ومع عودتـه زود الاسـتخبارات الاسـرائيلية 
بخطط دمشـق الحربية. بناء على الشـهادات 
والوثائق التي جمعها المؤلف «سـاعدت جميع 
حكومات ايطاليـا منذ الحـرب العالمية الثانية 
الموسـاد وأمـان». يصـدق أناس اسـتخبارات 
اسرائيليون أن اجهزة الاستخبارات الايطالية 
هي من الأكثـر صداقة للجماعة الاسـتخبارية 

في اسرائيل. 

اسرائيليون في ماليزيا

تقوم الاسـتخبارات الاسـرائيلية في مركز 
فضيحة سياسـية في ماليزيا. كان بدء القصة 
اتهامـات زعيـم المعارضـة، أنـور ابراهيم. فقد 
زعم قبل نحو من اسـبوع في البرلمان ان اثنين 

مـن رجـال اسـتخبارات الاسـرائيليين دخـلا 
حواسـيب مقـر قيـادة شـرطة الدولـة. وقـال 
انهمـا تنكـرا تحت غطـاء خبيريـن باتصالات 
الحواسيب يعملان في شركة حواسيب اسمها 
«آسـيا سـوفت – ماليزيـا»، اسـتأجرت علـى 
أنهـا مقـاول ثانوي فـي مشـروع لتطوير نظم 
المعلومات في الشـرطة. وزعم أن آسيا سوفت 

مسجلة في تل أبيب.
ابراهيـم وهو فـي الثانيـة والسـتين وكان 
في الماضي نائب رئيس الحكومة، هو شـخص 
مختلف فيه. سـيحاكم في الشهر القادم بتهمة 
أنـه اغتصـب أحـد مسـاعديه بعـد أن أغـراه 
بالمجيء الى شـقته. ليسـت هذه أول مرة يتهم 
فيها بهـذه التهم. فقـد اتهم فـي 1998 باللواط 

لكنه نجح في التخلص من القضية.
ان تهـم زعيـم المعارضـة عن تغلغـل أناس 
اسـتخبارات اسـرائيليين أثـارت ردود غضب 
علـى الفـور. فقد سـارع القائد العام للشـرطة 
موسـى حسـن، الـى انـكار ذلك بـل أمـر ببدء 
تحقيق لا يتناول فقط اسـتيضاح الدعاوى بل 
محاولة الكشـف عـن مصادر معلومـات زعيم 
المعارضـة. تحولـت القصة تحولا آخـر عندما 
تقرر أن «آسـيا سـوفت» هي شركة مسجلة في 
سنغافورة؛ لكنه سمع على الفور دعوة مضادة 
ان لاسـرائيل علاقات وثيقة بسنغافورة وأنها 
تسـتعمل أكثر من مرة على أنها جبهة لنشـاط 

عسكري واستخباري لاسرائيل. 
واذا لـم يكن هـذا كافيا فان وزيـر الداخلية 
الماليزي، هشـام مدين حسـين، اعترف بأنه قد 
تبينت قبل سـنتين «مشـكلات» في عمل «آسيا 
سـوفت» وقطـع الاتصال بهـا. ولـم يفصل أي 

مشكلات يتحدث عنها.
لا علاقات دبلوماسـية بين ماليزيا المسـلمة 
واسـرائيل برغم انه نشـرت أنبـاء في الماضي 
عـن علاقـات تجاريـة علـى قـدر ضيـق بـين 

الدولتين.
هآرتس 2010/4/16

افاعيل «هراري» في ايطاليا
يوئيل ماركوس

■ لا أدري بمـاذا أبدأ في اجمال السـنة الـ 
62 لاقامـة الدولة. أن هذه دولة لم تعش يوما 
دون قضية في القيادة؟ ان رئيسـها السـابق 
اتهم بالاغتصاب؟ ان من شغل منصب رئيس 
الوزراء فيها مشـبوه بتلقي رشوة؟ أن هولي 
لاند تتجسد بفساد أكبر؟ أم ربما بالخفة التي 
لا تطاق ويمكن من خلالها لسـراق مجهول ان 
يدخل الى مكتب رئيس الاركان فيأخذ بطاقته 
الائتمانية ومسدسـه؛ وموظفـة صغيرة فيها 
يمكنهـا أن تسـرق الفي وثيقة سـرية بسـبب 
أمـن ميدانـي مخلـول. وهـذه دولـة رئيـس 
وزرائهـا يطلب مـن ايلي فيـزل ان يقول كلمة 
طيبة عنه على مسـمع من اوباما، مثلما بحث 
اليهود في المنفى عن موصين بالاستقامة لدى 

الطاغية. 
ومـاذا عـن بيبي الجبـان، الـذي يلغي في 
اللحظة الاخيرة رحلة الى المؤتمر النووي في 
واشـنطن خشـية ان يصافحه اوباما ويبعث 
اليه بـدان مريـدور، الذي يحظـى بمصافحة 
حـارة مـن اوبامـا وصـورة حميمـة ايضـا؛ 
ومتطـرف كليبرمان يمكنه أن يشـغل منصب 
وزيـر الخارجيـة الذي يتحدث عن كل شـيء 
باسـتثناء السـلام مع الفلسـطينيين؛ ووزير 
الدفـاع ايهـود بـاراك الـذي ينشـر بيانا عن 
ان ولايـة رئيـس الاركان لـن تمـدد فيجعلـه 
بينمـا  عرجـاء،  اوزة  وضحاهـا  ليلـة  بـين 
تـوزع كمامـات الكيماوي وحـزب الله يتزود 
بصواريخ سـكاد. هذا هو المكان لان نذكر انه 
عندمـا تولى باراك منصب رئيس الاركان قام 
بشـقلبات فـي الهـواء كي ينشـر بيـان انهاء 
منصبـه قبل ثلاثة اشـهر مسـبقا فقـط. مركز 
علـى ذاتـه في حينـه، مركـز الان ايضـا على 
رئاسـة حزب لم يعد موجـودا ومتعلق تماما 

بالارادة الطيبة لبيبي.
في معضلة الاختيار بالنسـبة لوضعنا في 

السـنة الــ 62 وقبيـل السـنة الــ 63 – يمكن 
القـول ان الدولـة اتخذت خطوة واسـعة في 
المجـال الاقتصـادي. مـع أن وضعنـا الامنـي 
معقـول فـي هـذه اللحظـة الا اننـا لـم نتقدم 

ملمتراً واحداً نحو اي حل سياسي. 
هـدوء ووضـع اقتصـادي جيـد يغرياننـا 
بالغـرق فـي وضـع «اقعـد ولا تفعل شـيئا». 
الجنـود تقريبـا لا يقتلون والارهـاب لا يرفع 
رأسـه فـي هـذه الاثنـاء. ولكن هذا لـن يدوم 
ابـدا. الوضـع المريـح يغرينـا بعـدم اتخـاذ 

مبادرة في مجال السلام. 
النبرة في العالم هي الان لادانة اسرائيل. 
الحكومة سـاهمت في هذه الموجـة العكرة مع 
خطـط وتصريحـات عـن البناء فـي القدس. 
رئيس بلدية القـدس لا يفهم ان ليس كل يوم 
هو يوم ذكرى الخراب ولا حاجة لاضرام النار 
المرة تلو الاخرى حول بناء جديد في القدس. 
احد الصحافيين وصفه بالكسول وكاتب رأي 
آخر وصفه بالغبي. وحسـب تقديري هو اقل 
غبـاءً مما يعتقدون. هو ببسـاطة يسـير على 

خط نتنياهو.
التهديـد  عـن  الحديـث  مـن  نكثـر  نحـن 
الايرانـي. ولكـن عندمـا سـئل مسـؤول كبير 
فـي الادارة مـاذا يحصـل مـع ايـران، تجاهل 
السـؤال واجـاب: مـاذا يحصل مـع الاجوبة 
التي نتوقعهـا منكم؟ قولوا لنا مـاذا تريدون 
حقا؟ بيبي لا يجيب والحوار مع اوباما عالق. 
اوبامـا طيـر غريـب، يصـر على رأيـه وليس 
صهيونيـا حقـا. وهـو يتوقـع من النـاس ان 
يتعاطـوا بجدية مـع أمانيه وأسـئلته، بينما 
بيبي يتعاطى مع أمريكا وكأنها ستكون دوما 
معه ولن تمتنع ابدا عن استخدام حق النقض 
الفيتو على اقتراح مناهض لاسـرائيل. يجب 
فـي  تهديدنـا  ظننـا.  يخيـب  كـي  نصلـي  أن 
موضـوع ايـران في أنـه اذا لم تعملـوا فنحن 
سنعمل، يذكر بالنكات المتنوعة عن العلاقات 

بين الفيل والفأر. 
أنا مع التفاهم وليس مع اسـتخدام القوة، 

يقول اوباما ويوصينا بالانشـغال بالشؤون 
التـي نحن ملزمـون فيها لـه بالاجوبة كجزء 
من الضغط على ايـران. ومنذ وقت غير بعيد 
تباهى نتنياهو في مؤتمر صحافي خاص بان 
حكومته اتخـذت في العـام الاول من ولايتها 
1.500 قـرار، وهـذا تجديـد عالمـي فـي دائرة 
الفعل السياسي. السؤال هو كم من القرارات 
نفذت؟ وهل هـذا يتضمن القرار بالاسـتبدال 
المتجدد لطاقم مكتبه كي يرضي سارة زوجته 
لدرجـة طرح السـؤال لمـاذا في واقـع الامر لا 

يعينها بشكل رسمي رئيسا لمكتبه؟ 
اجمـال السـنة الــ 62 لاسـتقلالنا بشـع. 
يحـل  لـن  ونتنياهـو  اوبامـا  بـين  التوتـر 
بالتصريحـات وبالخطابـات. بيبي ملزم بان 
يأتـي وهو يحمل اجوبة ملموسـة كي يشـرع 
فـي مفاوضـات جديـة علـى اسـاس دولتـين 
للشـعبين. وحـين لا تكـون ثقة بـين الزعيمين 
وحـين لا تكـون رؤيـة متماثلـة للهدف ينشـأ 
توتر عال. خلافا للماضي، أصدقاء اسـرائيل 
فـي الكونغـرس يتـرددون فـي الصـدام مـع 
الرئيس في الموضوع الاسرائيلي. رسالة 327 
من اعضـاء البرلمان لم ترفع الـى الرئيس بل 
الى هيلاري كلينتون.  ولا يكتب فيها انهم مع 
البناء في القدس، بل فقط يقترحون التصرف 
مع اسـرائيل بتفهـم. اين هذه الرسـالة وأين 
رسالة 76 سـناتورا للرئيس فورد لان يوقف 

فورا العقوبات على اسرائيل.
اوبامـا هـو نجـم الديمقراطيين مـع انجاز 
تاريخـي كبير خلفـه، وواجب تبريـر جائزة 
فـي  تأييـد  يوجـد  لا  أمامـه.  للسـلام  نوبـل 
الكونغـرس للمسـتوطنات وبالتأكيد هم الى 
جانـب الرئيس في موضوع دفع السـلام الى 
الامام. وَسَويُّ العقل في هذا الاوان سيوصي 
رئيـس الـوزراء بـان يبدأ السـنة الــ 63 من 
اسـتقلالنا بالاسـتجابة لتوصيـات اوبامـا، 

خشية أن ينتهي هذا بتسوية مفروضة. 
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انهاء السنة الـ 62

حامي شيلو

■ يملك حزب الله الان 44 ألف صاروخ حتى 
قبـل ان تسـتعمل المنظمة اسـتعمال صواريخ 
سكاد التي أبلغ عنها هذا الاسبوع، وفيها مئات 
وربمـا آلاف مـن الصواريخ التي تسـتطيع ان 
تصيب تل أبيب ورمات غان، ونتانيا وريشون 
ليتسيون. يشعر اسرائيليون اليوم بـ «مقدمة 
العاصفـة»، ويعلمون أن هذه الصواريخ، مثل 
مسـدس «انطون تشيخوف»، سـتطلق بيقين 
من قواعدها حينما يحين الوقت، وهم يدركون 
– ان اسـرائيل  – لكنهـم يكبتـون تمامـا ذلك 
بعـد هجوم كهذا على لب لبابها سـتكون دولة 

مختلفة تماما.
ولا شـك بعد كل ذلك في أنه سـتنجم جميع 
تلك الاسـئلة والحيرات التـي كان يفترض ان 
تثور الان قبل أن يكـون الأمر متأخرا. فرئيس 
سورية بشار  الاسـد يحذرنا منذ أشهر طويلة 
مما يسـتقبل، في واقع الأمر وبحديث مباشـر 
صريـح. فمـن جهـة يتحـدى الاسـد ويمكــّن 
بحسـب التقاريـر الصحافية من نقل وسـائل 
«تخل بالتـوازن» هـي بمنزلة «المحظـور» الى 
حزب الله فـي لبنان، ومن جهة ثانية يكشـف 
عـن حـس سـخرية تاريخيـة ويتبنـى أحيانا 
حرفيـا تحذيـرات رئيس مصر أنور السـادات 

التي تجاهلناها آنذاك.
قـد لا يكـون عجبـا أن صيغـت تصريحات 
الاسـد في الرابع والعشـرين مـن آذار/مارس 

2010 فـي مقابلـة صحافيـة مـع محطـة تلفـاز 
«المنـار»، كصـدى مقلـق للغـة التي اسـتعملها 
السـادات فـي صيـف 1971 قبل نشـوب حرب 
يـوم الغفـران بسـنتين. «نحـن فـي وضـع لا 
حـرب ولا سـلام، وهـو وضع مؤقت سـينتهي 
إما الى السـلام وإمـا الى الحرب»، قال الأسـد 
فـي تصريح لم يحظ ولو بعنوان رئيس واحد 
في اسـرائيل. اما السادات فقد أعلن في خطبة 
خطبها في الثالث والعشرين من تموز(يوليو) 
1971 احتفـالا بثـورة الضباط الاحـرار – بعد 
أقـل مـن يوم مـن اعلانـه «سـنة الحسـم» في 
العلاقة باسرائيل – أننا «لن نوافق على وضع 
لا سـلام ولا حـرب، لان معنى ذلـك ان تحتفظ 

اسرائيل بالاراضي العربية الى الابد».
ويجب أن نتذكر أن كليهما، الأسـد الشـاب 
والسـادات، أتـى بعـد «عظمـاء الجيـل» فـي 
سورية ومصر – جمال عبدالناصر في  القاهرة 
وحافـظ الاسـد فـي دمشـق – وتولـى كلاهما 
فقـط،  وبالصدفـة  للتوقعـات  خلافـا  الحكـم 
وملنا الى الاسـتهانة بهما منذ اللحظة الاولى: 
بالأسـد لكونه طبيب عيون، وهاويا سياسـيا 
وبلا قوة حضور، وبالسـادات لكونه، بحسب 
الحكايـات، مهرجا قرويـا ومدمنـا للمخدرات 

ومحبا للنازيين.
وعندما اقترح كلاهما من جهة التوصل الى 
اتفاق سـلام على أساس انسـحاب اسرائيلي 
الـى حـدود 1967، رفضناهمـا باحتقـار لاننـا 
فضلنـا آنـذاك شـرم الشـيخ بـلا سـلام علـى 
عكـس ذلـك، ويوجهنـا التوجـه نفسـه نحـو 

هضبـة الجولان اليوم. وعندما هدد السـادات 
بالتضحيـة بمليـون جنـدي، اسـتهان بذلـك 
رئيـس الاركان آنذاك دافيد اليعـزر، في مطلع 
1973 بقولـه إن مصـر «لا أمـل لهـا فـي انجـاز 
عسـكري مـا» امـا وزيـر الخارجيـة افيغـدور 
ليبرمـان فقـد تنبأ قبـل نحو من شـهرين، بأن 
نتيجـة الحـرب مع سـورية سـتكون خسـارة 
حكم عائلة الاسـد. وكما قال موظف اسرائيلي 
رفيـع المسـتوى لوكالـة الانباء يو.بـي.اي في 
الرابـع مـن كانون الثانـي (ينايـر) 1972: «قد 
تقنع هزيمة أخرى العرب بأنهم لن يستطيعوا 

املاء شروط علينا».

الشعب مع الجولان

بنيامـين  الحكومـة  رئيـس  ان  صحيـح 
نتنياهو صرح عشـية الانتخابـات عندما أتى 
الجـولان  «هضبـة  أن  عـن  اشـجارا  ليغـرس 
سـتكون اسـرائيلية الـى الابـد، وانهـا ذخـر 
اسـتراتيجي وانه يجب على اسرائيل الحفاظ 
عليهـا لتدافع عـن نفسـها وعـن مواطنيها» – 
لكنه في الحصيلة العامة يعبر بذلك عن توجه 
أكثـر رفاقـه فـي الائتلاف، وعـن تصـور أكثر 
اعضاء الكنيسـت، وعن الرأي العام الدائم في 
اسـرائيل وعن الاتفاق الوطني الشـامل الذي 

يكاد يبلغ بحسب استطلاعات الرأي الاجماع.
لا ينبغـي ان ننسـى ان وزير الدفـاع ايهود 
بـاراك، الذي هـو اليوم المؤيد الرئيسـي حول 
مائدة الحكومة للتقدم السياسـي مع سورية، 
أحجـم في آخر دقيقة في شـيبرد سـتاون، في 
كانـون الثاني (يناير) 2000، عندما اسـتجاب 
حافظ الاسـد المريض لجميع مطالب اسـرائيل 
حتـى في الشـؤون الامنية، وحتـى في قضايا 

الماء وقضايا التطبيع. 
اسـتقر رأي باراك آنذاك على اللعب بالزمن 
الـذي لم يبـق للاسـد المحتضر – على حسـب 
شـهادة مارتـن انـدك – بسـبب اسـتطلاعات 

للرأي العام تنبأت بمعارضة شـعبية كاسـحة 
لوجود السوريين في طبرية.

 وكل ذلـك قبـل خيبـة كامب ديفيـد وخيبة 
العمليـات  وجـراح  لبنـان  مـن  الانسـحاب 
الانتحاريـة وخيبـة الأمـل مـن الانفصـال من 
غـــزة، التـي أبقـت تأييـد السـلام بـلا فـرق 
عسـكرية وثـورة الاتفـاق مـع مصـر كذكـرى 

غامضة فقط.
وينبغـي ألا ننسـى أن هضبـة الجـولان في 
الثـلاث والاربعين سـنة التـي سـيطرنا عليها 
فيها قد أصبحت من اسرائيل أكثر من اسرائيل 
نفسـها، وقد أصبحت ما يشـبه صيغـة مثالية 
من اسرائيل كما نريد أن تكون، بلا فلسطينيين 
وبـلا انتفاضات لكـن مع مناظر خلابـة ونبيذ 
شـهي وسـكان ودودين، مع خيول وتماسـيح 
وتزلـج فـي جبل الشـيخ. فـي هـذه الظروف، 
يسـهل الاقتناع بأنه لا يوجد مـن يتحدث اليه 
ولا يوجـد ما يتحدث فيـه ولا داعي لذلك أيضا 
لان وضعنـا – كمـا قالـت غولـدا مئيـر وقادة 
الجهاز في الاسـابيع التي سبقت السادس من 
تشـرين الاول (أكتوبـر) 1973 – لـم يكـن قط 

أفضل مما هو اليوم.

٭ ٭ ٭

ومـع ذلك كلـه، يؤمن وزير الدفـاع ورئيس 
الاركان ورئيـس أمـان بأن الاسـد يريد احراز 
سـلام كامل عـوض انسـحاب كامل، وينسـب 
لتسـوية  عليـا  اسـتراتيجية  أهميـة  الثلاثـة 

تبعد خطر الحرب الشـاملة، وتدق اسفينا بين 
دمشـق وطهران، وتضعف حماس حزب الله، 
وتقـوي المعتدلين فـي العالم العربـي، بل ربما 

تنهي حالة الطريق المسدود مع الفلسطينيين.
ولربمـا يجـب أن نذكر السـائس القلق، مع 
جميع التغييـرات الواجبة، بــ 64 في المئة من 
الجمهور عارضوا الانسحاب من سيناء عشية 
الاتفـاق مع مصر، قياسـا بـ 68 فـي المئة أيدوا 

ذلك بعد التوقيع على الفور.
عشية يوم الذكرى، لا يعفى أحد من محاسبة 
النفس حتى أولئك الذين سيبقى رأيهم صلبا، 
لان التسوية المرحلية التي وقع عليها اسحاق 
 1975 (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  فـي  رابـين 
شابهت على نحو عجيب الاتفاق الجزئي الذي 
اقترحه السـادات في شـباط (فبرايـر) 1971، 
ولم يكن اتفاق سـلام مناحيـم بيغن في 1979 
مختلفا اختلافا جوهريا عن التسوية الشاملة 
التي اقترحها السادات قبل ذلك بثماني سنين، 
بيـد أنـه بين ذلـك قتـل 2656 جنديـا، كثيرون 
منهم مـن أبناء جيلـي الذين كانـوا – ولا يكن 
عندكـم ظـل شـك – جواهـر التـاج وواسـطة 
العقـد. التاريخ لا يتكرر أبـدا في الحقيقة لكنه 
لا يوجد اليوم شـيء يخيف أكثر من امكان أن 
يكـون الأسـد مثل السـادات قبل علـى حق في 
تشخيصه أن «الاسـرائيليين لا يفهمون سوى 
القوة»، أو ان حكمتها، للاسـف الشـديد تكون 

متأخرة دائما.
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تصريحات الاسد الداعية الى تسوية شاملة مع اسرائيل تكاد تشبه تماما تصريحات السادات قبل حرب 1973 فهل تتعظ اسرائيل؟

الجولان هنا

عوفر شيلح

الاسـرائيلي  الجيـش  كان  حـد  أي  الـى   ■
قريبـا من مهاجمة القوافـل التي نقلت صواريخ 
سـكاد من سـورية الـى لبنـان؟ اذا اردنا الحكم 
علـى حسـب كلام ضابـط رفيـع المسـتوى فـي 
المـدة الاخيـرة، فان ذلـك كان قريبا جـدا. أقرت 
اسـرائيل في السـنين الاخيرة سياسة فحواها 
أن السـلاح المنقـول الـى منظمـات الارهاب هو 
هـدف مشـروع حتـى لـو كان ذلـك علـى أرض 
دولـة ذات سـيادة أخـرى. وهذا ما حـدث على 
حسـب نشـرات أجنبية في هجوم سـلاح الجو 
فـي السـودان وهو واحد مـن اجـراءات كثيرة 
لمحاربـة طـرق التهريـب الـى قطاع غـزة حظي 

خلافا لغيره بنشر علني.
لم يعد السـؤال سـؤال الشـرعية بـل الثمن 
والـرد فقـط. لقـد أصبحـت سـورية الضعيفـة 
المتمـردة فـي السـنين الاخيـرة ميـدان العـاب 
يسـمح فيـه الجميع لانفسـهم بأشـياء لـم تكن 
تخطر فـي البال ذات مرة كالهجـوم على مواقع 
يشـتبه في نشـاطها الذري، واغتيـال ارهابيين 
بـل جنـرال فـي الجيـش السـوري، ومطـاردة 
سـاخنة من القـوات الامريكيـة لمتمردين هربوا 
من العراق. لم يرد السـوريون الى الان على أي 

واحدة من هذه العمليات.
يمكـن أن نفسـر حقيقـة ان صواريـخ سـكاد 
نقلت الـى لبنان بمعنيين: إما أن شـخصا ما في 
اسـرائيل يفترض أن ضبط سـورية لنفسـها له 
حـد، وإما أنهـم خلصوا عندنا الى اسـتنتاج ان 
صواريـخ سـكاد لم تعـد بمنزلـة «سـلاح يخل 
بالتعـادل». الفرض عند جهـاز الأمن هو أن «كل 
مـا يوجد في سـورية ينقل آخر الامـر الى لبنان 
ايضـا»، كمـا يكـررون قوله في الجيـش. يوجد 
في المستودعات السورية بيقين أشياء امتلاكها 

شـرعي لدولة ذات سـيادة لكن لا لمنظمة كحزب 
اللـه. ويبدو ان صواريخ سـكاد لا تعرف عندنا 
هـذا التعريـف. يجـب أن نفسـر الانبـاء التـي 
نشـرت هذا الاسـبوع في صحف عربيـة والتي 
صدقها مسؤولون اسرائيليون كبار شبه نصف 
تصديق على أنهـا تحذير بصيغة «نحن نعلم ما 
الذي تفعلونه، وعندما تفعلون شـيئا لا نوافق 

عليه حقا فستعلمون». 
يخطـىء مـن يفكـر فـي مواجهـة ممكنـة مع 
حزب الله مثل المواجهات السـابقة. فهناك أيضا 
يسـتخلصون الدروس: فهـم يتحصنون داخل 
الأرض، ويدخلـون المنطقـة المأهولة، ويزيدون 
الاعـداد، وينتشـرون علـى مسـافة أبعـد. «من 
العمـق  والى العمق» يسـمون هـذا في الجيش 
الليطانـي،  نهـر  الـى  فالمسـاحة  الاسـرائيلي: 
المليئـة بصواريـخ الكاتيوشـا القصيـرة المدى 
سـتظل هناك (وكما قلنا آنفا سـيظلون أكثر في 
المنطقة المبنية وأقـل في «المحميات الطبيعية»). 
لكـن جزءا كبيرا من السـلاح الثقيـل، ذي المدى 
والكتلة والدقة التي هي أكبر، منتشر في المنطقة 

من الليطاني فما بعد.
أكثـر  معرضـة  ثقيلـة  أهـداف  أيضـا  هـذه 
للاصابـة، كما برهنـت عملية «الـوزن النوعي» 
في بدء حرب لبنان، التي دمر فيها أكثر السلاح 
للمدى المتوسط والبعيد عند حزب الله. لكن في 
تكتيك حزب الله للتصعيد التدريجي، وهو أننا 
سـنزيد مدى اطلاقنا على كل اشـتداد لهجومكم 
الجوي، يكفـي عدة صواريخ تبقى وتبلغ أماكن 
اعتبرت قبل ذلك حصينة. تحدثوا في اسـرائيل 
هذا الاسـبوع عن سـلاح مضـاد للطائرات وأنه 
«يخـل بالتعـادل»، ويقتضي هجومـا. هذا يثير 
الاهتمـام لانه يوجد في سـورية كميـات كبيرة 
الجيـش  فـي  ويفترضـون  كهـذا،  سـلاح  مـن 
الاسـرائيلي أنهم فـي حالة مواجهة سـيعرفون 
مواجهتـه بنجـاح. ويبـدو انـه سـيكون له في 
الأسـاس معنى رمزي فاسـرائيل لن تدع لحزب 

اللـه أن يقلـص بشـيء مـا، حتى لـو كان يمكن 
القضـاء عليـه او ابطـال عمله سـريعا، حريتها 
الجويـة المطلقـة في لبنـان والتي هـي على قدر 
كبيـر بديل من الشـريط الأمني الـذي كان حتى 

أيار(مايو) 2000.
لم يتغيـر التقدير وهو أن حـزب الله لا يريد 
مواجهـة. وقـد يجر اليها في الأسـاس اذا حدث  
تصعيد بـين اسـرائيل وايـران التـي توجد لها 
اليـوم قيادة ربـط دائمة في لبنـان، وهي بديل 
منظم مـن العلاقات التي جرت مـن طريق عماد 
مغنيـة حتـى موتـه المفاجـىء في دمشـق. لكن 
التاريـخ برهـن أكثـر من مـرة على أن مـن يبدأ 
المواجهـة ليـس الطـرف الثانـي بـل اسـرائيل 
خاصـة عندمـا يمضـي الطـرف الثاني فـي هذا 
الاتجاه او يكشـف عن نية يقررون عندنا أنه لا 

تمكن معايشتها.
٭ ٭ ٭

حـاول الجميـع هـذا الاسـبوع الحفـاظ على 
الهـدوء فـي الجبهـة بين وزيـر الدفـاع ورئيس 
الاركان، لكـن لا تخطئوا: فالامـواج الارتدادية 
لاجراء القوة الفارغ لايهود باراك في الاسـبوع 
الماضي لم تضعف. فالصـراع على هيئة القيادة 
العامة يبدأ فقط ويعد بأن يكون أرخص وأغرب 

مما كان دائما.
اللـواء آفي مزرحـاي، الذي كرر رسـميا أنه 
يرى نفسـه مرشـحا لمنصـب رئيـس الاركان قد 
لا يظـل اللـواء الوحيد الذي يوقف نفسـه على 
المنصـة. فقـد أثـار ألوية آخـرون هذا الاسـبوع 
عـن  الحديـث  وكأن  بالترشـح  الاعـلان  فكـرة 
انتخابات تمهيدية. كان موشيه كبلنسكي أذكى 
منهـم جميعا اذ أخرج نفسـه مـن اللعبة التي لا 

تجلب أي خير على المشاركين فيها.
كان تعليـل اولئـك الذين تحدثـوا عن عرض 
ترشـحهم بالمناسـبة يشبه شـبها عجيبا تعليل 

ساسـة لا أمل لهم: وهو قولهم أنـا أعلم أنني لن 
أفـوز لكن يجـب أن أضع اسـمي وأن أكون على 
الخريطـة ربمـا مـن أجـل المنافسـة فـي منصب 
النائب وقادة المناطق حين يخلو. لم يكن الحال 
كذلك قط. لم يكن في الـ 23 سنة الاخيرة قط أكثر 
من مرشـحين لرئاسـة الاركان، ولـم يكن يجب 
عليهما اعلان شيء: فقد كانا هناك بفضل ولاية 
سابقة لنيابة رئيس الاركان، وفضلهم الواضح 
علـى كل منافس. لم يحسـب أحد أنه سـيجدي 
عليه «أن يضع نفسـه علـى الخريطة». لكن هذا 
ما يحدث عندما يحول وزير الدفاع مسار تعيين 

رئيس الاركان الى انعطاف متصل.
 10 اشـكنازي  لولايـة  بقيـت  وسـيتصل. 
أشـهر، وعندما حـول باراك الأمر الـى أمر علني 
سـيتحقق سـيناريو واحـد مـن اثنـين: إمـا أن 
يدخـل جميـع ذوي الشـأن فـي رقـص عجيـب 
لأكثر من نصف سـنة، وإمـا أن ينفد صبر باراك 
ويعلـن باسـم المنتخب في غضـون زمن قصير. 
ومـاذا سـيحدث آنذاك؟ كانـت العـادة المعمول 
بهـا أن يعلـن اسـم رئيـس الاركان الجديد قبل 
انقضـاء ولاية سـلفه بثلاثة أشـهر – وهو زمن 
كاف للاسـتعداد، وقصيـر علـى قـدر كاف كـي 
لا يصبـح مـن يتولـى عمله بطـة عرجـاء. ماذا 
سـيفعل اشكنازي اذن اذا أعلن باراك بانتخابه 
قبل نهاية ولايته بنصف سـنة أو أكثر، وقبل أن 
تنقضي جولـة التعيينات الواسـعة المهمة التي 
ينتظرونهـا فـي الجيش منـذ زمن طويـل جدا؟ 
من سـيقرر من يكون رئيس أمان او قائد منطقة 
الجنـوب المقبـل؟ لا تعجبـوا في هـذه الحال اذا 
اسـتقر رئيـس الاركان وقد ضـاق ذرعا، وأعلن 
بأنه ينوي تقصير ولايته وانهاءها بعد الاعلان 
بثلاثـة أشـهر. هـذا هو اضطـراب الأمـور الذي 
أحدثه باراك في قيـادة الجيش بخطوة واحدة 

من سوء التدبير.

معاريف 2010/4/16

مسألة ثمن
زئيف شتيرنهل

■ بفضل محاولة السـيطرة الاستيطانية 
على الشيخ جراح، تحول هذا الحي الهادىء 
نمـوذج  مثابـة  الـى  الشـرقية  القـدس  فـي 
مصغر للامـراض التـي تسـمم العلاقات بين 
اليهـود والعـرب. أكبرهـا رفـض الاعتـراف 
بتـأزم الوضـع الذي تشـكل فـي نهاية حرب 
الاستقلال. يمكن أن نفهم اليمين الاستيطاني 
الـذي يعـد  اسـتمرار احتـلال البـلاد هدفـا 
وجوديـا لـه. ولكن كيـف يحتمل أن تسـاهم 
مؤسسـات الدولة عمليا في سـحب الارضية 

التي نقف عليها من تحت اقدامنا؟ 
بالفعـل، لا يجـري الاسـتيطان هـذه المرة 
باقـي  فـي  مثلمـا  الغاشـمة  القـوة  بمجـرد 
مـن  وثائـق  خـلال  مـن  بـل  الضفـة  اجـزاء 
عهـد الامبراطوريـة العثمانيـة. فقـد توجـه 
المسـتوطنون الـى المحاكـم وهـم مسـلحون 
بالكواشـين التركيـة والتي فـي أصلها كانت 
لـدى لجنـة الطائفـة الاسـبانية، وعلـى هذا 
للسـكان  اخـلاء  اوامـر  اصـدرت  الاسـاس 
العـرب. اليهود جـاءوا ليقـرروا المبدأ: ارض 
كانـت ذات مـرة بملكيـة يهوديـة حكمهـا أن 
تعـود الـى ايـدي اليهـود. ويطرح السـؤال: 
«كم مـن الوقـت سـيكون ممكنا الابقـاء على 
وضع يكون الاسـرائيليون فيـه مخولين لان 
يطالبـوا بالملكية على ملك يهـودي، تبقى في 
الجانـب الشـرقي من الخـط الاخضـر، بينما 
محظور علـى العرب المطالبـة بحقوق الملكية 
علـى املاكهم المتبقية فـي الجانب الغربي من 
ذات الخط؟ فعلى أي حال لدى الفلسطينيين، 
حتـى اولئـك الذيـن يسـكنون فـي القـدس 
فـي  منـازل  علـى  ملكيـة  وثائـق  الشـرقية، 

الطالبيـة، في القطمـون القديمة، فـي البقعة 
وفـي احياء اخرى مـن المدينـة اليهودية. اذا 
كانـت القـدس مدينة موحـدة وكل سـكانها، 
كما تدعي السلطات، متساوين امام القانون، 
فعلـى أي اسـاس اخلاقـي يتقـرر بـان ما هو 
مسموح لليهود ممنوع على العرب؟ في أيدي 
مؤسسـات الدولـة وقعـت الان فرصة ذهبية 
ليس فقط كي تري بان المساواة امام القانون 
ليسـت مجرد كلمة فارغة بـل لتعلن ايضا انه 
في العام 1949 تشكل وضع سياسي وقانوني 
لا رجعـة عنه. كل نهج آخر سـيعتبر تمييزا لا 
يطاق وسيشـكل ثغـرة لمطالـب لا تنتهي الى 

المؤسسات الدولية. 
للشـيخ جـراح اهميـة رمزيـة ايضـا مـن 
ناحية اخرى: الـ 28 منزلا المرشـحة للاخلاء 
السـريع هي منازل للاجئـين من الـ 48 من كل 
ارجـاء البلاد. مقابل قطعـة الارض التي بنت 
عليهـا كل عائلـة بيتهـا، تنـازل السـكان عن 
مكانتهـم كلاجئين وعن المعونـة التي تترافق 
الذيـن  الاشـخاص،  هـؤلاء  المكانـة.  وهـذه 
يأتون اليـوم لابعادهم، حققوا في واقع الامر 
مصلحـة اسـرائيلية اولـى في سـموها: فقد 
كفوا عـن ان يكونوا معـوزي بيت ومدعومي 
اغاثة وانخرطوا في نسـيج الحياة في مكان 
سـكناهم. فلو تصرفوا في لبنان وفي الضفة 
الغربيـة الاردنية بـذات الطريقة لكان قسـم 
كبير من المشـاكل التي نقف امامها قد حل منذ 
زمـن بعيد. فما الافضل بالنسـبة لاسـرائيل؟ 
الشـيخ جراح كحي سـكني يمر عليه كل يوم 
بيومه مئـات الاسـرائيليين فـي طريقهم الى 
الجامعة العبريـة والـوزارات الحكومية؟ ام 
الشـيخ جـراح كمخيـم لاجئـين آخـر مصاب 
بالفقـر والكراهيـة؟ وبـدلا من جعل الشـيخ 
جراح قدوة للتعايش، توشـك اسرائيل على 

أن تسـمح للمسـتوطنين بان يعيدوا لسكانه 
مكانـة لاجئـين وجعـل المنطقة بأسـرها رمزا 
جديدا للتعسـف والظلـم وتشـويه للقانون 
مـن جانـب الاسـرائيليين. بالفعـل، القـدس 
ليست مستوطنة: من يجعلها الان مستوطنة 
هـم المسـتوطنون أنفسـم. ليـس صعبـا أن 
نتوقع أي اضافة للوقود سـيكون لشعلة نزع 

الشرعية المتواصل عن اسرائيل في العالم. 
فـي هذا السـياق يجـدر بنـا أن ننتبه الى 
معطيـات نشـرت فـي بدايـة الاسـبوع: احد 
المعاهـد للبحـث في اللاسـامية أفـاد بارتفاع 
«رصـاص  حملـة  اعقـاب  فـي  دراماتيكـي، 
مصبوب» في الاحداث التي تعرف كـلاسامية. 
من المشـكوك جـدا أن تكـون الدوافـع في كل 
هـذه الحـالات او حتى فـي معظمها لاسـامية 
حقـا. مـن المعقـول الافتـراض أنه فـي بعض 
الحالات يـدور الحديث عـن مواقف مناهضة 
لاسـرائيل آخذة فـي الاحتدام. احـدى مزايا 
اللاسـامية هي حقيقة أنهـا لا تتعلق بالافعال 
بوجودهـم.  حتـى  او  لليهـود  الموضوعيـة 
اللاسـامية كانـت موجودة حتى فـي الاماكن 
هنـاك  بالمقابـل،  يهـود.  فيهـا  يـرى  لا  التـي 
صلـة واضحة وثابتـة بين العداء لاسـرائيل 
افعـال الاسـرائيليين. ليسـت صدفـة  وبـين 
أن مناهضـة الاسـرائيلية هي ظاهـرة الجيل 
الاخير ومصدرها تعمق الاحتلال والاحساس 
المتجذر حتى لدى مؤيدين قدامى للصهيونية 
في العالم، بان ليس لاسـرائيل لا الارادة ولا 
القـدرة على وضع حد للسـيطرة على حياة، 
حرية واسـتقلال شـعب آخر. على ذلك ايضا 
يجـدر بنـا أن نفكـر، بين يـوم الكارثـة ويوم 

الاستقلال.

هآرتس 2010/4/16

من يجعل القدس مستوطنة؟

نتنياهو: هضبة الجولان ستكون اسرائيلية باراك افشل المحادثات مع حافظ الاسدالأسد حذر اسرائيل ويتحداها
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في حوار شامل تحدث فيه عن مشروعه الفكري وخلفيات تكفيره والدولة الامنية (2-2)

نصر حامد أبو زيد: لست رقيباً على الإيمان 
ولو أدى كلامي إلى كفر بعض الناس!

بيروت- « القدس العربي»
ـ من ناظم السيد:

رحلة طويلة تلك التي قطعها نصر حامد أبو زيد، الفتى 
الذي فقد والده في المراهقة فاضطر إلى إعالة أسرته 

جه في قسم اللاسلكي في المدارس  ، من تخرّ باكراً
الثانوية إلى إعادة قراءة النص القرآني ونقد الخطاب 

الديني. الفتى الذي عمل فنياً لاسلكياً عشر سنوات 
في إحدى مؤسسات الدولة، نال الليسانس في الأدب 

العربي، لكنه دُفع رغماً عنه من قبل أساتذته إلى اختيار 
الدراسات الإسلامية للماجستير قبل أن ينال الدكتوراه 

في الاختصاص نفسه. كان خوف أبي زيد من اختيار 
الدراسات الإسلامية أن ينتهي إلى ما انتهى إليه محمد 

أحمد خلف الله بسبب كتابه « الفن القصصي في 
القرآن» وأستاذه أمين الخولي. لكن نهاية أبي زيد كانت 

أقسى حين تم اتهامه بالردة، والتفريق بينه وبين زوجته 
أستاذة الأدب الفرنسي ابتهال يونس. حكم أخرج 

المفكر الإسلامي الشهير من مصر إلى هولندا حيث تم 
الاحتفاء به. في القسم الثاني من حواري معه، يطرح أبو 

زيد مفهومه للظاهرة القرآنية وتاريخية النص القرآني 
ومعنى الوحي غير اللغوي، داعياً إلى تفكيك سلطة النص 

أياً كان هذا النص. كما ينتقد النظم السياسية العربية 
والديكتاتوريات معتبراً في الوقت نفسه أن الجامعة 

المصرية تدعو إلى الخجل. هنا الجزء الثاني من الحوار:

■ دكتور ســأعود بك إلى النقاش الفكري قبل أن أعود مجدداً 
إلى السياسة. كان صلب عملك الفكري الشغل على فكرة التأويل. 
على منهــج التأويل. لماذا يخشــى البعــض هذا المصطلــح رغم أن 
التأويــل اســتخدم تاريخياً لدى علمــاء دين ولغة كبــار من بينهم 
الطبــري صاحــب كتــاب « جامــع البيان عــن تأويــل آي القرآن». 
كمــا أن تعريفات اللغويين والفقهاء للتأويــل لا تؤدي إلى التكفير 
كتعريــف الزركشــي « التأويل صــرف الآية إلى معنــى موافق لما 
قبلهــا وما بعدهــا، تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والســنة من 
طريق الاســتنباط» أو هذا التعريف « التأويل كشــف ما انغلق من 
المعنى»، وتعريــف البجلي « التفســير يتعلق بالروايــة، والتأويل 
يتعلــق بالدراية»، وتعريف الآمــدي « التأويل حمل اللفظ على غير 
مدلولــه الظاهر منــه مع احتمال لــه»، وصولاً إلى ســيد قطب في 
كتابــه « التصويــر الفني في القــرآن» إذ يختم إهــداءه إلى والدته 
بهذه العبارة التي يتحدث فيها عن ولعه بالقرآن بسبب الوالدة منذ 
كان طفلاً: « ولئن كان قد فاته جمال الترتيل، فعســى ألا يكون قد 
فاته جمال التأويل». ما الفرق ما بين التفسير والتأويل في رأيك؟

■ جذرياً ودلالياً وفي الممارسـة الفعلية في تاريخ التفسير 
المبكر، ارتبط التفسير بشرح المفردات، بشرح الألفاظ الصعبة 
والغريبـة وليـس بحثـاً عن المعنـى بشـكل واضح. التفسـير 
عنـى التوضيـح لأن التعبيـرات اللغويـة لا تنتـج المعنـى من 
خـلال الألفاظ وإنما من خلال الوحـدة الأولى، أي الجملة. في 
النصـوص، فـإن الجملة هي أصغـر وحدة وليـس اللفظ، لكن 
الجملة لا ينكشف معناها إلا في سياق أوسع من خلال علاقتها 
بالجملة التي سـبقتها والجملة التـي تلتها. وهنا نكون انتقلنا 
إذاً من الجملة إلى الخطاب. وأدنى أنواع الخطاب هو مجموعة 
من الجمـل تتناول مجالاً معنوياً واحداً. عبد القادر الجرجاني 
طرح هذه المسـألة في شـكل رائع. لكن ما الـذي جعل مصطلح 
التأويـل مكروهـاً؟ هنا سـنعود إلـى السياسـة وألاعيبها. في 
القرن الرابع الهجري بدأت الإسـماعيلية تنشـط بشكل تهديد 
فيزيقـي. وقـد حدثـت اغتيالات مـن بينهـا اغتيال نظـام الملك 
الـذي أدى إلى أزمـة فكرية لدى الغزالي. المعروف أن الشـيعة 
يفضلون هذا المصطلح وكذلك المتصوفة لأنهم كانوا يتماشـون 
مع التـراث. مثلاً يبدأ الطبري كلامه بهذا العبارة « بسـم الله، 
تأويل قوله تعالى...». وليس صحيحاً تعريف الآمدي للتأويل 
كما ذكرته قبل قليل. قد يكون هذا التعريف أحد أدوات التأويل 
الذي يشمل التعبير الاسـتعاري والتعبير المجازي وغير ذلك. 
التأويل هو محاولة اكتشاف المعنى الذي يقصد إليه المتكلم أو 
من المسـار المفتـرض الذي يقصد إليـه المتكلم. ومـن هنا يقال: 
آل، يـؤول، أي رجع. أي الرجوع إلى اكتشـاف المعنى: القصد. 
طبعـاً هذا بناء على المفهوم الكلاسـيكي. وهـو أن المتكلم لديه 
قصد، وأن هذا المتكلم يسـتخدم اللغة للتعبير عن هذا القصد، 
وأن مـن المهـم حين تقرأ تعبيـراً ما أن تصل إلـى القصد من هذا 
التعبيـر. نظريـة « الهيومينتكس» التأويليـة المعاصرة تعطي 
أفقاً أوسع من النظريات الكلاسيكية. إذا كان مصطلح التأويل 
لـم يتعرض لأي اعتراض حتى وفاة الطبري في بدايات ( 310 
هجريـة) القـرن الرابع الهجـري، وإذا كان مصطلح التفسـير 
محـدود الدلالة حتى ذلـك العصر، وإذا كانت لفظة « تفسـير» 
وردت فـي النطـاق القرآنـي مـرة واحـدة، فـي حـين أن لفظة 
« تأويـل» وردت 17 مـرة، وهـي مرتبطـة بتأويـل الأحاديـث 
والأحـلام والطعـام، والقرآن نص مهم جداً فـي تاريخ الثقافة 
العربيـة، لماذا إذاً الخوف من هذه المفردة؟ الأسـباب أن لفظة « 
تأويل» حُمّلت دلالات سلبية بسبب الصراعات السياسية على 
ـر علـى النص. ومن  اعتبـار أن التأويـل هو فرض لمفهوم المفسِّ
هنا جاء اتهام بعض الجماعات الدينية في الإسلام بالباطنية 
وسـواهم  والزيديـة  والعلويـة  والإسـماعيلية  كالشـيعة   )
مـن الطوائـف الإسـلامية)، كأن الباطنيـة هي رفـض للمعنى 
الظاهر وتسـليم بالمعنـى الباطن. لكن حقيقة الأمر أن المسـألة 
كانت رفضاً للإسـماعيلية. كان رفضاً سياسـياً استخدمت فيه 
آليات إجرائية ولغوية ولاهوتية وتصوف. لقد أسس الحلاج 
والسـهروردي والغزالـي وغيرهم التصوف السـني كرد على 
الحـركات الفكريـة والسياسـية الباطنيـة أو التأويليـة. إذاً، 
الألفاظ أو المصطلحات تكتسـب دلالات إيجابية أو سـلبية في 

ظل صراع البشر.

زمنية القرآن

■ تحدثت عن الخــوف تاريخياً من قراءة النص الديني قراءة 
فردية، لكنــك أنت ذهبت أبعد من هذا فــي قراءتك النص الديني، 
جعلــت النص الدينــي خاضعاً لعلاقة جدلية مــا بينه، أي النص، 
ــر فحســب  وبين القارئ. هكذا جعلت النص ليس خاضعاً للمفسِّ
وإنمــا للقارئ. هكذا جعلت قــراءة النص قراءة زمنيــة، وبالتالي 
حوّلــت النص من نص إلهي- كما يفترضــه المؤمنون - إلى نص 
بشري. هذا من جهة. من جهة أخرى أنت أخضعت النص القرآني 

للمناهج الغربية كما أخذ عليك البعض؟
■ الحقيقـة أن يوضـع البحـث اللغـوي وتطـور المعرفـة 
اللغوية وتطور معرفة تحليل النص باعتبارها منقسمة ما بين 
شـرق وغـرب، فهذا ما لا ينبغـي القبول به، بـل يجب الوقوف 
ضـده. مثلاً عبد القـادر الجرجاني أو الفارابي أو الزمخشـري 
أو ابـن جنـي، ما كانـوا قد وجـدوا بهذا الشـكل لـولا التفاعل 
مـع الدراسـات اللغوية، ليـس فقـط اليونانية وإنمـا الهندية 

والإيرانية.
حتـى إن المدرسـة اللغويـة البصريـة اعتمدت علـى منطق 

أرسطو في تقعيد اللغة.
هنـاك خلافات في نظريات النحو ما بين المدرسـة البصرية 
والمدرسـة الكوفية. لكن ما أود قوله إن البحث اللغوي العربي 
تطـور عـن كونه مجـرد إرهاصـات وتعليقات. حين تقـرأ مثلاً 
كتـاب « العين» للخليل بـن أحمد الفراهيدي، سـتجد أنه رتّب 
الأحرف بناء على مخارجها من الفم. ترتيبه الأفعال إلى ثلاثية 
ورباعية كان شـكلاً من أشكال المنطق. كذلك القياس في اللغة، 
كأن تقيـس صيغة غيـر موجودة في اللغة على صيغة سـابقة 
وكذلك القياس في الفقه، هذا القياس هو جزء من بنية المنطق 
عند أرسطو. هذا القياس تم استخدامه عندنا في اللغة والفقه 
وعلـم الـكلام وغير ذلك. تصـوّر أن هناك منهجاً إسـلامياً غير 
مرتبط بالمعرفة الإنسانية خارجه هو تصوّر من أوهام السوق. 
أنا أنطلق من معرفة بالتراث ليست هيّنة. دراستي اللغوية في 
التـراث ومناهج البحث اللغوي التراثي ليسـت هينة. لكن من 
واجبـي كباحث ألا أبقى رهـين القرن الخامـس الهجري لأنني 
أعيش اليوم في القرن العشـرين والقرن الحادي والعشرين. 
وقـد تم تطوير علـم اللغة تطويـراً كبيـراً، لا بل إن علـم اللغة 
الحديث يمكنني من قراءة علم اللغة القديم بشـكل أكثر كفاءة. 
لهـذا عندما نقـول مناهـج غربية فهذا يشـير إلـى محاولة من 

محـاولات التلويـث. مثل هذا الـكلام يثير ضحكـي ويدعوني 
إلـى الطلب ممـن يقوله: إذهب وفتش عـن مناهج صافية. أين 
الإضافة؟ الإضافة أن ابن عربي - بعيداً عن علم اللغة الحديث 
والهرمنيوطيقيـا وتاريـخ الهرمنيوطيقيـا – يقـول إن المعنى 
المسـتنبط يعتمد على درجة التجربة. كمـا أن دعوة المتصوفة 
هي في قراءة القرآن كأنه أنزل إليك، وإن مستويات المعنى فيه 
بلا ضفاف. ثم إن أي مؤمن عادي غير متشـبع بمفهوم الشـرق 
والغرب سـيقول لـك إن بحر المعانـي في القرآن لا سـاحل له. 
مـا هي العلاقـة إذاً بين المفسّـر والنص؟ من أيـن يأتي المعنى؟ 
هـل المعانـي قارة فـي النصـوص؟ إذا كانـت المعاني قـارة في 
النصوص فهـذا يعني أنها معانٍ ثابتة، تكتشـف للمرة الأولى 
والأخيـرة فـي اللحظة نفسـها. إذا نظرت إلى تاريخ التفسـير 
من ابن عباس حتى سـيد قطب، فما هي مجالات المعنى التي تمَّ 
الكشف عنها؟ قبل المعتزلة وقبل الحسن البصري، لم يجد أحد 
من المسـلمين أن هناك مشـكلات يجب حلها. لكـن فجأة ظهرت 
أسـئلة من مثل خلق الأفعال ومسـؤولية الإنسـان عـن الفعل 
والظلـم وغير ذلك... أي المدارس الفكرية الإسـلامية كالقدرية 

والجبرية والمرجئة.
كذلك الإحسـاس بأن النص القرآني يحتوي على متشـابه 
ومحكم وغامض وغير ذلك. الحراك الإنساني هو الذي وجد في 
النص ضرورة لحل المتشابه في ضوء المحكم على سبيل المثال. 
نحن نعرف أن المسـلمين اتفقوا على المبدأ لكنهم لم يتفقوا على 
المتشـابهات أو المحكمات. مثلاً المحكمات عند المعتزلة خصوصاً 
فـي قضايا مثل الصفـات وخلق الأفعال باتت متشـابهات عند 
خصومهـم. مـا أود قولـه إنـه لم يسـبق لنص أن أنتـج المعنى 
بمفرده. كل نص يحتاج إلى قارئ لإنتاج معنى. والقارئ ليس 
فرداً. إنه فرد ينتمي إلى جماعة وله موقف ودرجة من المعرفة. 
صحيـح أنـه - أي الفرد - مـن ينتج المعنى، لكـن قبول المعنى 
أو رفضه مرتبط بالجماعة. عبارة الإمام علي المشـهورة والتي 
قالها في سـياق النـزاع حول هذا المعنى أثنـاء حرب صفين مع 
معاويـة، وكان قتـالاً منهكاً للطرفين كما أظهـره كتاب نصر بن 
مزاحـم، طبعاً كان واضحاً أن معسـكر علي على وشـك الغلبة 
لهذا رُفعت المصاحف على أسنة الرماح في معسكر معاوية، ولم 
يكـن الناس على دراية من هو المحـق بالخلافة علي أم معاوية 
لأن القرآن لا يطرح مثل هذا السـؤال، لهذا قال نصر بن مزاحم 
إن الخلاف يجب أن ينتهي باستشارة السنة العادلة المرضية. 
انتبه لم يقل سـنة النبـي عليه الصلاة والسـلام. لهذا لم تكن 
حكاية أبي موسى الأشعري الذي قال إني أخلع علياً من الحكم 
كمـا أخلع هذا الخاتم من يدي، في حين قـال مروان بن العاص 
إننـي أثبّـت معاوية في الحكم كمـا أثبّت هذا الخـاتم في يدي، 
لـم تكن خدعة كما يقول الشـيعة. كان التحكيـم بهذه الطريقة 
تعبيراً عن إنهاك النـاس. لهذا قال نصر بن مزاحم الذي توفي 
سنة 150 للهجرة، أي هو من المصادر المبكرة: « حتى لا يحكمنا 
مضـري إلى يـوم السـاعة» ( أي مـن قريـش). أي إن العبارة 
تعنـي أن هناك من يرفـض حكم علي الذي هو هاشـمي وحكم 
معاويـة الـذي هو أموي وكلاهمـا من قريش. طبعـاً علي أدرك 
هـذا الأمر حين قال: « القرآن بـين درفتي المصحف لا ينطق إنما 
ينطق به الرجال». وحين فشـل التحكيـم، وذهب بعد ذلك ابن 
عبـاس لمفاوضة الخوارج قال له علـي: « لا تحاججهم بالقرآن 
فـإن القرآن حمّال أوجـه ولكن حاججهم بالسـنة». والمقصود 
بالسنة هنا ليس سنة الرسول وإنما التقاليد. إذاً، إنتاج معنى 
النصوص - بعيداً عن التفسير والتأويل - مرتبط بمجتمعات 
تقـرأ هذه النصوص. افتـرض - والافتراض جائز في التاريخ 
- أن قريش اسـتطاعت الإجهاز على المجتمع الإسلامي الأول، 
وأننا في القرن العشـرين اكتشـفنا صحائف ( أي القرآن) كما 
نجـد بعض اللوحات والآثار الأخرى. كنا عندها سـنحلل هذه 
النصوص التاريخية كما يحلل أي باحث مواد تاريخية. وبعد 
ذلك كنا سـنضع هـذه الكتابات ( القرآنية) فـي المتحف. إذاً، لا 
يوجـد معنى هنا. مـا الذي يجعـل كتاباً ينتج معنـى؟ العلاقة 
الجدليـة ما بـين النص والقارئ هي التي تنتـج المعنى. لا أقول 
بإخضـاع النـص للقارئ. حين يخضـع النص للقـارئ يقع في 
الأيديولوجيا. وهذا ما علمنا إياه أشـخاص غربيون مثل بول 
ريكور وآلتوسير ورولان بارت ومن قبلهم الألماني شلارماخر. 
هناك حـوار ما بين القـارئ والنص. هناك أفـق القارئ وهناك 

أفق النص. والمعنى هو نتيجة انصهار الآفاق.
■ خالفت المذاهب الســنية الأربعة إلى حد ما في اجتهاداتك، 
ولا ســيما الإمام الشــافعي الذي كان يقول « من استحســن فقد 
شــرّع»، بعكــس أبي حنيفة الــذي غالباً ما لجأ إلى الاستحســان 
والاستصلاح ( الاستحسان هو أن تخالف الإجماع لاستحسانك 
فعل شيء بينما الاستصلاح هو فعل شيء مخالف للإجماع لكنه 
يفيد المســلمين)، وكذلك يقول الشافعي في تعريفه للنص الديني 

بأن « التنزيل هو ما يستغنى به عن التأويل»؟
■ هو يتكلم عن النص. والنص في المفهوم الإسـلامي ليس 
النـص كمـا نعرفه اليـوم (Text). هـذا أيضاً مـن مخايلات 
الخطـاب الدينـي. النـص هـو الوحـدة داخـل القـرآن، داخل 
المقـول سـواء كان قرآناً أم حديثـاً نبوياً، والـذي لا يحتمل إلا 
معنـى واحداً. وهذا عزيـز جداً. الفقهاء يقولـون: والنصوص 
عزيـزة. أي نادرة. وعندما أعطى الشـافعي مثالاً للنص أعطى 
مثالاً للمخالفـة في الحج، وهو الآية «...فصيـام ثلاثة أيام في 
الحـج وسـبعة إذا رجعتـم». إذا كان النص توقـف هنا لما بات 
نصـاً. لهـذا يكمل «تلك عشـرة أيام» لئلا يخطئ أحـد في العد. 
كأن العبارة هنا لم تترك لك مجالاً للغلط في الجمع. السيوطي 

يقـول مثلاً إن الآيـة « حُرّمت عليكم 
أمهاتكـم» ليسـت نصـاً لأنهـا يجب 
هنـا  فالمعنـى  بالنـكاح،  تقتـرن  أن 
حُـرّم عليكـم نـكاح أمهاتكـم. طالمـا 
أنـك تفتـرض محذوفـاً فـي الـكلام 
فهذا ليس نصـاً. النص هو الوحدة 
داخـل  أو  القـرآن  داخـل  اللغويـة 
الجاهـل  يفهمهـا  والتـي  الحديـث 
تقسـيمات  هنـاك  طبعـاً  والعاقـل. 
للقـرآن من بينهـا كلام ابـن عباس 
عن أن هناك جزءاً في القرآن تفهمه 
العـرب جميعهـا، وأن هناك جزءاً لا 
يفهمـه إلا العلمـاء. لفظـة نـص هنا 
ليـس بنية عامة. لهـذا لا اجتهاد في 
ما فيه نص ( أي لا اجتهاد مع وجود 
النص). النص الواضح الذي يفهمه 
الجاهـل والعاقل لا داعـي للاجتهاد 
فيه. لكـن الفكر الإسـلامي يقول لك 
لا اجتهـاد في مـا فيه نـص ويجعل 
القرآن كله نصاً وكذلك السـنة كلها 
يجعلهـا نصاً، أي السـنة كما وردت 
في البخـاري وغيـره. هـذا تزييف 

معرفي.
■ لكنك لم تســع إلى تأويل النص 
فحسب. أنت بدأت بتأويل النص عبر 
الدعوة إلى إعادة قراءته لكنك انتهيت 

إلى نسف النص...
■ هذا ادعاء طبعاً. على المدعي أن يبين هذا.

■ مثلاً، كيف تفسّر عباراتك حول « ظاهرة النص» و» الظاهرة 
القرآنيــة». كأنمــا تنقــل النــص من مســتوى إلهي إلى مســتوى 

إنساني؟
■ ده كلام - إسـمح لي - خارج العلم. هل من المفروض أن 
أتكلم لغة المشـايخ من أجل ألا أتهم بأنني أنسـف النص؟ العلم 
يفترض اسـتخدام لغـة علمية. عندما تسـتخدم اللغة العلمية 
في وصف القـرآن كعبارة « ظاهرة القـرآن» فذلك للدلالة على 
أن القـرآن مرَّ فـي مراحل، من المرحلـة الشـفاهية الأولى التي 
كان فيها القرآن مجموعـة خطابات، ثم هناك ظاهرة المصحف 
( مرحلة جمـع القرآن). اللغـة تتطلب هذا التمييز. المشـيخية 
الدينيـة لا علاقـة لها بالعلـم لأن هذه المشـيخية تفرض عليك 
أن تسـتخدم العبارات نفسها التي كانت تستخدم في التراث. 
هـذه المشـيخية تفرض علـيَّ كلما ذكـرت محمد أن أقـول عليه 
الصلاة والسلام وتحاكمني على هذا الشيء. في الجامع أقول 
هـذا الـكلام لكن في كتـاب فكري مـا الداعي إلى هـذا التذييل. 
هنـاك عـداء لطبيعة اللغـة الأكاديمية التي يجـب عليها طوال 
الوقـت أن تكـون لغـة وصفيـة. هـذه امتحانات مضحكـة إذا 
سـمحت لي. مضحكة يعني. ثمة موقف إيماني من النص وثمة 
موقـف تحليلـي. ثمة موقف إيمانـي من الظاهـرة وثمة موقف 
تحليلـي من الظاهرة. الباحث يجـب أن يجنّب موقفه الإيمان. 
لا يجوز محاسـبة موقف الباحث الإيماني على أساس خطابه 

الأكاديمي.
■ دعنــي أتكلــم حول خطابــك. عندما تقــول « القــرآن منتج 
ثقافي» أو « القرآن ظاهرة تاريخية» أو « القرآن منتج لغوي»، هذا 

التوصيف العلمي إلى أين يؤدي؟
■ لأ مـش إلـى أيـن يـؤدي؟ ليـس هنـا السـؤال. السـؤال 
هـو: كيف وصلـت إلى هـذه النتيجة؟ هـذا هو الأهـم. وليس 
إلـى أين يـؤدي؟ عندما تسـأل إلى أيـن يؤدي فإنـك تعبر عن 
مخـاوف. تعبـر عن رعـب وفزع مـن المعرفـة. لم تتم مناقشـة 
المقدمـات التـي أوصلتنـي إلـى هـذا الاسـتنتاج الـذي لا ينكر 
مصـدر القـرآن الإلهي. الفـزع مما يـؤدي إليه هذا الاسـتنتاج 
هو فـزع على الإيمان ورقابة على الإيمـان. فلنفرض أن كلامي 
سـيؤدي إلى كفـر بعض الناس. فلنفرض هذا. أنا لسـت رقيباً 
على إيمان الناس. السـؤال إلامَ يؤدي ذلك هو سـؤال نابع من 
هـذا الفزع، نابع مما يُسـمّى حمايـة عقائد العامـة. هذا الكلام 
يضعنا في العصور الوسـطى. كأنني أكتـب كلاماً لناس جهلة 
يحتاجـون إلى من يحميهم من الـكلام. أنا أدرّس في الجامعة. 
ومهمتنـا أن نعلم طالـب الجامعة كيف يفكر مـن دون أن نضع 
له حـدوداً للتفكير. كل النقاش الذي حصـل حول أفكاري إنما 
حصـل كراهيـة للنتائج وليس مناقشـة للمقدمات. مـا هكذا يا 
سـعد تـورد الإبـل. من أجل نقـد النتيجـة يجـب الانطلاق من 
نقـد المقدمـات. ويجـب أن يكون النقـد صادقاً. مـا كان للعرب 
أن يقبلـوا بوجـود نبي مرسـل ما لم يكـن مفهوم الوحـي قاراً 
ومسـتقراً فـي الثقافـة. أن يكـون القـرآن مصـدراً إلهيـاً فهذه 
مسـألة إيمانية. وأنا أنطلق هنا من حكـم انتمائي إلى الفضاء 
الثقافـي الإسـلامي. مـا أود قولـه إن بعـض الناس لـم يقرأوا 
الكتاب ( يقصد كتاب « مفهوم النص» الذي ترقى على أساسـه 
كأسـتاذ مشـارك في الجامعة) لكنهم قرأوا المقدمة. وتحمّسوا 
كثيـراً لـه ولا سـيما أنهم وجدوا فـي هذه المقدمـة هجوماً على 
التيارات الإسـلامية المتطرفـة والتخلف العقلـي. وهي مقدمة 
إلى حد كبير سجالية. وكان الناس في القاهرة يحيونني على 
هـذا الكتاب. أحد هؤلاء المثقفين ( الذين لم يقرأوا الكتاب) قال 
لـي: يا دكتور، الكتاب رائع وفتح ومـا عرفش إيه - وأنا المدح 
المبالـغ فيه يشـتتني- لكن إنت متردد ليه يـا دكتور؟ قلت له: 
خيـر، متردد فـي إيه؟ قـال: لماذا لم تقـل إنه ( القـرآن) تأليف 
محمـد؟ فقلت له: ده مش رأيي. ليس رأيي أن محمداً كان كذاباً 
أو نصّابـاً أو أفّاقـاً وغير ذلك من الصفات. ثـم تابعت: إذا كنت 
إنت شـايف إنـو من تأليـف محمد إكتـب حضرتك كتابـاً. إلى 
هذا الحد يمكن أن ترى أشـخاصاً لا يسـتطيعون قراءتك جيداً 
لأنهـم مرعوبون مـن النتائج. وثمة أشـخاص يـرون النتائج 

ومتحمّسون لها من غير أن يقرأوها.

ظاهرة النبوة

■ لكنــك قلــت إن « النبوة ليســت ظاهرة فوقيــة» في كتابك « 
مفهوم النص». وتحدثت كذلك عن إحساس محمد العميق باليتم 
والإهمال، معتبراً أن الصوت الذي أوحى إليه لم يكن صوتاً بعيداً 
عنــه بل قريب من واقعه. ثم إنك تقــول إن القرآن ابن بيئته. كيف 

تريد للقارئ أن يفهم هذا الكلام؟
■ عندمـا أقول إن شـعر محمـود دروش أو شـعر أدونيس 
أو شـعر شكسـبير أو شـعر أبي العـلاء المعري أو شـعر فلان، 
هـو شـعر ينتمي إلـى بيئة، لا أسـتطيع فهم شـعر المعري دون 
أن أعـرف معرّة النعمـان والظـروف التي عاش فيها الشـاعر 

والسياق الثقافي للشعر العربي...
■ لكننا نتحدث عن نص إلهي بحسب المؤمنين به...

■ لحظـة واحدة، سـأرد علـى حكاية النص الإلهـي. لكن لا 
أحد ينكر أن نص أبي العلاء منتج في 
ذلك الوقت. وإلـى اليوم لم يمت نص 
أبـي العلاء أو نـص شكسـبير. لماذا؟ 
لأننا حين نقـرأ هذا النـص التاريخي 
نعيـد كل مرة إنتاج المعنى. نعود الآن 
إلى النص الإلهي والنص الإنسـاني. 
مـا الفرق بينهمـا؟ هل يتطلـب النص 
الإلهي منهجاً إلهياً لشـرحه؟ الأسئلة 
اللاهوتية والأسـئلة الدينية ساذجة 
جداً ولا تقدم أي شرح. الله أراد ذلك. 
كل شـيء حدث بإرادة الله سـبحانه 
وتعالى. هذه هي الإجابات اللاهوتية. 
هذا الجواب يكشـف عن عمق إيمانك 
لكنـه لا يشـرح شـيئاً. النـص الإلهي 
مصدره إلهي لكن الوسـيط إنسـاني. 
الوحي معناه التواصل، وهو تواصل 
غير لغوي. القرآن يقول « أوحينا إلى 
النحل» أو « أوحينا إلى أم موسـى أن 
أرضعيـه..» أو « إن الكفـار لا يوحـي 
بعضهـم إلـى بعـض». إذاً، الوسـيط 
الإنسـاني هنـا فيـه الصـوت الإلهـي 
الذي لم أسمعه ولم يسمعه أي مؤمن. 
من سـمعه هو شخص واحد ( محمد) 
ونحـن آمنـا بصدق هذا الشـخص - 
خلـي بالـك - بصدق هذا الشـخص. 
إن  سـيقول  مسـيحي  لاهوتـي  أي 
موسى تلقى التوراة والألواح أمام بني إسرائيل كلهم. مدخلي 
إلـى التواصل مـع الكلام الإلهي مدخل بني آدم، إنسـاني. بني 
آدم قـرر لي ماذا قال له الله. بلغة هـذا البني آدم. وحين نتكلم 
عـن اللغة لا نتكلـم عن مفـردات ومعجم بل عما يُسـمّى تعبير 
اللغـة عن المنظومة الثقافية. اللغة عبارة عن مفاهيم مسـتقرة 
فـي الجماعة. تكلمت عن أنواع الكود (الرموز) المسـتخدمة في 
القـرآن. الكـود المرتبـط باللحظة والكـود الذي يتجـاوز هذه 
اللحظـة وغير ذلـك. إذاً، هناك المتلقي الأول، المبلّغ، الرسـول، 
حامل الرسـالة، وهي تعبيرات دينية كما ترى. أنا شخصياً لم 
أقابل الملك. الملك لم يكلمني. الملك - مع الاعتذار عن التشبيه -  
بعث برسـالة مع الرسول لكنها رسـالة شفوية، لهذا فإن اللغة 
التـي تتضمنها هذه الرسـالة ليسـت لغة الملك، وإنمـا هي لغة 
الرسول. « وما أرسلنا من نبي إلا بلسان قومه». طالما أن النبي 
يتحدث بلسـان قومه فهـذا يعني أنه يتحـدث بثقافتهم. اللغة 
ليست وعاء فارغاً بل بنية محمّلة بالدلالات. شايف حضرتك؟ 
إذاً، أولاً هناك الإنسـان الأول الذي تلقـى الوحي. ثانياً، هناك 
اللغة البشرية. ثالثاً، الرسالة غير مرسلة إلى محمد شخصياً. 
محمد هو وسيط لتبليغ الرسالة إلى قومه. رابعاً، الرسالة تلك 
لـم تنزل مكتملة من الألف إلى الياء مرة واحدة بل على مراحل 
زمنية. كانت تنزل آيات، يقابلها المجتمع برد فعل، فتعود آيات 

أخرى وترد على المجتمع.
■ على مدار 23 سنة؟

■ نعم، القـرآن يرد على كلام الكفّار في اتهامهم محمد بأنه 

شـاعر أو سـاحر أو كاهن أو يمليه عليه أعجمي أو أنه أساطير 
الأولين وهو كتبهـا. كان وقتها العرف أن النبي يجب أن يكون 
معه كتاب. وهذا هـو الفرق ما بين الأميين والكتابيين. الأميون 
هـم الذيـن ليس لديهم كتـاب. وحين سـأل اليهود محمـداً أين 
كتابك؟، قال لهم: هـذا هو الكتاب. هذا الجدل هو الذي جعلني 
أسـتخدم مصطلـح « الظاهـرة القرآنيـة»، لأن هـذه الظاهـرة 
تتضمـن الجـدل والإقنـاع والسـجال والـرد. القـرآن يتضمن 
العديد من السجالات: إن قالوا، فقل، يسألونك، قل لهم... هذه 

ظاهرة مهمة جداً وهي تختلف عن ظاهرة المصحف.
■ تقصد جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان؟

■ نعـم ترتيـب الآيـات وجمعهـا. مـا أود قولـه إن المصـدر 
الإلهي لا يلغي هذه الأبعاد الإنسـانية، بالإضافة إلى أن تاريخ 
التفسـير هـو تاريـخ تعاقد إنسـاني مـع القرآن. وهنـا دخلت 

الخلافات السياسية واللاهوتية والأيديولوجية الفلسفية.
■ لهذا قلت إن تفسير المفسّرين الأوائل واللاحقين هو تفسير 

تاريخي؟
■ طبعـاً هو تفسـير تاريخي. ذكرت لك قبـل قليل عدداً من 
العناصـر. لهذا لا معنى في إنكار هـذه العناصر من أجل القول 
إن هـذا كلام الله، ويجب اختيار منهج خاص للتعاطي مع هذا 
الـكلام، مع أن أحداً لم يقل لنا ما هو هـذا المنهج. الذين يردون 
علـى كلامي يقولون يجب التعاطـي مع القرآن كما تعاطى معه 
الطبـري مثلاً. وعندمـا نتأمل كيف تعاطى الطبـري مع القرآن 
نجـد أنـه يجمـع آراء جميـع المفسّـرين، ويقسّـمها إلـى آراء 
مختلفـة، ثم يختم بالقول: « والرأي عندي....». داخل تفسـير 
الطبري الـذي هو معجم كامل تجد هذا الجمع والتعدد والرأي 
الشـخصي. عندنـا مثـلاً سـت قـراءات للقـرآن بسـبب تنوع 
اللهجـات. هذه القراءات لـم يجر تقنينها إلا فـي القرن الرابع 
الهجـري على يـد ابن مجاهـد في كتابـه « القراءات السـبع». 
القرآن نص إلهي؟ نعم. لكـنَّ له رحلة منذ البداية. في التاريخ 
الإنساني لا نسـتطيع تجاهل هذه الرحلة بادعاءات لاهوتية. 
يجـب أن يظل هذا النص ( القرآني) منفتحاً على إنتاج المعنى. 
مشـكلتنا فـي العالـم العربـي والعالم الإسـلامي هـي في هذا 
العداء للمعرفة. النص إلهي طبعاً. على عيني وعلى راسي. أنا 

لم أنكر إلهية النص. لكنك هل لديك منهج إلهي؟
■ هل هــذا التواصل غير اللغوي ما بين الوحي الإلهي والنبي 
محمد الذي تقول به هو امتداد لمفهوم السيوطي حول الوحي، إذ 

اعتبر أن الوحي نزل على النبي كمعنى وليس كلغة؟
■ هذا أحد الآراء طبعاً. تصوّر النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه كان سـاعي بريـد، هو تصور فقير جـداً، وخاطئ تاريخياً، 
لأن القـرآن يناقش النبي» يا أيها النبي اتـق الله»، أو « يا أيها 
النبـي لـم تحرّم ما أحل اللـه لك تبتغي مرضـاة أزواجك والله 
غفـور رحيم». وكذلك « عبـس وتولى/ إن جـاءه الأعمى/ وما 
يدريـك لعله يزكّى/ أو يذّكـر فتنفعه الذكرى/ أما من اسـتغنى 
فأنـت له تصـدّى/ وما عليـك إلا يزكّى/ وأما من جاءك يسـعى 
وهو يخشـى/ فأنـت عنه تلهّـى». انتبه إلى هـذه اللهجة التي 
يخاطـب بها الله النبي. إنها لغة زاجـرة. أروي لك حكاية عمر 
حين سـمع رجلاً يقرأ القرآن، فسأله: أين تعلمت هذه القراءة؟  
فقال: علمنيها الرسـول. فأخذه إلـى النبي من رقبته. وقيل إن 
القرآن أنزل على سـبعة أحرف. وقد اجتهـد العلماء في معرفة 
هذه الأحرف. أخيراً، تم الاتفاق على أنها لهجات مختلفة. لهذا 
قـال عثمـان: « إذا اختلفتـم في شـيء فاكتبوه بلسـان قريش 
فإنـه أنزل بلسـان قريـش...». نعود إلى فكـرة أن محمد ليس 
سـاعي بريـد. لهـذا كتبـت أن الوحـي كان نوعاً مـن الاتصال. 
البعـض قـال إن جبريل تكلم العربية. أنظر إلـى الآية « ما كان 
لبشـر أن يكلمـه اللـه إلا وحيـاً أو مـن وراء حجاب أو يرسـل 
رسـولاً فيوحي بإذنه ما يشـاء إنه عليّ حكيم». حتى الرسول 
يوحـي إذا انتبهـت للآية. المشـكلة فـي ضعف مناعـة الإيمان. 
والرقابـة على الإيمـان وحماية الإيمـان الدوغماطيقي وليس 
الإيمان الحر هما المشكلة. مفهوم الرعية يقوم على أن المسلمين 
يحتاجـون إلى من يحميهم مـن الذئاب، وهو مفهوم السـلطة 
أيضـاً. هذا مفهوم الرعايـا وليس المواطنين الأحـرار القادرين 
على التفكير والاختيار بين جميع الأفكار. هذه مشكلة حقيقية. 

هذا جوهر الدكتاتورية وأزمة الاستبداد.

إهدار السياق التاريخي

■ تتحدث عما يُســمّى إهدار الســياق وإهدار أسباب النزول 
فــي القرآن. في المقابــل تحدثت عن تصنيف الآيــات القرآنية في 
كتابك « دوائر الخوف» إلــى آيات تاريخية وآيات وصفية وآيات 
اســتنكارية وآيات حكمية وهناك آيات لا تفيد إلا العبرة كقصص 
الأولــين، أي أنك جعلت عــدداً كبيراً من آيات القــرآن خارج إرادة 
التشريع. مثل هذه الآيات في رأيك لا تهدف إلى التشريع كما رآها 
ويراهــا البعض. هل يؤدي هذا التوصيف لبعض آيات القرآن إلى 

تعطيلها وبالتالي تحويلها إلى نص فني؟
■ يعني إيه نص فني؟؟؟...

■ يعنــي قصــص الأولين لا تهــدف كما ترى ســوى إلى أخذ 
العبرة مثلاً؟ ألا يتنافى هذا مع اعتبار المســلمين أن القرآن دستور 

حياة شامل لا حاجة بهم إلى سواه؟
■ حـين أقول إن هـذه الآية فيها تهديد فهذا يشـير إلى نمط 
الخطـاب. هناك خلاف كبير حصل ما بـين المعتزلة وخصومهم 
حـول الآيـة « وإذا أردنا أن نهلـك قرية أمرنا مترفيها ففسـقوا 
فيها فحـق عليها القول فدمّرناها تدميراً». إذا أخذت هذه الآية 
لاهوتياً تفيد معنى الجبرية. كأن الله أراد أن يهلك القوم فرتّب 
كل شـيء لإهلاكهـم. كأن اللـه هنـا لديـه خطة لإهـلاك القوم. 
هـلاك القريـة هنا هو الأسـاس، ثـم إن اللـه يأمـر مترفيها أن 
يفسـدوا فيها. هذه القـراءة اللاهوتيـة. اللـه أراد، والله أمر، 
والله حقق الهدف وهـو تدمير القرية. القرية هنا مظلومة بكل 
المقاييـس. لأن من فسـد هـم المترفون وليس جميـع الناس. ما 
هـو نمط الخطاب هنا؟ إنـه التهديد. تهديد قريـش. كلمة قرية 
هنـا للدلالـة. التفسـير اللاهوتي هنا يصنـع إلهاً ظالمـاً وقرية 
مظلومـة. المعتزلـة، أصحاب العـدل، وقعوا فـي حيص بيص. 
خرجـوا بهـذا التفسـير. فعل أمر هنـا ليس المقصود بـه الفعل 
الثلاثي، بل آمرنا بمد الألف، أي أكثرنا من عددهم، ومنها لفظة 
المؤتمـر، وتآمر القـوم إذا اجتمعوا بعضهم مـع بعض. مع ذلك 
فإن المشـكلة ما زالت قائمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي 
أكثـر من عددهم، أي لا يـزال الجبر قائمـاً، وعندما كثر عددهم 
زادت قـوة الفعل. هنا لا المعتزلـة كانوا على حق ولا خصومهم 
أيضـاً. القرآن هنا تحوّل إلى سـاحة صـراع لاهوتي. الخطاب 
هنـا خطاب تهديـدي تماماً كالآية « يا معشـر الجن والإنس إن 
اسـتطعتم أن تنفذوا مـن أقطار السـموات والأرض فانفذوا لا 
تنفذون إلا بسلطان». أيضاً أدخلنا التفسير العلمي لهذه الآية 
في حواديت حين تم اعتبار السـلطان هو العلم. وهذا تخريف 
ـر علـى النص. الهـدف من هذه  طبعـاً. هـذا فرض لرؤية المفسِّ

الآية هو إظهار قدرة الله. 

نصر حامد ابو زيد  (القدس العربي)

 الذين يردون على كلامي 
يقولون يجب التعاطي مع 

القرآن كما تعاطى معه 
الطبري مثلاً. وعندما 

نتأمل كيف تعاطى الطبري 
مع القرآن نجد أنه يجمع 

آراء جميع المفسّرين، 
ويقسّمها إلى آراء مختلفة، 
ثم يختم بالقول: «والرأي 

عندي....»

الفوبيا السادسة شاهد نفي

■ عانــى العربــي المعاصر وســيظل 
يعانــي لأمــد بعيد مــن جملــة فوبيات، 
فــي مقدمتها فوبيا الهلع وهي تجاوزت 
بمراحــل الخــوف الــى أقصــى مراحل 
الحــذر والاحتراز وبالتالــي التعثّر، لأن 
فائض الخوف يصيب الضحية بالعمى، 
وثمــة تجــارب اجريــت علــى الحيوان 
يمكن ببســاطة تهجيرها الى الانســان، 
حيث لا فرق بــين قطّة تقفــز من مرتفع 
غير محسوب او تدهســها سيارة وبين 
انســان تخذله ساقاه لحظة الفرار، وقد 
يكون الموازي او المعادل البشــري لخلل 
ما في شــبكية عين القط هــو الخلل في 
القــدرة على المفاضلة بــين الاحتمالات، 
ســواء كانــت وفــق مــا هــو فيزيائــي 
ومعــروف او تبعــا لما يســمى الممكنات 
القابلة للاستدعاء كاحتياطي في لحظة 
الخطر الحاســمة، والانســان قد ينبثق 
من داخله مــارد او يتقزّم ليصبح مجرد 
فأر مذعور في لحظة الاختبار القاسية، 
وقــد تكون احــدى قصص د. يوســف 
ادريــس نموذجــا للحالــة الاولــى، لكن 
النقيــض قائم ايضا في ممكنات القصة 

ذاتها.
الفوبيات العربية هي بالدرجة الاولى 
نتاج ثقافة اقترنت بالوشاية والنميمة، 
وفيها مــن الأفعال المبنيــة للمجهول ما 
يكفــي لأن ينزع صفة الفاعــل او المبادر 
عــن الفــرد، فهو فــي احســن الاحوال 
وحســب مصطلحات نحوه نائب فاعل 
او ضميــر غائــب، وتلك مســألة تربوية 
بامتياز رغم ان ما هــو تربوي وموروث 
بقوة العرف هو المــادة الخام الصالحة 

للاستثمار السياسي والاجتماعي.
ورغــم نــدرة ما كتــب عــن الفوبيات 
العربيــة او الذات المقهورة كما يســميها 
د. مصطفى حجازي او الذات الجريحة 
كمــا يســميها د. علــي زيعــور، فــإن ما 
تقوله الأمثال الاكثر تــداولا في حياتنا 
اليومية وما يرشح من الثقافة الشفوية 
يفتضح قارة من المســكوت عنه في هذا 
المجال، فالعربي باختصار غير آمن على 
الإطلاق، وبكل المقاييس بدءا من الوطني 
والحقوقي حتى الصحي والاجتماعي، 
انه يشعر بالاتهام المقترن به كتوأم منذ 
الولادة، وعليه ان يكدح لكي يبرهن على 
البــراءة. لهذا فإن هاجــس تبرئة الذات 
يبدد ويســتنفذ طاقة الفرد، سواء كان 
تلميذا رســب في اختبــار او زعيما هزم 
في حــرب، وهناك على الــدوام آخرون 
يجري ابتكارهم لحمــل العبء، وهؤلاء 
الاخرون هــم الذين وصفهــم جان بول 
ســارتر بالمهجوســين والمرضــى الذين 
يفرطــون فــي اســتخدام واو الجماعة 
المنســوبة  والأفعال  الغائــب،  وضمائر 
الــى مجهــول. ولــم يكــن الكــذب فــي 
مختلــف الوانه وانماطه ســوى الافراز 
البكر لفوبيــا الهلع، فهو طريــق النجاة 
الوحيــد مــا دام الاعتراف هــو الطريق 
المعبّــد والأقصــر الــى العقــاب، وهــذا 
النزوع الغريزي للكذب قاســم مشترك 
بــين الكائنات مــن أدناها الــى أعلاها، 
ولا فــرق بين حربــاء تبدل لــون جلدها 
طلبا للنجــاة والتماهي مع لــون التراب 
الذي تعيــش عليه وبين انســان يضطر 
الــى ذلك مــن خــلال اللغــة ومَسْــرَحَة 
الانفعــالات، وقد يكــون كتــاب « القرد 
العاري» لموريس وهو اطروحة داروينية 
معدّلــة ومعــاد انتاجها ســايكولوجيا، 
مفتاحــا ذهبيــا في هــذا الســياق، لأن 
مفهوم التقريد او العودة ملايين السنين 
الــى الــوراء لتقمــص الجــذر العضوي 
للانسان ليس حكرا على ثنائية الانتقاء 
بهدف الارتقــاء، فالموظف الذي شــلّت 
عدة فوبيات نخاعه يتحول الى حرباء، 
واحيانــا يتخلى الذكــر المزهو بذكورته 
عن كل قرائن الذكــورة ويتأنث طواعية 
يقــول موريــس كــي يســترضي  كمــا 
ســيده وولي نعمته، انــه يود في لحظة 
الاسترضاء والممالأة لو كان اقصر قامة 
وأدنــى قوة فــي مظاهر حضــوره، كي 
يســتثير الشــفقة بدلا من نقيضها، ولو 
أراد عالم اجتمــاع عربي ان يكمل ما بدأ 
به صاحــب «القرد العاري» لوجد امامه 
منجمــا اســطوريا لا ينفد مــن الحالات 
والنمــاذج، وذلــك تبعــا لمــا يقــال عــن 
نائب الرئيس ســواء كان لجمهورية او 
منتدى رياضــي او نقابة او حزب، فهو 
يفقد رئاســيته امام الرئيس، لكنه يبقى 
رئيســا كامــل العناصر امــام الاخرين 
جميعــا، ولو قــدر لزوجــات واصدقاء 
وجيران وابنــاء بعض القــادة الصغار 
من نــواب الفاعل ان يشــاهدوا ما يطرأ 
على سيدهم من حربائية وتقـــريد امام 
من هو أعلــى لثاروا واعلنــوا العصيان 
علــى الفــور، لكــن الهــرم البيروقراطي 
محــروس من الشــهود وينكفــىء على 
اسراره، وهذا ما ســماه ميلان كونديرا 
الفــرد،  وشــفافية  الدولــة  كثافــــــة 
فالدولــة بمجمــل مؤسســاتها تــزداد 
كثافة واظلاما وبُعدا عن العين المجردة، 

وملفــات  الاســتمارات  تختــرق  بينمــا 
المعلومــات نخــاع الفــرد، فهــو يعيــش 
ويمــوت محرومــا من الاســرار مــا دام 
هنــاك وســائل لافتضاضهــا مــن المهد 
الى اللحد بدءا من ثقافة الوشــاية حتى 
تكنولوجيا الكاميرات والرّصد بتقنيات 
ما بعد الحداثة وبالتالي ما بعد الانسان 

والتاريخ والحرية!

٭٭٭

قد تبــدو الفوبيات كلهــا مختزلة في 
فوبيــا واحــدة سياســية لكــن تفكيــك 
هــذه الفوبيات السياســية ســرعان ما 
يعيدهــا الى الجذور، فتبــدو على الفور 
الفوبيا الجنسية والمقترنة بالاجتماعي 
والاقتصــادي والتربوي، وعلى ســبيل 
المثال لا يصعب علينا تفسير ما ينتج عن 
الفوبيا السياسية للعرب المهاجرين الى 
دول تنعم بالديموقراطية، فهم يسعون 
فور وصولهم الــى الاقامة في الهامش، 
ويحملون فــي ذاكراتهم ولا وعيهم ذلك 
الفيــروس الــذي يشــلّ حراكهــم، انهم 
اشــبه بمن عبــر عنهــم الشــاعر كفافي 
في قصيدتــه « المدينة»، لكــن على نحو 
أقــلّ ميتافيزيقيــة، لأن الخــراب الــذي 
فــي داخلهم يصاحبهــم حيثمــا حلّوا، 
وقــد يختلــط عليهم الامر، فينســون ان 
ما حملوه من خــوف وفوبيات لا يوجد 
فــي حقائبهــم عندمــا يفرغونهــا لكنه 
يعشــش في عمق القلب، وحين يشــكو 
الناشطون العرب من عزوف الناس عن 
الاحزاب وهجوعهم فــي قمائم داجنة، 
نادرا ما يكون التحليل معمقا وذا أبعاد 
اجتماعية وتربويــة، فالعربي حمل منذ 
قرون في ذاكرته قرائن ســوداء لمفردة 
الاحــزاب بــدءا من المعجــم الديني، الى 
المعجم الاعلامي للدولة او شــبه الدولة 
المعاصــرة، ولــدى هذا المصــاب بفوبيا 
المتداولــة  الامثــال  مــن  ركام  الحــزب 
والموروثــة هو البديل الشــفوي للثقافة 
كلهــا، فالكف لا تلاطم المخرز لهذا عليها 
ان ترفــع الرايــة البيضــاء، والجــدران 
لهــا آذان تتنصت بها علــى الناس لهذا 
عليهــم ان يبتلعوا ألســنتهم، والفراش 
دائما أقصر من الســاقين لهذا على المرء 
ان يتكور كما لــو كان جنينا في الرحم. 
ويتوقف عن النموّ كمــا كان الصينيون 

يفعلون مع اقدام نسائهم !

٭٭٭

الثنائيــات  ثقافــة  بنــا  ألحقــت 
الســاكنة وغيــر الجدلية ضــررا بالغا، 
بحيــث أضاعــت البعــد الثالــث، وهــو 
الحيّز المحــذوف بين الصديــق والعدو 
والفاضــل والــراذل والخيــر والشــر، 
لهــذا فــإن معظــم مــا يكتــب الان عــن 
الاسلاموفوبيا يظل أشبه بمبتدأ لجملة 
بلا خبر، لأن هنــاك بالمقابل غرب فوبيا 
او امريكو ويورو فوبيا. فالغرب حسب 
المفاهيم  الثنائي لمنظومــات  التصنيــف 
والقيــم كلّه غــرب ومتجانــس، رغم ان 
أبســط المراجعات يجزم بــأن بريطانيا 
بلير مثلا ليســت بريطانيا هارولد بنتر، 
كمــا ان بريطانيا برتراند رســل لم تكن 
هــي بريطانيــا رئيــس الــوزراء ايــدن، 
وفرنســا الجنرال بيجو ليســت فرنسا 
رامســفيلد  وامريــكا  فوكــو،  ميشــيل 
وغنزبيــرغ،  وايتمــان  امريــكا  ليســت 
وهذا ما شــكّل جذر الاطروحة المضادة 
او الاستشــراق المعكوس كما قدمها د. 
صادق العظم في مقالة سجالية مطولة 
مع الراحل ادوارد سعيد، حيث لا يمكن 
الحكم على التراث الاستشــراقي برمته 
كما لــو كان متجانســا، فالاستشــراق 
الالمانــي او الروســي لــم يكونــا علــى 
الانغلوساكسوني  الاستشــراقين  غرار 
والفرنكفوني لأنهما لــم يقترنا بالتمدد 
الكولونيالــي، وســيكون مــن العســف 
وضــع برنارد لويــس مع فالتــر براونة 

مثلا! 
ان التوائم الستّة، او الفوبيات الستّ 
التــي تتحالــف لجعل العربــي المعاصر 
معصــورا حتى آخــر قطــرة، ومفرغا لا 
تختزلها فوبيا واحــدة، فالكيمياء التي 
خلطــت هــذه العناصــر ليســت ســهلة 
التفكيــك، الا اذا عوملــت علــى اســاس 
بنيوي او نســيجي، فالخوف من الفقر 
اشــدّ خطرا من الفقر، لأنــه عندما يزمن 
ويتجذّر ويتحول الــى فوبيا يبقى حتى 
عندمــا يصبح الفقير مالــكا لنصف هذا 
الكوكــب... وهكــذا ادى فائــض الهلــع 
مــن العقــاب السياســي الــى حالة من 
القطعنــة والامتثاليــة، جعلــت العربــي 
المذعــور يخــاف حتى مــن احلامه ومن 
المونولوغ الذي يدور بينه وبين نفســه. 
فالعقــاب  لم تســلم منه النوايــا ايضا، 
والطبعة العربية الملقحة لا المنقحة بغبار 
عــر من روايــة اورويــل 1984 حوّلت  الذُّ
الاخ الاكبــر مــن الاقامــة خــارج الذات 
الــى اســتيطان الذاكرة والوعــي، وتلك 
هي مفارقــة التدجين واســرار وصفتِهِ  

النموذجية !!

خيري منصور 
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اصدارات جديدة
أول إصدار شعري صوتي 

في سورية!
دمشق ـ « القدس العربي»:

صدر في مطلع هذا العام كتاب شعري صوتي 
بعنوان « لآلئ شــعرية» عن مؤسسة « يغياديان» 
في مدينة حلب شمال سورية، وميّزة هذا الكتاب 
أنه مســجل على اســطوانة ليزرية  C.D  بحيث  
نســتمتع بســماع  الأشــعار بصــوت « ســالبي 
دراكجيــان» بموافقــة مقتطفــات مــن الموســيقا 
العالميــة  دون الدخول في فعل القراءة الذي بات 

يأنفه الكثيرون.
ربمــا لــم يثــر هــذا الحــدث حفيظــة أحــد من 
مثقفينا أو شــعرائنا بقدر مــا أثارهم الخبر الذي 
صاغــه أحد زملائنــا الصحافيين تحــت عنوان « 
لأول مرة في ســورية.. إصدار شــعري صوتي» 
إذ اكتشــف بعضهم بعد طول نسيان أن الشاعر 
الفلســطيني المقيم في ســورية يوسف الخطيب 
سبق الجميع بإصدار أول ديوان شعري صوتي 
في شهر آب ( أغسطس) من العام 1983 عن « دار 
فلســطين» التي يملكها الشاعر، بعنوان « مجنون 
فلســطين»، وبالطبع لم يكن للأقراص الليزرية أو 
السيديات حضور في حياتنا ذلك الوقت، فسجل 
الشــاعر الخطيــب قصائــده على أربعة شــرائط 
كاســيت تضمّنــت 14 قصيــدة مســجلة بصوته 
وبمرافقة مقطوعات موســيقية عالمية، وأرفقت « 
الكاسيتات» بكتيب مطبوع من 22 صفحة يشكل 
دليلاً للاســتماع، إذ يلقي الضوء علــى القصائد 

المسجلة وعلى الموسيقى العالمية المرافقة لها.

ومع أنّ صيغة أول ديوان ســمعي، ولأوّل مرة 
في ســورية، تذكرنــا بأصوات « الوشيشــة» أو 
المروجين على أبواب الســينما أيــام زمان، حيث 
ينــادى أحدهــم: لأول مــرة ســميرة توفيــق في 
الباديــة، أقوى عــروض « جاكي شــان» الهندي 
لأوّل مــرة فــي ســورية، وهــي لا تعنــي التأريخ 
للزمــان والمــكان أو للواقعــة، بقــدر مــا تهــدف 
لإثارة الانتبــاه. وفي هذا الصــدد نحفظ لزميلنا 
الصحافــي أنه أثــار انتباه حتــى المعترضين إلى 
وجود هذا الإصدار الجميــل مؤخراً، والذي ضمّ 
ستة شعراء عرب هم: نازك الملائكة، جبران خليل 
جبــران، نزار قبانــي، فدوى طوقــان، أدونيس، 
محمــود درويش.  إضافة لخمســة شــعراء أرمن 
مترجمين إلــى العربية وهم: تانييــل فاروجيان، 
فاهان ديريان، فاهان تيكييان، باروير ســيفاك، 

أريديك اسحاقيان.
ومع اعترافنا بأسبقية يوسف الخطيب، والذي 
كتــب يومها علــى « الحافظة» التــي جمعت أربع 
كاسيتات يقول: أظن أنّ وســيلة النشر السمعي 
هــذه هي نــوع مــن التعامــل المُبكر مع مســتقبل 
النشر، خاصّة في حقل الشعر، حيث يقتضي أن 
يكون الشاعر أكثر حضوراً بين يدي جمهوره، عن 
طريق إلقائه الذاتي لأعماله الشــعرية، عوضاً عن 
إيصالها للآخريــن عن طريق الأحــرف الطباعية 
وحسب»، حيث يشــير الخطيب في هذا المقتطف 
إلى مســألة هامة في الثقافة عموماً وفي ثقافتنا 
العربيــة، تتعلــق بفاعليــة الشــعر الخطابية من 
جهة، دون أن ننسى قول أحد الشعراء: « والأذن 
تعشق قبل العين أحيانا» في إشارة إلى المستوى 
الجمالي مــن الصوت، وهذه موهبة أو مقدرة في 
إلقاء الشعر تعتبر موازية للموهبة أو المقدرة على 
كتابــة الشــعر، فكثيرون من الشــعراء لا يملكون 
موهبة الإلقاء، بل أنت تفضل أن تقرأ أشــعارهم 
مكتوبة على أن تســمعها بأصواتهم، على أهمية 
بعضهم شــعريا، بينما هنالك من تألق في قراءة 

الشــعر عمومــا وفــي قــراءة أشــعارهم بشــكل 
خاص، حتى أننا نذكر جمهــور المتصارعين على 
أول إصــدار ســمعي، أننا في ســورية ومنذ عقد 
الســبعينيات، أي قبــل الإصدار الأنيق للشــاعر 
يوســف الخطيب، كنا نتبادل كاسيتات محمود 
درويــش ومظفر النواب ونزار قباني وســواهم، 
ونستمتع بسماعها وتكرار سماعها دون ملل، مع 
أنها كانت تسجيلات مباشرة من أمسيات الشعر 
التي ضجت بجمهورها وشاعرها، دون أن تأخذ 
صفة الإصدارات الشعرية، ولا زال بعضنا يتذكر 
التعليق بأن نزار قباني في قراءته لأشــعاره فاق 
كل المطربــين الذين غنّــوا تلك الأشــعار، بل أكثر 
من ذلــك أن البعض وصف النــواب بالحاوي أو 
الســاحر حين كان يقرأ شعره، لكن بعضهم رحل 
وبعضهــم مــا زال ينتظــر دون أن يحظــى بلقب 

الأولوية التي يتسابق عليها كثيرون.

«الجزيرة وقطر: خطابات 
السياسة وسياسات الخطاب»
الدوحة ـ « القدس العربي»:

صدر حديثا كتاب حول قناة الجزيرة ودورها 
فــي المنطقة العربيــة والقضية الفلســطينية على 
وجــه التحديد وهــو بعنــوان « الجزيــرة وقطر: 
الخطــاب»  وسياســات  السياســة  خطابــات 
للمحاضــر في الإعلام في جامعــة بيرزيت محمد 

أبو الرب.
ويتنــاول الكتــاب دور قناة الجزيــرة في بناء 
مكانــة إقليميــة ودوليــة لقطــر تفــوق حجمهــا 
السياســي عبر تغطيتها المثيــرة للجدل للأحداث 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وتحديــدا الطابع 
الدرامي فــي تناول القضية الفلســطينية. ناقش 
الكتاب كذلــك طبيعة تغطية الجزيــرة للخلافات 

السياســية بين بعض الدول العربية وعلاقة ذلك 
بوســاطة قطر في حل بعض الخلافــات العربية 
العربية ومنها النزاع الفلسطيني الداخلي وقضية 

دارفور وكذلك الخلاف اللبناني الداخلي.
رصــد الباحــث عوامــل فعاليــة خطــاب قناة 
الجزيــرة من خــلال انتقائها للضيــوف والوقت 
المخصــص إضافة إلــى انتقاء مواضيــع البرامج 
وطريقة طــرح الأســئلة على الضيــوف، وكيفية 
السياســة  ظــروف  علــى  بنــاء  التغطيــة  تغيــر 

الخارجية لقطر.

يشــتمل الكتاب على خمســة فصول: الفصل 
الأول كان مدخلا نظريا رصــد فعالية التلفزيون 
وطابعــه الجماهيــري ودوره في تشــكيل الرأي 
العــام، وعــرض الفصــل الثاني علاقــة الجزيرة 
بقطــر من حيث النشــأة والتمويل والسياســات 
بالعربيــة  الجزيــرة  قناتــي  بــين  والفروقــات 
والانكليزية وكذلــك العلاقات الخفية التي تحكم 
القرضاوي بقناة الجزيــرة وقطر، فيما خصص 
الفصــل الثالث لرصــد وتحليل تغطيــة الجزيرة 
للملــف الفلســطيني وأبعــاد تلــك التغطيــة على 
قضية المصالحة الفلسطينية، أما الفصل الرابع، 
فبحث في استفادة قطر من تغطية قناة الجزيرة 
ودورها في إبراز النزاعــات العربية العربية على 
الواجهــة وبالتالــي إعطــاء قطر مكانــة إقليمية. 
خلص الفصل الأخير إلى تحليل دور الجزيرة في 
الترويج لقطر كنموذج للدولة الفاعلة والقوية في 
المنطقة العربية، مقابل تركيز القناة على الأزمات 
والصراعــات الداخلية للدول المنافســة لقطر في 

المنطقة.
صدر الكتاب عن دار أبو غوش للنشر والتوزيع 
في القــدس، وكتب مقدمة الكتــاب الدكتور وليد 
الشرفا أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت، وعقّب 
عليه الدكتور خالد الحروب من جامعة كامبردج.

وجاء فــي تقديم الدكتــور الشــرفا أن الكتاب 

يتصــدى لتقنيــة تغطيــة الجزيرة لأكثــر الملفات 
الســاخنة عربيا وهي: الملف الفلســطيني والملف 
اللبناني، معتبــرا أن قناة الجزيرة هي الوســيلة 
الإعلاميــة العربيــة الأبــرز التــي ســاهمت فــي 
تعزيــز حالــة الاغتــراب الإعلامــي العربــي مــن 
خلال اســتبدال ســؤال التحقق بسؤال التشوق 
والانفعال والغواية، وما نتج عن ذلك من تحويل  

الأحداث إلى دراما.
بينما عقب الدكتور الحروب بالقول إن الإعلام 
الفضائي العربي أصبح أداة فعالة لتحقيق أهداف 
اســتراتيجية للدول واللاعبــين الآخرين، معتبرا 
أن مــا طرحه الكاتب يربط خيوط الإســتراتيجية 
والسياســة والاقتصاد والإعلام ضمن تحليلات 
الخطابــات السياســية لقطر كدولــة مالكة لقناة 

الجزيرة وللقناة نفسها.
ويعتبــر الحــروب أن الكتــاب يقــدم إضافــة 
ثريــة وعميقــة فــي الدراســات العلميــة حــول 
الإعــلام الفضائــي الجديــد ويجمع بــين المقاربة 
النظريــة الدقيقة، والرصد العملــي والإحصائي 
لتحولات ومكونات خطابات السياســة القطرية، 
وسياســات الإعــلام في قنــاة الجزيــرة. وختم 
الحــروب بالقــول أن الكتــاب ســيحتل موقعــا 
بارزا في رف الدراســات الإعلامية السياســية 

المعاصرة.

«تحتانيات» لفادي عزام: 
دمشق الحاضرة في النصوص

لندن - «القدس العربي»

صدر عن دار ميرت للنشــر فــي القاهرة 
وهــو   ( تحتانيــات   )  . بعنــوان  كتــاب   ،
للكاتــب  مختــارة  نصــوص  مجموعــة 

الســوري  فادي عزام في التقــديم يهدي الكاتب 
نصوصه: إلى الشــام، دمشــق، الفيحــاء، جلق، 
شآم، دماسكوس، دراميسيق الموشومة بالألقاب 

والمدرجة على هبوب الرمل.
إليك أيتها المدينة الشهية العصية على النكران. 
أيتها القاسية الجامحة القارسة الحارة السانحة 
اللــدودة الولودة المهيبة المغــرورة الملولة المتأهبة 

الطافحة..إلخ
أيتها الأنثــى الأولى والأخيرة إليك يا شــامنا 
بعضــا مــن العلامات التــي تركتها شــفتيك على 
جسدي تبدو دمشق حاضرة في معظم النصوص 
التي قاربت 23 نصا نثرا منها في مدح الخســارة 
،أعذريني على ما فعلته في امســتردام، سأهديك 
ضفة نهر، تحتانيات وسحاب البنطلون، تلك هي 
ســوريتي، إنها دمشــق يا أولاد .. ، والسوريون 

يصعدون إلى الجنة. 

دمشق ـ « القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

ربما لا تزال السـينما الصينية الأبعد بالنسبة 
للمشـاهد العربـي، رغـم مـا حققته تلك السـينما 
مـن إنجـازات وما حصلـت عليـه مـن جوائز في 
تتعلـق  لا  المسـألة  أنّ  مـع  الأخيـرة،  السـنوات 
بالمسـافات الجغرافيـة، ولا بالفروقـات اللغوية، 
بقـدر ما تتعلق بتلك النجمة الحمراء التي فرضت 
نفسـها فـي كل مجـالات الإبـداع والفـن ولعقـود 
خلت. لكنها بدأت تتراجع عن سـاحة الرؤيا دون 
أن يخف الاهتمام بالتفاصيـل الواقعية للمجتمع 
والحياة في الصين، وهـي تبدو الآن « واقعية بلا 

ضفاف» واقعية تنشد الجمال.
بـرزت هذه الواقعية الجميلة بعيداً عن ضفاف 
الأيديولوجيا والألوان الحمراء، كما شـاهدنا في 
أغلـب أفـلام « أسـبوع السـينما الصينيـة» الذي 
أقامتـه المؤسسـة العامـة للسـينما فـي سـورية 
فـي  الصينيـة  السـفارة  مـع  بالتعـاون  مؤخـراً 
دمشـق، ولا سـيما في فيلم الافتتاح « المشـي إلى 
المدرسـة» للمخرج « بنغ تشـن» الـذي حضر إلى 
دمشـق بهذه المناسـبة. تـدور أحداث هـذا الفيلم 
فـي منطقة فقيرة من شـنغهاي وهو فيلم رشـيق 
يتحدث عن حلم الأطفال بالذهاب إلى المدرسة في 
أجواء تعيشها أسر في تلك المنطقة، والصعوبات 
التي يواجهها الآباء فـي تحقيق أحلامهم وأحلام 

أطفالهم بالدراسة. 
وقال « بنغ تشـن» مخـرج الفيلـم: إنه اقتبس 
فيلمـه عن قصة حقيقية تـدور أحداثها حول فتاة 
وأخيهـا الـذي يتمنـى هـو الآخـر أن يذهـب إلـى 
المدرسة، لكنه يصبح من الصعب تحقيق هذا الحلم 
إثر سـقوط شقيقته من فوق الحبل الذي يعبر من 
فوقه يوميا طلاب هـذه القرية إلى الجهة الأخرى 
مـن النهر حيـث توجد المدرسـة. وأضـاف مخرج 
الفيلم مشـيراً إلى اهتمامـه بالحياة التقليدية في 
منطقـة شـمال غرب الصـين وواصفـاً الفيلم بأنه 
جميـل ودافئ، لكنـه حزين وقاس مشـيراً إلى أن 
هـذا الفيلـم يسـتطيع أن يعبر الحـدود لأنه يعبر 

عن مبادئ إنسانية سامية كالصدق والجمال.
 الشـيء الآخر الذي يلفت الانتباه في السينما 
الصينية هـو الحضور القوي للمسـألة الوطنية، 
وبشكل خاص في سنوات الحرب العالمية الثانية 
واحتـلال اليابـان للصـين، ذلـك الجرح الـذي لم 
يندمـل بعد، رغم مرور أكثـر من نصف قرن عليه، 
لكننـا نلاحـظ أيضـاً اختـلاف المعالجـات الفنية 
بـين مرحلة « الثورة الثقافية» ونجمة « ماوتسـي 

تونغ»، وبين ما تقدمه السينما الصينية حالياً.
ففي فيلم « رجل آي بي» كنا أمام شخص هادئ 
جـداً و معطـاء يعيش فـي بلدته مسـالماً، في حين 
كان الكثيـرون يهتمـون برياضـة « الكونـغ فو»، 
وتعلّم سـبيل القوّة، كان هو الأقوى، لكنه يرفض 
احتراف الرياضة سبيلاً للعيش، أو سبيلاً لإذلال 
الآخريـن. وحـين جـاء الاحتـلال اليابانـي، وعمّ 
الخـراب في أنحاء الصين المتراميـة الأطراف كان 
البعـض يـرى فـي هـذه القوة سـبيلاً إلى كسـب 
العيش ولو عن طريق سلب الناس وقطع الطرق، 
أو حتى لو دفع بعضهم حياته ثمناً للحصول على 
مـا يُقيـت عائلته وأطفالـه. وحـده « آي بي» رأى 
فـي هذه الرياضـة تفوقـاً صينياً علـى اليابانيين 
لأنهـا تحتاج إلـى طاقة روحيـة، وهو مـا يفتقده 
وعندمـا  اليابانيـون،  المحتلـون 
يتعرّض لمحاولة اغتيال 
الرياضي  انتصـاره  إثر 
الكولونيـل  علـى 
اليابانـي، تثـور جموع 
النـاس وتختطفه وهو 
جريـح. يعيـش « رجـل 
انتهـاء  بعـد  بـي»  آي 
اليابانـي،  الاحتـلال 
مدرسـة  أهـم  ويُنشـئ 
الرياضـة  هـذه  لتعلـم 
في جزيرة هونغ كونغ، 
دلالـة  ننسـى  أن  دون 
تعنـي  والتـي  الاسـم، 
حيـث  الهويـة،  رجـل 
هويـة  إلـى  تتحـوّل 
للعشب الصيني بأكمله 

في لحظة من التاريخ.
الجديـد  الطـرح 
بالنسـبة إلـى السـينما 
فصلت  أنهـا  الصينيـة، 
المسـألة  بـين  مؤخـراً 
وبـين  الوطنيـة 
حكومي  كعمل  السياسة 

وأيديولوجـي أيضاً، وربما يكـون هذا أوضح في 
الفيلـم الآخـر « المفتـون للأبـد» للمخرج « تشـن 
كايغه» الذي سبق وشـاهدناه في ختام مهرجان 

دمشق السينمائي الأخير. 
في هـذا الفيلم الرومانسـي يعيدنا المخرج إلى 
شخصية تاريخية وواقعية أيضا، فيصور بطريقة 
ملحميـة حيـاة مـاي لانفانـغ ( ليون لاي) أشـهر 
مطـرب وممثل أوبـرا فـي تاريخ الصـين. ومع أن 
لانفانغ كان رجلاً إلا أنه اكتسـب شهرته الواسعة 
على أسـاس أدائه أدوار الشـخصيات النسائية، 
بل إنه فـي الحقيقة عاش حياتـه الخاصة يعاني 
مـن كبت المشـاعر. وهـو مغنـي أوبرالي بـرع في 
لعب الـدور النسـائي بما يتطلبه ذلـك من صوت 
ذلـك  يعنـي  أن  دون  وماكياجـات. 

انحرافاً جنسياً، وفي مرحلة لاحقة ينقلب لانفانغ 
علـى الأنظمة الاجتماعية التي تحد من نشـاطاته 
الشـخصية بمنتهى الصرامة، ثـم تنتقل الأحداث 
لمدة عشـر سـنوات حـين يتدبـر لانفانغ أمـر تلك 
القيود الاجتماعية ويؤسـس اسـمه كأشـهر نجم 
أوبـرا فـي الصين كلها. ثـم يحتدم الصـراع وإنما 
هذه المرة على خشبة المسرح بين لانفانغ والفنان 
سـوالو 13 ( وهي شـخصية غامضة تمثل تركيبة 
مكوّنة من عدة شخصيات في الحياة الواقعية) لا 
سيما أن أسلوب سوالو 13 يشكل النقيض الكامل 

لأسلوب لانفانغ. 
ثـم ينقـل المخـرج كايغـه زمـن أحـداث فيلمـه 
لاستكشـاف جهـود لانفانغ الرامية إلـى الاقتران 
بزوجة ثانية، فو زيفانغ ( تشـن هونغ) وعلاقته 
مـع مديـرة أعمالـه كيو روبـاي ( سـن هونغ لي) 
علـى  لانفانـغ  أداء  تعشـق  التـي 
خشـبة المسـرح وتعلقهـا الشـديد 
بشـخص لانفانغ نفسـه. ثم يواجه 
لانفانغ مأزقـاً حقيقيـاً عندما تدخل 
معجبة شابة تدعى مينغ زياودونغ ( 
زانغ زيي) حياته الشخصية ويتوج 
التعـارف بينهمـا إلـى علاقـة غرامية 

قوية. 
وفـي هـذا الفيلـم يتعـرّض البطـل 
لمحنة الاحتلال الياباني رافضا التعامل 
مع الاحتلال أو الغناء في ظل التعسـف 

الذي أصاب الصينيين.
نلاحـظ فـي هـذه الأفـلام مزيـداً من 
الواقعيـة التـي نزلـت إلى عمـق الخراب 
الـذي خلفته الحرب بالمعنـى الاقتصادي 
والاجتماعـي، لكنهـا أكـدت علـى صمـود 
الروح الوطنيـة لدى الصينيـين من خلال 
أشـخاص واقعيـين، وأحداث أخـذت بعداً 
الغنـاء  فـي  أو  الرياضـة  فـي  أسـطورياً 
الأوبرالـي، لكـنّ الأجمـل هـو مـا رأينـاه أو 
تعرفنـا إليه مـن فن الأوبـرا الصينية، حيث 
لم نتعرّف إلى هذا الفن سـابقاً إلا بوصفه فناً 

غربياً، وافداً إلى الشرق.

أسبوع السينما الصينية في دمشق:

أفلام تحتفي بالتفاصيل الواقعية وتنشد الجمال

لقطة من الافتتاح فيلم « المشي إلى المدرسة»

مشهد من عرض «لماذا تركت الحصان وحيدا؟»  (القدس العربي)

«لماذا تركت الحصان وحيدا؟» لجواد الأسدي:
شهادة ضد الموت والواقع

عمان ـ « القدس العربي» 

ـ من سميرة عوض 

55  دقيقـة من « اللهاث» غضبا من « الغضب» وعليه، وغضبا 
من « الموت» وعلى قسـوته،  أمضاها الجمهور في المسرح، تماما 
كمـا أمضاهـا ممثلـو العرض المسـرحي « لمـاذا تركـت الحصان 

وحيدا؟» على خشبة المسرح.
وقبيـل الانتقال إلى الجو المسـرحي، لا بد مـن تذكر الحقائق 

التالية:
منتج العرض: مسرح بابل ـ لبنان.

سيناريو وإخراج: جواد الأسدي ـ العراق.
الأداء: بسـام أبـو ديـاب، عبدو شـاهين، نسـرين حميدان ـ 

لبنان.
النص: الشاعر محمود درويش ـ فلسطين/ العالم.

مكان العرض: مسرح المركز الثقافي الملكي ـ الأردن. 

وكل ما سـبق أشـبه ما يكون بــ « كونية» شـعرية درويش، 
كمـا ولا بـد مـن التذكير أيضـا  بأن علـى الجمهـور « أن يدخل» 
« مدهـش»  العـرض  « توقعـات اسـتباقية» لأن  المسـرح دون 
بالمعنى المسـرحي، و» صـادم» بالمعنى الوجـودي، ذلك  أنني- 
وبالتأكيـد غيري - ظللنا طيلة العرض نتحسـس كم هو قريب 
الموت منا.... الموت بمعناه الفيزيائي، والموت بمعناه الإنساني، 
إذ ظـل السـؤال الذي طرحـه الممثلون وردّدوه طيلـة العرض « 
لماذا تركت الحصان وحيدا يا أبي؟»، وردده جواد الأسدي حين 
قرر مسرحة شعر محمود درويش.. ليردد السؤال الاستنكاري 
الوجـودي الذي طرحه الراحل درويش: لماذا تركت الحصان يا 
أبي، فتخرج من العرض برفقتك ذات السـؤال، يدق في جدران 

عقلك، ويعتصر قلبك.
والعرض المسـرحي، الذي قدم في إطار أيام عمان المسرحية 
16 علـى مـدار يومـين، حظي بجمهور حاشـد، ولكـن للحقيقة « 
كثيرون» خرجوا غاضبين، وعندما حاورتهم، اكتشـفت وكأنهم 
حضـروا ليشـاهدوا درويـش، كونهـم اشـتاقوه، متناسـين أن 
العـرض المسـرحي  مسـتوحى مـن نصـوص لمحمـود درويش، 
وأنهم لن يشاهدوا درويش يلقي أشعاره بأسلوبه الخاص، كما 
أنهم لن يشاهدوا سيرة شعرية لقصائده، وهذا ما أضاع عليهم 
« فتنة العرض المسرحي» الذي أحسبه تراجيديا سوداء تسخر 

من الموت، لسبب بسيط وجوهري في آن معا - انه الأقوى.
وقـراءة  الراحـل  للشـاعر  بتحيـة  أشـبه  جـاء  والعـرض  
وجوديـة ممسـرحة لعلاقـة قصيدتـه بجدليـة المـوت والحياة 
والألـم والوضع الفلسـطيني المزمن، وليس بعيـدا عنه الوضع 

في العراق بلد المخرج.
بصـوت غاضب قـوي يقرأ ممثلو جواد الأسـدي مقاطع من « 
حالـة حصار» و» الجداريـة» و» لماذا تركت الحصـان وحيداً؟» 
عبـر صياغـة ممسـرحة  « صوتيـا» و» حركيـا»، تجسـدت في 
ديكور أسود، ونعوش، وثلاثة ممثلين، نقش على جسد أحدهم 
بالحروف الأبجدية، حركات عنيفة ترافقت مع موسيقى عنيفة، 
غبـار/ ضباب كثيف، أصـوات بنبرة درامية عاليـة. هناك أيضا 
الجدران الفلسـطينية المرتفعة، وهنـاك التعذيب والاعتقال في 
عزلـة الجدران المعدنيـة التي تحاصر النعوش، وسـينوغرافيا 
من جدارين معدنيين على جانبي الخشـبة لهمـا نوافذ حديدية 
علـى يمـين ويسـار المسـرح، وآخر فـي عمقـه، يميل مع سـطح 
المسـرح بنحـو زاوية 45 درجة، مشـكلا « جبـلا» حديديا أملس 
حـاداً، تضافر مع إضاءة « قاتمة» مناسـبة نفذها علاء ميناوي، 

فيمـا تولى تنفيذ الصوت عبد الله الأسـدي، وتنفيذ الموسـيقى 
باندا رسيكي.

الرؤيـة  وصاحـب  مخرجـه  بحسـب  المسـرحي  والعـرض 
السـنوغرافية جواد الأسدي  العراقي المقيم في لبنان « محاولة 
لكسـر مـوروث قـراءة الشـعر ذي النبـرة الصوتيـة وتحويله 
إلـى جمـل بصريـة يشـتبك فيها الجسـد ومـا يحمل مـن تفجر 
حسـي وروحـي مـع الغنـاء التراجيـدي والتمثيـل البعيد عن 
الكليشـيهات الموروثة، المتعارف عليها، ويجري التشـابك على 
منصة سينوغرافية لالتماعات ضوء وصوت وجسد، ولكيانات 
تعبيرية مسـرحية، مقترحا شـكلا جديدا في تقديم الشعر على 

خشبة المسرح». 
ويـرى الأسـدي أن « في  الجدارية ثمة مـرارة وحيرة وحزن 
يلتمـع ويلتم علـى خسـارات وجودية وشـهية مفتوحـة اللذة 
لاسـتكمال حيـاة حتى فـي الموت، المـوت نسـتولوجي مجدافه 

حنين ومتعة العودة إلى الحياة المستحيلة». 
وزاد الأسـدي: « يوجعني شـعب درويش المحدد على عباءة 
وطنـه، الشـعب المهمـوم المقسـوم، الممـزق الرئة، المرفـوع على 
جبل جباه تريـد أن تتوثب لتعبر، لكنها تتمرد لتموت في الموت 
وتشـعل قناديل النبيذ مع حور عين، شرسات يسحبن وراءهن 
عربات ضخمـة من الموتى العـراة، العراق وفلسـطين وحصان 
واحـد يجـر عربة النجـاة فقط وسـط تخمة الموتى فـي الممرات 
المحتشدين على أبواب الشوارع، لأوطان خيالية من المخلصين، 
بلا دور أوبرا ولا ندابات ولا مروض نساء ولا خنازير سياسية 
ولا شعراء يحولون الحب إلى طريدة والمرأة إلى مطرود أبدي، 
ممثلـون، راقصـون، يغنون في فـراغ حديدي، وأجسـاد مائلة 
تبتلع الأوطان مثل خبز طري من باب الجنة الشـعرية، ممثلون 

شغوفون بالحفر والصهيل على أرض دائمة العطش!». 
ويظل الأسـدي فـي كواليس المسـرح - بعد انتهـاء العرض 
ـ يـردد متسـائلا: « لماذا نتـرك الحصـان وحيداً يلـوك الأغاني 
ويمضـغ الأعراس تحت حوافر قدميـه الحرتين وذيله الممتد من 

حفرة في الجسد إلى ثقب في السماء؟». 
من جهتها قالت المخرجة الأردنية سوسن دروزة التي تابعت 
العـرض: « هذه المسـرحية تناقش ( جزئية) عاطفـة معينة في 
أعمـال محمـود درويـش، انها جزئيـة الغضب، وكأنمـا المخرج 
غاضـب لان الموت اخذ محمود درويش، فهـو في هذا العرض لا 
يبحـث في تجليات شـعر محمود، فمـن الواضـح ان العرض لا 
يهدف إلى تقديم التسلسـل  الشعري الخاص بمحمود درويش، 
وكأنمـا المخـرج اراد مـن الديكـور الذي يتـرواح بين السـجن، 
وخزان غسـان كنفاني فـي روايته ( رجال في الشـمس)، وبين 
سفينة نوح  وبين الخلاص، اذ  يبدو الجدار الحديدي الوسطي 
المائل مثل السـلم الاملس، فالممثل محاصـر وكأنه « يفعفط» من 
حرارة الروح، وهذا ما تدل عليه « جملة الممثل / الشاعر» انتظر 

لأرتب حقيبتي». 
وتـرى دروزة أن  « العـرض كان بحاجـة لبحـث أكثر ومزيد 
مـن التعمق كي لا تتكـرر جزئية الغضب المريعـة طيلة العرض، 
حتى ندرك فكرة الحياة بالمقابل، وكانت هذه الجزئية ضرورية 
للعرض - كما ترى - متساءلة: هل الحياة نفسها هي الجحيم؟ 
أم هم يتوقون للهروب من الموت؟؟ ولذلك  وجدت فيه استعادة 

لكنفاني وسارتر، وهل هم في الموت؟ ام في الحياة...؟؟؟
 وتقترح دروزة أنـه كان يمكن إجراء تنقل بين الاجزاء، فمن 
الممكـن انكار الموت، ثم الغضب من الموت، ثم تقبل الموت... حتى 
نعرف كيـف نبرر الموت ونتعايش معه. معلنـة احترامها لخيار 
المخرج الاسـدي ومقدرة له، واصفة المسـرحية بــ « أنها  عرض 
بصري جميل ومتقشـف في اسـتخدام المـكان والأدوات إلا انه 

أدى غرض المسرحية عبر  سنوغرافيا جميلة وغير متكلفة». 
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الحمل:  

التكتم حول بعض المشــاريع مفيد 
لك في هذه المرحلة، سعادتك في بيتك 
فلا تدع المغامرات العابرة تسرقك من 

محيطك.  

الثور:  

فكــر طويلاً قبــل اعطــاء موافقتك 
النهائيــة علــى عمــل جديــد يعــرض 
عليك، اعمــل بالمثل القائل «في التأني 

السلامة وفي العجلة الندامة».  

الجوزاء:  

أخطــــــاء  ثمــن  تدفــع  عاطفيــاً 
ارتكبتها سابقاً، فرص عدة تقدم اليك 
في هذه المرحلة فاعــرف كيف تختار 

الأنسب.  

السرطان:  

أمر مهم تناقشــه مع أفراد العائلة 
وتقنــع الجميــع بوجهة نظــرك، حب 

جديد يطرق باب قلبك ويسعدك.  

الأسد:  

ربح مــادي ومعنوي يجــدد عندك 
الاندفاع والثقة بالنفس، ستصل إلى 
ما كنت تحلم به طوال الأشهر القليلة 

الأخيرة.  

العذراء:  

مقابلــة مــع شــخص عزيــز عليك 
تدخــل الفــرح إلى قلبــك، قــد يتعكر 
مــع  وخاصــة  اليــوم  هــذا  مزاجــك 

محيطك.  

الميزان:  

إذا أردت تبريــر أفعالــك فعليك أن 

تشــرح وجهة نظرك بوضــوح ودون 
لف ودوران  

العقرب:  

أمور كثيرة تشــغل بالك هذا اليوم، 
حــاول أن تجــد لها حــلاً بأســرع ما 
يمكــن، كــي لا تجــري رياحــك بمــالا 

تشتهي سفنك.  

القوس:  

انفراج قريب يريح قلبك، مسؤولية 
مــن  تثقــل كاهلــك وتمنعــك  كبيــرة 

الاهتمام بأمورك الأخرى.  

الجدي:  

عليك أن تتقبــل الواقع وتتأقلم مع 
أجوائك الطارئة وما كتب على الجبين 

يجب أن تراه العين.  

الدلو:  

لا تــدع الحزن الــذي يجتاحك هذا 
اليــوم يكبــل اندفاعــك أو يحــد مــن 
نشاطك، تمر بفترة تستوجب التبصر 

والتركيز.  

الحوت:  

ســتضحــك  فالدنيــا  تقلــق  لا 
لــك قريبــاً، لا تنس مــن مــــــدّ لك يد 
المســاعدة أثناء الشــدة وكنت بأشد 

الحاجة لها.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

■ السينما العراقية تحصد 9 من اصل 13 جائزة 
في الدورة الثالثة من مهرجان الخليج

دبــي - ا ف ب: حصــدت الســينما العراقيــة 9 
جوائز من اصل 13 في الــدورة الثالثة من مهرجان 
الخليــج الســينمائي الــذي اختتم مســاء الاربعاء 
الماضــي واهمها الجائزة الكبــرى للمخرج العراقي 
الكردي شــوكت امين كوركي عن شــريطه «ضربة 

البداية».
وقال كوركــي لوكالة فرانس برس «انا فرح جدا 
ان اكــون في دبي مرة ثانيــة وان آخذ هذه الجائزة 
لان الفيلــم صور في ظروف صعبــة جدا وبميزانية 

قليلة»
وفــاز المخــرج العراقــي حيــدر رشــيد بالجائزة 

الثانية عن شريطه الاول «المحنة».
وتعقيبا على فــوزه قال لوكالــة فرانس برس: « 
فيلمي ليس عملا سهلا ولم يكن من السهل ان تحبه 

لجنة التحكيم والجمهور والنقاد في آن معا».
اما جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي ترأســها 
المخــرج المغربي جيلالي فرحاتي فمنحت لفيلم «دار 
الحي» للمخرج الاماراتي علي مصطفى الذي افتتح 

المهرجان.
وفــي مجال الشــريط الوثائقي منحــت الجائزة 
الاولــى للمخرجــة الهندية المقيمة فــي دبي صونيا 
كربلاني عن فيلمها «نســيج الايمــان» الذي يتناول 
صناعة الازياء الاســلامية من قبل سيدات شابات 

يصممن الاثواب في الامارات.
وذهبــت الجائــزة الثانيــة للفيلــم العراقي لؤي 
فاضل، «باســتيل» الذي يصور رساما ينقل معاناة 
مهجريــن يقيمــون في خــلاء مدمــر بينمــا منحت 
الجائزة الثالثــة للعراقي حميد حداد عن فيلمه «80 

.«-82
ولجهــة الافلام الروائية القصيــرة التي تضمنت 

مســابقتها 38 شــريطا منحــت الجائزتــان الاولى 
والثانيــة لاعمــال مــن الســعودية فانتــزع عبدالله 
العيــاف الجائــزة الاولــى عــن شــريطه «عايــش» 
وذهبــت الجائزة الثانيــة لعهد كامل عن شــريطها 
«القندرجــي». اما الجائزة الثالثــة فمنحت للعراقي 
جاســم محمد جاســم عــن شــريطه التحريكي «ثم 

ماذا؟»
ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرجة 
العراقيــة ســحر الصــواف المقيمــة فــي الولايــات 
المتحــدة عن فيلــم «ام عبدالله» وحصل الســعودي 
حســام الحلوة علــى جائزة افضل ســيناريو لفيلم 

قصير عن فيلم «عودة».
فــي فئة القصير ايضا قــررت لجنة التحكيم منح 
شــهادات تقديــر لكل مــن الاماراتيــين الثلاثة علي 
الجابري (ســولو) وفاضل المهيري (حارس الليل) 

واحمد زين (غيمة شروق).

إلياس سحاب يحاضر عن موسيقى توفيق الباشا:

عندما يدفع الفنان ثمن طموحاته الكبيرة!
بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من زهرة مرعي:

الموسيقار توفيق الباشا كان عنوان محاضرة 
الناقد والباحث الموسيقي الياس سحاب لشهر 
نيســان (أبريل) الجاري في مكتبة السبيل في 
بيــروت. وصفه بداية بالموســيقي المظلوم لأنه 
كان جدياً أكثر من اللزوم. ومع إعلان ســحاب 
إحترامه لجدية الباشــا وعدم مناهضتها، لكنه 
وجــد أنه دفــع الثمن لأنه عمل وفــق طموحاته 
الكبيرة وليس وفق ما يقتضيه الجمهور. وتوقع 
ســحاب أن تكــون للباشــا مكانتــه مــع إنتهاء 
موجــة الهبــوط. لكنه عــاد ليعلن عــدم تفاؤله 
بزوال موجــة الهبوط الفني فــي المدى المنظور 
لأنهــا مرتبطة بالواقع السياســي والإجتماعي 

الذي لا أفق لتبدله.
 بالعودة إلى ولادة توفيق الباشا فهي محددة 
في سنة 1924، وكانت أم كلثوم حينها قد بدأت 
الغناء في سنة 1923. وإستطرد سحاب ليقول 
أن عاصي الرحباني ولد ســنة 1922، ومنصور 
الرحباني سنة 1925. وكان لولادة هذا الثلاثي 
في هذه المرحلة نعمة النشأة وتفتح الآذان على 
أهم عطاءات الموسيقى العربية. كما وكان لهذا 
الثلاثــي موهبــة كبيــرة وعملــوا جميعهم على 

تكبيرها وصقلها وتنميتها. 
   وبعــد وفاة ســيد درويش برز فــي القاهرة 
مجموعة عباقــرة هم محمــد القصبجي، زكريا 
أحمد، محمد عبد الوهاب ورياض الســنباطي. 
والكثيــر من الفنانــين اللبنانيين كانــوا ينهلون 
منهــم وعبر مشــاهدة الأفــلام المصرية مــراراً 
وتكــراراً لمعاينة التطورات الموســيقية الجديدة 

ومنهم توفيق الباشا.
ر الناقد الياس سحاب من خلال معرفته    ويذكِّ
الوثيقة بالموسيقار توفيق الباشا أن الأخير باح 
أمامــه بأن اللحن الذي نظمه الموســيقار رياض 
السنباطي في سنة 1937 في فيلم «نشيدالأمل» 
«إفرح يا قلبي» وغنته أم كلثوم هو الذي حســم 
خيــاره فــي أن يكــون موســيقياً. مــع العلم أن 
الباشــا نشــأ في منزل يهوى الســماع. فوالده 
عبــد الرحمــن الباشــا كان مــن كبــار متذوقي 
الموسيقى ومن أصدقاء الموسيقار الراحل زكي 
ناصيف الذي ترك كبير الأثر في توفيق الباشا 
وخاصة في مرحلة شــبابه. وكان هو من علمه 
العزف على الفيولونســيل. وعندما كبر توفيق 
وصــار صاحــب موهبــة متمكنــة وعلــم وفير 
أصبــح صديقاً مــع زكي ناصيف وقــد تعاونا 

كثيراً في الموسيقى.
أوائــل  مــن  الوهــاب  عبــد  محمــد  يعتبــر    
الموســيقيين الذيــن تأثــر بهــم توفيق الباشــا، 
ولهــذا قدم مغناة «كليوباتــرا» حية في الإذاعة 
اللبنانيــة. كما ولحن في بدايــات حياته الفنية 
«خمرة الآلهة» للشــاعر علي محمــود طه الذي 
كتب لعبــد الوهــاب «الجنــدول»، «كليوباترا» 

ومن ثم «فلســطين». أما قصيدة «خمرة الآلهة» 
فقــد غناهــا المطــرب محمد غــازي فــي أواخر 
الأربعينيات، ورغم تأثر الباشا بعبد الوهاب إلا 
أن روحه كانت موجــودة وهو بدأ يأخذ طريقه 
الصحيح بعد أن إســتوعب النهضة الموســيقية 

من حوله وأعطاها من ذاته.
  ووصف سحاب توفيق الباشا بأنه من أكثر 
الموســيقيين العرب الشــاغلين على الموســيقى 
الآليــة ـ موســيقى بدون صــوت بشــري ـ  في 
حين أن محمد عبد الوهاب له فقط 60 معزوفة، 

وفريد الأطرش 15.

  وفي مرحلة الســماع والتحليــل التي إنتقل 
إليها سحاب إختار مقطوعتين من «حكاية لبنان» 
العمل المســرحي الــذي تمّ تقديمه فــي بعلبك، 
وفيه تعاون على التلحين والتأليف الموســيقي 
مع الموســيقار زكي ناصيف. بداية كان ســماع 
لمقطوعــة «التبولة» التــي عزفتها الأوركســترا 
بقيادة الباشــا نفســه الذي كان يتميز بحيوية 
كبيــرة في هذه المهمة التي يعشــقها. فالباشــا 
نهل بقوة من ينابيع الموســيقى العربية، قبل أن 
ينطلق للتعمق بنظريات الموســيقى الأوروبية. 
وهو ســبق له وقام بعدة جولات مع فرقة باليه 

إيرانية فــي أوروبا. أما فــي مقطوعة «التبولة» 
فقال سحاب بأن الباشا وزكي ناصيف حينها 

كانا واقعين تحت تأثير الفلولكلور السلافي.
  وفــي الســماع الثانــي كنــا مــع مقطوعــة 
«العاصفة والربيع» من مســرحية حكاية لبنان 
أيضــاً، وفيهــا حلل ســحاب بأن الباشــا كان 
متأثــراً ببتهوفــن المتأثــر بــدوره بموضوعات 
إجتماعية. وقد ســمعنا المقطوعتين مســجلتين 

من حفل حي.
  بالوصــول إلــى موضوع الموشــحات التي 
أولاها الباشا عناية واضحة إلى جانب عنايته 
بتلحين القصائد، كان سماع لموشح «ناعم الخد 
المورد» وهو لحن قديم لكن الباشــا إشتغل على 
لحن جديد كلياً وســجله فــي الإذاعة اللبنانية. 
وما ســمعناه في مكتبة الســبيل هو التسجيل 
الذي قدمتــه فرقة بيــروت ســنة 1986 بقيادة 
المايســترو سليم ســحاب. والإســتماع الثاني 
فــي الموشــحات كان في دمج وشــبك موفقين 
بحســب ســحاب لموشــحين هما «ما الليل إلا» 
و»أهيف قام يسقي». وقد وصفهما بأنهما من 
أجمل ما لحن الباشــا من موشــحات. وقد ورد 
هذا التلحين ضمن برنامج أبن خفاجة الشــاعر 
الأندلســي الكبير والــذي كان يقدم مــن إذاعة 

لبنان.
علــى  عمــل  الباشــا  بــأن  ســحاب  وذكــر   
موشــحات من التــراث العربي، ومنها موشــح 
«مــلا الكاســات وســقاني» الــذي لحنــه زعيم 
الملحنــين محمد عثمان فــي القرن الـــ19 . وفي 
إعادته لأعمال من التراث كان الباشا يتكل على 
صوتــين إذاعيين هما محمد غــازي الذي يعتبر 
أهم صــوت مرّ علــى الإذاعة اللبنانيــة. أما في 
موشح «ملا الكاسات» فقد إعتمد صوت سعاد 
محمــد وهــي مــن إكتشــافاته. والباشــا أعاد 
صياغة هذا الموشــح ثلاث مــرات وفي كل مرة 
كان يدخــل عليــه تجديداً. وهــو كان يعتمد في 
عمله على الموشحات تســجيلها بصوت منفرد 

وكذلك مع الكورال.
  أما موشــح «ما إحتيالــي» الذي لحنه أحمد 
أبو خليل القباني الدمشــقي فقد أعاد الباشــا 
صياغته وأدته سعاد محمد والمجموعة وكذلك 
محمد غــازي الذي كان له إرتجــال أداه بروعة 
على مقام النهوند في برنامج حكاية لبنان سنة 

1959 في كازينو لبنان.
  مســك الختــام في الســماع مع الموســيقار 
توفيــق الباشــا كانــت فاصــلاً مــن برنامــج 
«إســقي العطاشــا» والــذي رأى ســحاب بأن 
التاريخ ســيخلده إلى جانب مقطوعات أخرى. 
وكان الإســتماع إلى الفصل الثالث من «إسقي 
العطاشــا»، وهي عبارة عن صلوات إستسقاء. 
وهــو تراث موجود في حلب. وقد عهد الباشــا 
في كتابة شــعر هذا البرنامج للشاعر مصطفى 
محمود، وكان الغنــاء المنفرد لمحمد غازي، لكن 
الآداء الرئيســي يقع على كاهل كورس الإذاعة. 

وقد إستمعنا لتسجيل يعود لسنة 1954.

تونسيات يقدمن أول عرض أزياء عربي 
للملابس الداخلية 

■ تونـس - د ب أ: قدمـت مجموعة مـن عارضات 
الأزياء التونسـيات في العاصمة تونس عرضا علنيا 
للملابـس النسـائية الداخليـة هـو الأول مـن نوعـه 

لعارضات أزياء عربيات. 
وأقيم العرض في افتتاح الدورة الأولى من صالون 
متوسـطي للملابـس الداخليـة تنظمـه تونـس خلال 
الفتـرة 15 إلـى 17 نيسـان/أبريل الجـاري ويشـارك 
فيه 50 مؤسسة لصناعة الملابس الداخلية من تونس 

ومصر وسورية وإيطاليا وفرنسا واليونان. 
شـارك في العرض 10 شابات جامعيات من تونس 
(23 عاما) ويقطن أغلبهـن بأحياء راقية في العاصمة 

تونس.  
وقدمت العارضات آخر التصاميم العالمية للملابس 

النسائية الداخلية وملابس السباحة والنوم. 
ودعي إلى حضور الحفل الذي أقيم مساء الخميس 
صحافيون ومستثمرون في صناعة الملابس الداخلية 
وسفراء.كما حضره عدد من زوار المعرض بينهم نساء 
محجبات.  ولم يسـمح منظمو الحفل سـوى للمصور 
الفوتوغرافـي الرسـمي للمعرض بتصويـر العرض. 
وقـد طلب مـن الصحافيين عدم التصويـر بكاميراتهم 
الشـخصية لكن كثيرا من الحاضرين صوروا العرض 

بهواتفهم المحمولة. 
وقالـت نزيهـة نمـري مصممـة الأزيـاء التونسـية 
ومنظمـة عـرض الأزيـاء في تصريـح لوكالـة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ) إن هذه «أول مرة في تونس والمنطقة 
العربية التي يتم فيها تنظيم عرض (علني) للملابس 

الداخلية» تقدمه عارضات عربيات مسلمات. 

وردا عـن سـؤال حـول الانتقـادات الكبيـرة التي 
أثارها تقديم العرض في تونس البلد المسلم والمحافظ 
قالت نمري إن عروض الأزياء بصفة عامة «مهنة كأي 
مهنـة» وأن تقديم هذا النوع من العـروض لا يعني أن 

العارضات «غير محترمات». 
وأضافت نمري التـي تدير وكالة لعارضات الأزياء 
التونسـيات إن العارضة الواحدة تقاضت 300 دينار 
تونسي (حوالي 230 دولارا) عن العرض الذي استمر 

ساعة واحدة. 
وقالت عارضة الأزياء خولة خياطي التي شـاركت 
فـي العـرض إن والدهـا رفـض بشـدة دخولهـا عالم 
عرض الأزياء، لكن أمها وافقت على ذلك وأشارت إلى 

أنها قدمت أول عرض أزياء في سن 16 عاما. 
وأضافت خولة»هـذه أول مرة نقدم عرضا (علنيا) 
للملابس الداخلية...ما المشـكل في ذلك فالتونسـيات 
يسـبحن منذ سنوات في الشـواطئ وهي أماكن عامة 
بالبيكينـي ثم إننـا لا نقـوم بالإغراء بل نقـدم عرضا 

تجاريا لماركات من الأزياء التي يلبسها الناس». 
وأثـار تنظيـم العـرض سـيلا مـن الانتقـادات بين 
من سـمع به مـن المواطنين وقد ذهـب بعضهم إلى حد 

اعتباره «إحدى العلامات على قرب الساعة». 
للملابـس  عالمـي  مصـدر  رابـع  تونـس  أن  يذكـر 

الداخلية بعد الصين وتركيا والهند. 
وتمثـل الملابـس الداخليـة ثاني صـادرات تونس 
مـن الملابس الجاهزة بعـد السـراويل. بلغت عائدات 
تصديـر الملابس الداخلية عـام 2009 نحو 570 مليون 

دينار تونسي (407 مليون دولار). 

السينما العراقية تحصد 9 من اصل 13 جائزة 
في الدورة الثالثة من مهرجان الخليج

شوكت امين كوركي يتسلم الجائزة الاولى للمهرجان

توفيق الباشا

عارضة ازياء في احد العروض السابقة لنزيهة نمري
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وارضيات

فضائيات

■ «الانثروبولوجيا» في التعريف الجامع هي علم الإنسان، وفي التعريف الأهم أنها 
التخصص الدقيق لمذيعة «الجزيرة» جمانة نمور، وقبل ان نترك البر ونخوض في اللجج، أود 
أن ألفت عناية سيادتكم الى أنني ذهبت إلى «غوغل» للبحث عن معلومة سمعتها قبل ساعات، 
تفيد أن الصينيين تمكنوا بحول الله من التخلص من مواليد سنة 1966، لأنهم وحسب الأبراج 

الصينية ثوار، وهم نار الله الموقدة، الأمر الذي يجعلهم خطرا على السلم والأمن الدوليين!
ولأنني من مواليد هذا العام اعتقد أن الأمر لو صح لكان مع القوم في الصين حق، بيد أني 

لم أقف على صحة ما سمعت، ووقفت على أن كلينا أنا وجمانة نمور شرفنا الدنيا بقدومنا 
الميمون معا في شهر تموز (يوليو) المبارك، وقد شرفها معنا الزعيم الفنزويلي هوغو تشافيز، 

وشهد هذا الشهر أيضا قيام ثورة تموز (يوليو) 1952 في مصر، انه شهر عظيم حقا!
«غوغل» أحالني إلى موقع «إيلاف» وعثرت على موضوع عن تصنيف مذيعات «الجزيرة» 

حسب الأبراج الصينية، تمكن كاتبه من تحليل أربع منهن هن: جمانة نمور، ولونة الشبل، 
وفيروز زياني، وليلى الشايب، ولفت المحلل نظر القراء، الى أن باقي المذيعات افتقدن شجاعة 

ذكر تاريخ ميلادهن، وخص بالذكر خديجة بن قنة، أما إيمان عياد فلم تكتب أصلا سيرتها 
الذاتية، على موقع «الجزيرة نت».

ختام قاس ولا شك، ذلك بأن من كتبن تاريخ ميلادهن، لم يكن يتحلين بالشجاعة التي تفتقدها 
الأخريات، فقد فعلن هذا من باب المباهاة، لان أعمارهن (وقت النشر) كانت تشير إلى أنهن 

صغيرات على الحب، جمانة من مواليد سنة 1970، ولونة 1975، وفيروز 1973، وليلى الشايب 
من مواليد سنة 1966، الحمد لله أنها ولدت في تونس الخضراء ولم تولد في الصين.

ومن باب ان الشيء بالشيء يُذكر، أود أن ألفت عناية سيادتكم الى أن عيد ميلاد فيروز 
هو بعد يومين من الآن، وبالتحديد في 19 نيسان (ابريل) الجاري، وأسحب ما كتبته في 

الأسبوع الماضي من ازدراء لهذا الشهر بحجة انه لم يشهد أحداثا عظيمة، وقد فاتني ان فيروز 
زياني ولدت فيه، كما وقفت يوم الجمعة الماضي، على ما كنت قد نسيته، من ان هذا الشهر 

شهد انتصار أجدادي في بلدة «جهينة» على الفرنسيين، وقد أصبحت هذه المناسبة هي عيد 
محافظة سوهاج القومي.. والفضل في هذه التذكرة يرجع الى تلفزيون الريادة الإعلامية.. 

سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف خلقه.
تذكرت عندما كانت تتعطل المدارس في هذا اليوم أيام الصبا، لأننا وأساتذتنا نكون في 
استقبال سيادة المحافظ وعلى الجانبين، فسيادته يحل على بلدتنا كل عام ليفتتح عددا 
من المشروعات المفتوحة أصلا، ولم تكن تزيد عن عمارة، او مدرسة، او طريق تم رصفه، 

وما أن يهل سيادته حتى نهتف بالصوت (الحياني) بشعارات محملة بالتأييد، والترحيب، 
والمبايعة.. كانوا يعلموننا النفاق منذ نعومة أظفارنا.. ويا ليتهم نجحوا، فمؤكد ان هذا لن 

يكون حالي.. يبدو ان المشكلة في عام 1966 الذي ولدنا فيه أنا وليلى الشايب.

الوزير الألفي
■ تذكرت انتصار أجدادي على أجداد ساركوزي، عندما جلست أمام تلفزيون الريادة 

الإعلامية لأشاهد نقل وقائع صلاة الجمعة من مسجد العارف بالله بسوهاج (لا اعرف ما إذا 
كان العارف بالله اسما أم صفة)، وقد راعني هذا التقليد الذي أقدم عليه المحافظ الحالي من 

دعوة المحافظين السابقين للاحتفال بالمناسبة، وشاهدت عبر الشاشة المحافظ الأسبق اللواء 
حسن الألفي، وهو عندما ظهرت همته في سوهاج، استكثروه علينا، ونقلوه الى أسيوط، 

ومنها وزيراً للداخلية.. أحمل قدرا هائلا من التعاطف مع الرجل، الذي راح ضحية الجريمة 
البشعة التي ارتكبها الإرهابيون في مدينة الأقصر السياحية، وقيل ان القتلة ماتوا أيضا، ولم 

نقف على حقيقة الجناة حتى الآن.
بعاطفتي ولا املك سواها هنا، أظن ان الالفي كان ضحية من حوله، الذين دفعوه للحرب 

على أكثر من جبهة، وأحد الذين كانوا حوله، شاهدناه مؤخرا في برنامج «الاتجاه المعاكس» 
لصاحبه فيصل القاسم، وقد ترهل جسده وكأنه يأكل مع (عميان)، وكان يحلم بأن يكون 

وزيرا للإعلام، فإذا به ينتهي به المطاف لواء متقاعدا.. وقد كان في «الاتجاه المعاكس» ينفي 
تهمة التعذيب ليس عن جهاز الأمن في مصر، ولكن عن كل الأجهزة الأمنية، في الدول العربية، 

من لدن آدم والى قيام الساعة.. لا أمل في التوبة!.
كنت وبحكم كوني من مواليد سنة 1966 كثير الهجوم على ممارسات وزارة الداخلية في 
عهد اللواء حسن الألفي، وأشهد ان الرجل لم يستغل سلطاته في التعامل معي، ربما لأنه 

كان مدركا لطبيعة الذين ولدوا في هذا العام، والطبع غلاب، وذات مرة تلقيت دعوة لزيارة 
الوزارة، واعتذرت، وقلت انني لن ادخل هذه الوزارة إلا وزيرا او أسيرا. كنت امزح في 

الأولى، لكن الآن يحدوني الأمل في ذلك، فانا من مؤيدي الدكتور محمد البرادعي (عن بعد) 
وصديق ايمن نور، وهما من المرشحين المفترضين لرئاسة الجمهورية، وأيهما ينجح سأطلب 
منه تحقيق هذه الأمنية.. ستكون أيام الشعب المصري، والشعوب المجاورة، غبراء ولا شك، 

وربما أكون سببا في سقوط الرئيس عند أول انتخابات تالية.
اللواء محسن النعماني هو محافظ سوهاج، وهو شخصية من الوزن الثقيل، وينتمي الى 
جهاز أمني يحمل له المصريون كل تقدير واعتزاز، وكنت اظن انه سيقدم إنجازات ضخمة 
للمحافظة لكن خاب ظني، وسألت فقيل لي ان المشكلة تكمن فيمن حوله، الذين ورثهم من 

العصور البائدة.. مشكلة هؤلاء الأشخاص، فكم من مسؤول أضاعوا؟!
لا بأس، ففي يوم الجمعة، اذهب الى التلفزيون المصري مختارا، لمشاهدة نقل وقائع صلاة 

الجمعة، لاقف على ما كنت قد نسيته من عظمة شهر نيسان (ابريل)، وتمثل في الوقوف على 
انتصارنا الخالد على الفرنسيين في موقعة «جهينة»، قبل ان أقف على انه اليوم الذي شهد 

مولد فيروز زياني.

الفشل على الهواء
■ في مثل هذه الجمعة من كل عام، يكون نقل الصلاة تلفزيونيا من مسجد «العارف بالله» 

بسوهاج، ويكون القارئ هو الشيخ محمد صديق المنشاوي ابن المحافظة، وابن مدينة 
المنشاة.. تجلى المنشاوي كعادته.. انه واحد من جيل القراء العظماء.. ذات مرة كنت في 

واجب عزاء وعندما هممت بالانصراف فوجئت به يشرف العزاء وعدت، ظل ساعة كاملة يقرأ 
بضع آيات فقط، فحلق بنا الى السماء السابعة، لم يظهر على حنجرته اثر الشيخوخة كما 

ظهر على حنجرة الشيخ محمد محمود الطبلاوي.. أمد الله في عمرهما، بقدر ما يأخذ من عمر 
الرائد متقاعد صفوت الشريف. الانثروبولوجيا يا قراء، أو علم دراسة الإنسان، وقف سدنته 

على ان المحاكم العرفية، ومشتقاتها مثل «قعدات العرب» تعرفها المجتمعات التي لم تشكل 
دولة.. هكذا درسنا، لكن في عالمنا العربي، وعلى الرغم من وجود الدول، او ملامح الدول، 

فانه تقام عندنا هذه المحاكم وتلك «القعدات»، جمع قعدة!
و»قعدة العرب» لها أصول وقواعد، وتستوجب ان يكون هناك «شيخ عرب»، ثم ان الجلسة 
العلنية، هي الجزء الظاهر فيها، فيسبقها مفاوضات منفردة بأطراف النزاع، وأحيانا تكون 

شاقة مرهقة، ثم تكون الدعوة الى «قعدة العرب» أو «المجلس العرفي»، ليكون ما يجري فيه 
هو تحصيل حاصل.

وزير الإعلام المصري انس الفقي «فاضي» هذه الأيام، وكما ورد في الأثر ان «الفاضي يعمل 
قاض»، ولذا فقد قرر ان ينصب نفسه «شيخ عرب، ظنا منه انه يصلح لهذا العمل بحكم 

منصبه، والمشكلة انه منح صلاحياته لـ «شيخ عرب» بالتبني هو المذيع محمود سعد، ليقوم 
بالصلح بين مرتضى منصور، واحمد شوبير، ونتيجة لقلة الخبرة او انعدامها، فقد وقعت 

كوارث، وأعلن المذيع الفتاك فشله على الهواء مباشرة، وتحولت الفقرة الى «وصلة ردح»، 
مثلت فضيحة مكتملة الأركان لتلفزيون البلاد، ولم يملك الوزير إزاء ذلك إلا أن يحيل الحلقة 
الى لجنة المشاهدة.. بعد ان وقعت الفأس في الرأس، ولم يمتلك الشجاعة الكافية ليعلن عن 

مسؤوليته ومذيعه عن هذه المهزلة.
هناك خصومة بين منصور وشوبير، وقد قام الأول بحمل برنامج الثاني على قناة « الحياة» 

الى مجلس الدولة، ليصدر حكم قضائي بوقف هذا البرنامج الذي حوله مقدمه الى ساحة 
لصب هجومه، ولم أشاهد هذا البرنامج إلا عابر سبيل، لاني لست مهتما بالبرامج الرياضية، 

واهتمامي بها اقتصر على فترة الأزمة التي تسببت فيها مع الأشقاء في الجزائر.

وقف البرنامج
■ ومهما يكن، فانه وحسب الظاهر من الأوراق، فان كلا الطرفين قد تجاوز في حق الآخر.. 
شوبير ظهر مع وفاء الكيلاني وقال ان الإعلاميين يخافون من مرتضى منصور، ولم يحدد 

أسباب ذلك، وقد يكون شوبير تجاوز في برنامجه ضد منصور.. يقولون انه دأب على 
التجاوز ضد كثيرين.. لكن ردع هذا التجاوز يكون بتوقيع عقوبة السب والقذف عليه 

والمقررة قانونا لا بإلغاء البرنامج.
بعض البرامج انحازت لهذا الطرف او ذاك، وبعضها قام بسكب البنزين على النيران 
المشتعلة، وتحرك صاحب فضائية «أزهري» الشيخ خالد الجندي ليصلح ذات البين، 

باعتبارها معركة بين طائفتين من المؤمنين اقتتلوا.. الشيخ ظاهرة تلفزيونية فلا تثريب عليه.
احدى برامج القنوات المصرية الاخرى سعت للصلح وفشلت وعلى الهواء مباشرة. لكن انس 

الفقي وزير الإعلام ظن ان لديه القدرة على ذلك من خلال برنامجه «مصر النهارده» الذي 
جاء على أنقاض «البيت بيتك».  الفقي هو وزير الشاشة، وبالتحديد هو وزير هذا البرنامج، 

وظن نتيجة غبش بالرؤية انه بتحقيق الصلح سيكون برنامجه قد أنجز سبقا إعلاميا 
جبارا.. فكانت حلقة الصلح وحضرها الشيخ الجندي أيضا الضيف الأثير لمحمود سعد، 

وكانت «وصلة في الردح» تُدرس، ولم يتم توقير الشيخ، الذي نال هيبته «المفترضة» ما نالها 
وباعترافه.. ماله هو ومثل هذا الكلام؟!، لكن قاتل الله حب الظهور.

لو سئل وزير الإعلام المصري وتابعته جمانة نمور باعتبارها حاصلة على ماجستير في 
الانثروبولوجيا عن أصول «قعدات العرب» لما وقعوا في هذه الفضيحة، ولما حدث الفشل، 

الذي يعرف طريق أصحابه.  
ففي أي شيء نجحوا لينجحوا في هذه؟!

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

سليم عزوز ٭

«تحاول مساندة السينما بأفلام جيدة»

غادة عادل: حققت المعادلة الصعبة هذا العام
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة غـادة عـادل انهـا حققـت 
المعادلـة الفنيـة الصعبة هـذا العـام بعد أن 
انتهـت مـن تصويـر فيلـم «الوتـر» اخـراج 
زوجهـا مجـدي الهـواري، وتفرغـت لتكملة 
تصوير مسلسل «فرح العمدة» الذي يعرض 

في رمضان المقبل.
قالت غادة عـادل: صعب هذا العام تنفيذ 
أكثر من عمل بسـبب مشـاكل السـينما التي 
أوقفت أكثر من تجربة فنية، وهناك شـركات 

تكاد أن تتوقف عن العمل للتعثرات المالية.
أضافـت: رغم المعوقات التـي واجهتنا إلا 
إننا بداخلنـا إصرار قوي علـى اتمام الفيلم 
وقـد حدث ونتمنى أن ينال اعجاب الجمهور 
لأننا بذلنا فيه قصارى جهدنا حتى نستطيع 
تقديم وجبة سـينمائية جيـدة تحترم عقلية 

المتفرج وتعطيه إبهارا وجذب لأنظاره.
أشارت الى انها حاولت بكل قوة أن تثبت 
أقـدام السـينما جيـدا فكثرة الانتـاج الجيد 
مطلوبـة حتى تقف السـينما مـن جديد على 
قدميهـا وتعيـد الجمهـور إلـى دور العـرض 

السينمائي من جديد.
أوضحـت غـادة: أن السـينما فـي الفترة 
المقبلـة لابـد أن تعتمد على الجمهـور المحلي 
دور  زيـادة  ومطلـوب  وزنهـا،  لاسـتعادة 
العرض السـينمائي لاسـتيعاب أعـداد أكبر 
من الجمهور خاصة أن التسـويق والتوزيع 
في الخليـج يكاد يتوقف مما اثـر على حركة 
الانتـاج فـي البلـدان والعواصـم العربيـة 

الأخرى واتجه الجميع الى جمهورهم.
أكـدت غادة عـادل أنهـا تحاول مسـاندة 
زملائهـا  مـن  ومطلـوب  بأعمالهـا  السـينما 
الوقـوف بقوة من أجل هذه الصناعة المهمة، 
ولابد من تلاحم النجوم حاليا من يسـتطيع 
الانتاج فهـي فرصة للسـاحة أن يدخل نجم 
هـذا المجـال لزيادة الانتـاج من خـلال أبناء 

المهنة.

عـن المسـرح الـذي توقـف ولم يسـاعده 
نجومـه وهو مـا ينطبق على السـينما ايضا 

قالت غادة:
انتاجـه  لأن  مختلـف  موقفـه  المسـرح 
ودائمـا  النجـوم،  تنفيـذه  يسـتطيع  لا  قـد 

نعـرف أن أبو الفنون يتعامـل معه منتجون 
متخصصـون فيـه وبعضهـم توقـف تمامـا 
بعـد الأزمـات التـي تعـرض لهـا والنجـوم 
السـابقون الذين شاركوا في انتاج عروضه 
وهم قليلـون للغايـة لأنه يحتـاج الى تفرغ 

تام وهذا صعب على الممثل.
أضافت: أمـا السـينما فالنجوم شـاركوا 
تسـير  وخطواتهـا  كثيـرا  أعمالهـا  بانتـاج 
بشكل يتوافق مع الممثل ومع المنتج وظروف 
السـينما افضل من ظروف المسرح من حيث 

الوقت المتاح للانتاج، والميزانيات، وعناصر 
العمل.

أوضحـت غـادة عادل ان الجميـع لابد أن 
يتحدوا سـويا للنهـوض بالسـينما حتى لا 

تلحق بالمسرح.

غادة عادل

فشل «قعدة العرب» في تلفزيون الريادة.. 
في أي شيء نجح؟!

■ باريـس - (د ب أ): قال تييري فريمو المدير الفني 
لمهرجـان كان السـينمائي الدولـي الخميـس، إنـه فـي 
ظل منافسـة فيلـم أمريكي واحد هذا العـام على جائزة 
«السـعفة الذهبية» وغياب الأفلام الصينية عن سـاحة 
المنافسـة تماما، اختار منظمو فعاليـات المهرجان للعام 

الحالي 2010 إلقاء الضوء على السينما العالمية. 
وقال فريمو إن المنافسة على أضخم جوائز المهرجان 
ستشـهد مشـاركة 13 دولة، من بينها تشـاد وأوكرانيا، 
واللتـان تنافسـان للمرة الأولـى، ما يؤكد أن السـينما 

أصبحت «فنا كونيا». 
أما أكبر مفاجآت المهرجان هذا العام، فكانت مشاركة 
الولايـات المتحـدة بعمـل سـينمائي واحـد هـو» لعبـة 
نزيهـة» للمخـرج دوج ليمـان والـذي يلعـب بطولتـه 

النجم شين بن وناعومي واتس. 
تـدور أحـداث الفيلـم حـول محاولـة إدارة الرئيس 
الأمريكـي السـابق جورج دبليو بوش تشـويه سـمعة 
عميلة المخابرات الأمريكية فاليري بلامي، بعد أن نشـر 
زوجها مقالا، جاء فيه أن المسؤولين تلاعبوا بالمعلومات 
الخاصة بوجود أسـلحة دمار شـامل في العراق لتبرير 

الغزو الأمريكي. 
وقال فريمـو إن القائمين على تنظيم المهرجان طلبوا 
من المخـرج الأمريكـي وودي ألن السـماح بـأن ينافس 
فيلمـه الأخيـر، «سـوف تلتقـين باسـمر غريـب طويـل 
القامة»، أو «يو ويل ميت أتول دارك سترينجر»، غير أن 

ألن رفض وبالتالي فإنه سيعرض خارج المنافسات. 
يشار إلى أن فرنسا مضيفة المهرجان تستأثر بعرض 

ثلاثة من الأعمال المنافسة. 
وأعلن المنظمون للمهرجان أسـماء سـتة عشر فيلما 
تم اختيارها لتنافس على جوائز السعفة الذهبية، أكبر 
جوائز مهرجان كان في نسخته الثالثة والستين والذي 
تسـتمر فعالياتـه خـلال الفتـرة مـن 23-12 أيار/مايو 
المقبل، وقال المنظمون إنه من المتوقع أن تتم إضافة عدد 

أكبر من الأفلام خلال الأيام المقبلة. 

والأفلام المنافسـة هي:  فيلم «التفـاف» أو «تورنيه» 
للمخرج ماثيو أمالريك من فرنسا. 

فيلـم «رجـال وآلهـة» أو « ديـز اوم إيـه ديزيديـو» 
للمخرج هافييه بوفوا ، من فرنسا. 

فيلـم «خارجـون عـن القانـون» أو «هـور لا لـوي» 
للمخرج رشيد بوشارب من الجزائر. 

فيلـم أليخانـدرو إونزاليس «جميـل» او «إيناريتو» 
من المكسيك. 

فيلـم «رجـل صـارخ» او «أن أوم كي كـري» للمخرج 
محمد صالح هارون، من تشاد. 

إيم  للمخرجـة  ميـد»  «هـاوس  أو  الخادمـة  فيلـم 
سانجسو من كوريا. 

فيلـم «نسـخة أصليـة» «كوبـي كونفـورم» للمخرج 
عباس كياروستامي، إيران. 

-فيلـم «الغضب» أو «أوت ريدج» للمخرج تاكيشـي 
كيتانو، اليابان. 

فيلم «شـعر» أو «بوتري» للمخرج لي تشانج دونج، 
كوريا. 

فيلـم «عـام آخر»» أو «أنـذر يير» للمخـرج مايك لي، 
بريطانيا. 

فيلم «لعبة نزيهة» أو «فير غيم» للمخرج دوج ليمان، 
الولايات المتحدة. 

فيلـم «انـت متعتـي» أو «يو. مـاي جـوي» للمخرج 
سيرجي لوزنيتاس، أوكرانيا. 

فيلم «حياتنا» أو «لا نوسـترا فيتا» للمخرج دانييلي 
لوتشيتي، إيطاليا. 

فيلم «أحرقته الشمس» أو «أوتومليوني سولنتشيم» 
للمخرجة نيكيتا ميخالكوف، روسيا. 

دو  برينسـس  «لا  مونبنسـية»  «أميـرة  فيلـم 
مونبنسييه» للمخرج برتران تافارنييه، فرنسا. 

فيلـم «عمـي بونمـي» الـذي يسـتطيع تذكـر حياته 
للمخـرج  تشـات»  راليـوك  بونمـي  «لـونج  السـابقة 

أبيتشات بونج وير سي ثاكون، من تايلاند. 

الصين تغيب عن مهرجان كان السينمائي الدولي

«بيتي القبيحة» قد يتحول إلى فيلم سينمائي
■ لــوس انجلــس - (يــو 
بي اي) لمّحت نجمة مسلسل 
«بيتي القبيحــة»، آنا أورتيز، 
إلــى احتمــال انتــاج نســخة 
المسلســل  عــن  ســينمائية 

الشهير.
وكانت الحلقة الاخيرة من 
المسلسل الذي تعرضه شبكة 
«أي بــي ســي» الامريكية قد 

بثت يوم الاربعاء الماضي.
ونقــل موقع «بيبــول» عن 
أورتيز، التي أدت دور شقيقة 
بيتي، هيلدا، إن المسلســل قد 
إلــى فيلم ســينمائي  يتحول 

في المستقبل.
وقالــت «قــد يكــون هناك 
فيلم.. هذا أمر نتكلم عنه وهو 
أمــر ســتحب أمريــكا فيريرا 
بيتــي)  دور  تــؤدي  (التــي 
القيــام به، هــذه المــرأة لديها 
الكثير مــن التصميم لا أتخيل 
أن هنــاك أي شــيء تصمــم 

على تحقيقه ولا يتم».
كما أعربت أورتيز عن استعدادها لأداء دور هيلدا مجدداً في الفيلم.

وقال «كان (مسلســل) بيتي القبيحة أهم شــيء قمت به.. كنت قادرة على القيام بأشياء من خلال 
شــخصية واحــدة لا أتخيــل أنني قادرة علــى القيام بهــا مجدداً»، وقالــت إن شــخصية هيلدا كانت 

«مضحية جداً وعميقة عاطفياً».

اسدال الستار على مهرجان في رام الله بعرض تونسي 
■ رام الله (الضفة الغربية) - رويترز: اسدل الستار مساء الخميس على أنشطة الدورة الثالثة لمهرجان 

(ايام المنارة المسرحية الدولي) بعرض للمسرحية التونسية (آخر ساعة) للمخرج عز الدين قنون على 
خشبة مسرح وسينماتك القصبة.

وقال قنون قبل عرض مسرحيته التي يشارك فيها خمسة ممثلين «شرف كبير ان يكون اول عرض لهذه 
المسرحية في رام الله بعد اربعين عرض لها على مسرح الحمراء (في تونس).»

واضاف مخاطبا جمهور المهرجان «نعم احببناكم وحتى لا اكذب احببناكم قبل ان نأتي الى رام الله... 
المسرحية مدتها ساعة ونصف».

وتتناول كاتبة النص المسرحي ليلى طوبال - التي تؤدي دور الشخصية الرئيسية فيها (نجمة) التي 
كانت تنتظر الموت بعد ساعة - القضايا السياسية والاجتماعية من خلال حوار بين الاموات والاحياء 

تارة وتارة اخرى بين احياء يشرفون على الموت.
وتتنقل طوبال بالجمهور للحديث عن القضايا السياسية «الرجل الاسود في البيت الابيض» والرئيس 
الذي يتزوج من عارضة ازياء اكثر منه طولا الى الملاريا والايدز والفقر في افريقيا الى الحروب في كل 

مكان لتصل الى الحرب الاسرائيلية على غزة.
وتصف ما استعمل من قنابل في تلك الحرب بقولها «كانت قنابل الفوسفور الابيض كالنجوم تقتل 

الاطفال وعيونهم مفتوحة».
وتتحدث المسرحية عن قضية الارض من خلال حوار بين اب توفي وابن هوايته الموسيقى واغاني الراب 
يريد بيع الارض كي يتمكن بثمنها من تسجيل شريط له يخلده حتى بعد موته وحوار اخر بين محبوبين 

توفي فيها العاشق الذي يظهر معاتبا اياها لنسيانها له بعد فترة قصيرة.
وتنتهي المسرحية باستمرار انتظار نجمة للموت التي بقيت في انتظاره خمسة وعشرين عاما دون ان 

يأتي.
وتنوعت عروض مهرجان (ايام المنارة المسرحية الدولي) الذي امتد لعشرة ايام بين مسرحيات عربية من 
تونس والمغرب واجنبية من ايطاليا وفرنسا اضافة الى عروض من المسارح الفلسطينية من رام الله وبيت 

لحم وعكا وحيفا والمثلث.

اخبار فنية

مشهد من مسرحية «آخر ساعة»

«بيتي القبيحة»
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دبي تفرج عن مسؤول مالي 
سابق بكفالة 14 مليون دولار 

تساوي ما اتهم باختلاسه
■ دبـي ـ ا ف ب: ذكرت الصحافة الجمعـة ان رئيس مركز دبي المالي 
الدولـي السـابق المتهم باختـلاس اموال، افـرج عنه بكفالـة قيمتها 50 

مليون درهم (14 مليون دولار).
ونقلـت صحيفـة (غالف نيـوز) عن مصـدر قضائي قولـه ان الكفالة 
التي طلب من عمر بن سـليمان دفعها تعادل المبالغ التي يشـتبه في انه 

اختلسها.
ويتواصـل التحقيـق لتحديـد مـا يتعـين القيام بـه لاحقا فـي قضية 

الفساد هذه، وهي احدى قضايا عدة ينظر فيها القضاء.
وكان المكتـب الاعلامـي لامير دبي الشـيخ محمد بن راشـد آل مكتوم 
اعلـن فـي اذار/مارس اعتقال المسـؤول السـابق واجـراء تحقيق حول 
ادارته لمركز دبي المالي الدولي الذي بقي رئيسا له حتى تشرين الثاني/

نوفمبر.
وعمـر بـن سـليمان متهم، بحسـب المصـدر نفسـه، بانه منح نفسـه 

بصورة غير قانونية علاوات بقيمة اجمالية من 50 مليون درهم.
وانشـئ مركـز دبـي المالي الدولـي فـي 2004 في محاولـة لجعل دبي 

مركزا ماليا من الدرجة الاولى عبر جذب الاستثمارات اليها.
وامـارة دبـي التـي ضربتهـا الازمـة الماليـة العالميـة، باشـرت فـي 
الاشـهر الاخيـرة حملة لمكافحة الفسـاد في اعقاب سـنوات مـن الطفرة 

الاقتصادية.
ويـدرس القضاء فـي الوقت الراهن عـددا من القضايـا التي يتورط 

فيها مسؤولون اقتصاديون سابقون كبار.

مجموعة مقرها دبي تفوز بعقد 
لتوريد الغذاء للقوات الامريكية 

بالعراق والكويت والأردن
■ واشـنطن - يو بي اي: فازت مجموعـة أنعام، ومقرها دبي، بعقد لمدة 
6 سنوات تتراوح قيمته بين ملياري دولار و6 مليارات دولار يتعلق بتزويد 
القـوات الامريكيـة وقـوات تحالـف أخرى فـي العـراق والكويـت والأردن 
بالغذاء والشـراب، بدلاً من شـركة اجيليتي الكويتية التـي اتهمت بالغش 

والاحتيال في الولايات المتحدة.
ونقلت صحيفة (واشـنطن بوسـت) الامريكية عن الناطق باسم الوكالة 
اللوجستية للدفاع أن مجموعة أنعام البالغ عمرها 6 سنوات، ومقرها دبي، 
اختيرت من بين 3 شـركات لتلزيم العقد الجديد، الذي قد تتراوح قيمته بين 

المليارين والـ 6 مليارات دولار، وتبلغ مدته 6 سنوات.
وذكـرت الصحيفـة أن مجموعـة أنعـام مؤلفـة مـن 3 شـركات متعـددة 
الجنسـيات. وأشارت إلى أن رئيس المجموعة عبد الهدى فاروقي، المقيم في 

ولاية فيرجينيا الامريكية، هو شخصية اجتماعية بارزة في واشنطن.
وتقـول المجموعة إن أعمالها تنمو وتتوسـع في 20 دولة، ويشـمل عملها 

استيراد وتوزيع وبيع ما يتعلق بمجال الغذاء عامة والمجمدات خاصة. 
يذكـر أن أجيليتـي تواجـه تهمـاً تتعلـق بالغـش، فـي محكمـة اتلانتـا 
الفدرالية، وهي وكل شـركاتها التابعة ممنوعة من التعاقد بعد مع الحكومة 

الامريكية.

تونس تراهن على القطاع الزراعي 
لتحقيق أمنها الغذائي

■ تونس - يو بي اي: قال الرئيس التونسـي زين العابدين بن علي إن 
بلاده تراهن على الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإنه لا يمكن إقامة تنمية 

مستدامة بدون زراعة متطورة. 
وشـدد بن علـي، في خطاب إفتتح به يـوم الجمعة أعمـال المؤتمر الرابع 
عشر للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على أنه لا سبيل لتحقيق 
مناعـة تونس إذا لم تكن الأرض مصدر القوة الأساسـية، وعنوان الإكتفاء 

الذاتي.
وإعتبر أن بلاده تمكنت خلال السـنوات القليلـة الماضية، من رفع حجم 
محاصيلهـا مـن المـواد الغذائيـة الأساسـية، منها زيـت الزيتـون والألبان 
والخضـروات. وأضاف أن الإنتـاج الزراعي أصبح يغطي نسـبة 12٪ من 
إجمالي الناتج المحلي، ويساهم في المجهود الوطني للتصدير بنسبة ٪10، 

وفي جهود إيجاد فرص عمل جديدة بنسبة ٪18.
يشـار إلى أن القطـاع الزراعي في تونـس تمكن خلال العـام الماضي من 

تحقيق نسبة نمو في حدود ٪9.

انخفاض اليورو بسبب مخاوف اليونان 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجع اليـورو يوم الجمعة بفعل مخـاوف عن كيف 
سـتتمكن اليونـان من خدمـة ديونهـا بينما ارتفع الـدولار والـين فيما دفع 
التراجع في أسـواق الأسـهم المسـتثمرين لخفض مراكزهـم بالعملات التي 

تنطوي على قدر أكبر من المخاطرة.
كما صعد الين مع بحث الأسـواق عن أدلة عما إذا كانت الصين ستسـمح 

بالمزيد من رفع قيمة اليوان أو ستشدد سياستها النقدية.
وفـي المعاملات الصباحية يوم الجمعة انخفض اليورو 0.3 في المئة أمام 
الـدولار إلى 1.3533 دولار بينما نزل 0.8 في المئـة امام الين إلى 125.34 ين. 
وفي وقت سـابق سـجلت العملة الموحدة أقل مسـتوى لها في أسـبوع عند 

1.3515 دولار و 125.09 ين.
وارتفع مؤشـر الدولار الذي يقيس أداءه أمام سـلة عملات رئيسـية 0.2 
فـي المئة إلى 80.637 لينتعـش بعد أكبر انخفاض له في أربعة أسـابيع عند 

80.031 الذي سجله يوم الأربعاء.
وأمـام الين نـزل الـدولار 0.4 في المئة الـى 92.62 ين بعد أن سـجل أدنى 

مستوى له في أسبوعين عند نحو 92.54 ين.
وهبـط الجنيه الاسـترليني 0.6 فـي المئة أمام الدولار الـى 1.4302 دولار 

بينما ارتفع اليورو امام الاسترليني 0.3 في المئة ليسجل 87.86 بنس. 

اياتا: انتشار الرماد البركاني يكلف قطاع 
الطيران اكثر من 200 مليون دولار يوميا 

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعتبـرت الجمعيـة الدوليـة للنقـل الجـوي (اياتـا) 
الجمعة ان الشـلل الذي اصاب حركة الملاحة الجوية بسـبب سـحب الرماد 
البركاني يكلف القطـاع اكثر من 200 مليون دولار (147.3 مليون يورو) في 

اليوم.
وقـال انطوني كونسـيل المتحدث باسـم اياتا في رسـالة الكترونية الى 
وسـائل الاعلام «بناء على مسـتوى الاضطراب الحالي (...) فان الخسارة 
المالية التي تكبدتها الشـركات الجوية تفـوق 200 مليون دولار يوميا لجهة 

الخسارة في رقم المعاملات».
وتابع ان ذلك «يضاف الى خسـائر العائدات بالنسبة للشركات الجوية 
تكاليـف تغيير مسـارات طائراتها والتكفـل بنفقات المسـافرين والطائرات 
العالقـة في مختلف المطـارات» موضحا ان الرقم الذي قدمـه هو عبارة عن 

«تقديرات اولية حذرة».
وقـد الغيـت آلاف الرحـلات الجويـة الخميـس والجمعـة بسـبب غلـق 
المجالات الجوية في قسـم من اوروبا تفاديا لاي حـادث قد ينجم عن غمامة 

الرماد المنبعثة من بركان ثائر في ايسلندا.
مـن جهتهـا أعلنت رابطـة شـركات الطيـران الأوروبية يـوم الجمعة أن 
الرمـاد البركانـي من المرجح أن يكلـف صناعة الطيـران الاوروبية أكثر من 

100 مليون يورو (13 مليون دولار) يوميا. 
وقال ديفيد هيندرسون مدير الإعلام برابطة شركات الطيران الأوروبية 
«في الأيام العادية ، تتوقع الشـركات الأعضاء في الرابطة تحقيق إيرادات 
بقيمـة 200 مليون يورو يوميا. ولكن الأرقـام الأخيرة الصادرة عن المنظمة 
الأوروبيـة لسـلامة الملاحة الجويـة (يوروكونترول) تتوقـع إلغاء حوالي 

60٪ من الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية اليوم». 
وعنـد أخذ ذلك في الحسـبان فمـن المرجح أن تخسـر شـركات الطيران 

الأوروبية إيرادات بحوالي 120 مليون يورو يوم الجمعة فقط. 

■ بيــروت ـ رويترز: قــال النائب 
الثانــي لحاكم مصرف لبنان ســعد 
عنــداري يــوم الجمعــة ان المصرف 
المركــزي يشــعر بالقلــق ازاء ارتفاع 
الديــن العام والعجــز المتوقع اللذين 
تم كشــف النقاب عنهما في مشروع 
ميزانيــة العــام 2010. لكــن عنداري 
اضاف انــه نظــرا إلى الوقــت الذي 
يحتاجــه البرلمــان للمصادقــة علــى 
الموازنة سيكون من الصعب الوصول 

الى مبلغ الانفاق الوارد بها.
وقــال لرويتــرز «فــي الواقــع انه 
ان  لنــا...الا  بالنســبة  قلــق  مصــدر 
الميزانيــة صدرت فقط يــوم ولم يتم 
المصادقة عليها من قبل البرلمان الذي 
الوقــت». وأضاف  ســيأخذ بعــض 
عنداري على هامــش مؤتمر «وهكذا 
في الوقت الذي سيتم تطبيق الموازنة 
ســتكون قــد انقضت نصف الســنة 
المالية فهل يستطيعون ان ينفقوا كل 
هذه النفقات الموجودة في الميزانية؟ 

اشك في ذلك».
وتوقعــت الميزانيــة التي كشــفت 
عنهــا وزيــرة الماليــة اللبنانيــة ريــا 

الحســن زيادة بنســبة 14 بالمئة في 
الانفــاق وتوقعــت ان يرتفــع الدين 
العــام الى 55 مليــار دولار هذا العام 
من نحو 51 مليار دولار، وهو ما يزيد 
الضغوط على الماليــة العامة في بلد 

مثقل بالديون.
العجــز  أن يرتفــع  المنتظــر  ومــن 
المتوقــع فــي ميزانية عــام 2010 إلى 
3.7 مليــار دولار أي 10.7 بالمئــة مــن 
النــانج المحلــي الإجمالــي مــن 3.25 
مليــار دولار أي 8.6 بالمئــة من الناتج 

المحلي الاجمالي في 2009. 
وقال عنداري كذلك انه من المتوقع 
نمو الدخــول والإيرادات بما يتجاوز 
البيانــات الــواردة فــي الموازنة وإن 
الموازنــة يجــب ان تختبر في ســياق 
اقتصاد متنام شــهد نمــوا كبيرا في 

الأعوام القليلة الماضية. 
المحلــي  «النــاتج  عنــداري  وقــال 
الإجمالي أكثر من 33 مليار دولار اذا 
نظرتم الــى الناتج المحلــي الاجمالي 
في لبنان قبل حوالي ســت او ســبع 
سنوات فانه لم يكن أكثر من 20 مليار 
دولار. « واضاف «ثانيا معدل النمو 

حوالي 8 و 9 و 10 في المئة لكل ســنة 
فاذا اعدنا تكرار مثل معدل النمو هذا 
سنشهد ناتجا محليا اجماليا بقيمة 
نحــو 36 بليون دولار بحلــول نهاية 

السنة «.
ونمــا اقتصــاد لبنان ســريعا في 
البنــك   -- الماضيتــين  الســنتين 
المركــزي راجع معدل النمو في لبنان 
في عام 2009 إلى 9 في المئة من 7 في 
المئــة وبلغ النــاتج المحلــي الإجمالي 

أكثر من 8 في المئة في عام 2008.
ووفقــا لتقديرات البنــك المركزي 
فان الاقتصــاد هذا العام فــي لبنان 
الــذي يتمتــع بهــدوء نســبي منذ ما 
يقرب من عامين ســينمو بأكثر من 5 
في المئة، في حين قالــت وزير المالية 
ريــا الحســن ان النمــو الاقتصادي 
قد يرتفع بنســبة ثمانية في المئة اذا 
تأخرت الاصلاحات الهيكلية وتنفيذ 

خطط الخصخصة.
مــن جهــة ثانية قــال عنــداري ان 
عمليات الاندمــاج بين البنوك الاولى 
في لبنان ســتكون اكثــر صعوبة من 

حيث الادارة والضبط.

يتحــدث  عنــداري  ســعد  وكان 
تعقيبــا علــى الــكلام المنســوب الى 
حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة 
يــوم الخميس من انه لا يريد عمليات 
الاندمــاج بين البنــوك الكبرى الأحد 

عشر في البلاد.
لكن البنك المركزي يشجع عمليات 
الصغيــرة  المصــارف  بــين  الدمــج 
والمتوسطة الحجم. واشار العنداري 
الــى القلــق مــن مقولــة ان البنــوك 
الدوليــة «اكبر من ان تفشــل» والتي 
قد يزعزع انهيارها اســتقرار النظام 
المالي العالمي في العديد من الحالات 
وقــد يضطــر دافعــو الضرائــب الى 

انقاذ البنوك التي كانت في ورطة.
وكان بنك ليمــان براذرز انهار في 
عــام 2008 بعدما رفضــت الحكومة 
الامريكيــة فــي عهد الرئيــس جورج 
بوش انقاذ البنك مما تسبب بتجميد 
اســواق راس المال فــي جميع انحاء 

العالم.
وقال عنداري لرويترز على هامش 
مؤتمر»انــه (حاكم البنــك المركزي) 
كان يشــير الى ما حدث في الســوق 

الدولي مع البنوك الضخمة جدا التي 
كان من المفترض ان تكون اكبر من ان 

تفشل».
واضــاف «نتذكــر ما حــدث. لقد 
رأينــا البنــوك الكبــرى تفشــل لذلك 
نحــن لا نريــد ان يحدث هــذا هنا ... 
فهو يقول هذا فقط لأن هذا الســوق 
حر ويفضل عدم رؤية اندماج البنوك 
العشــرة او الاحــد عشــر الكبــرى». 
وتابــع «هــذا الصعــب اكثر بســبب 

الضبط والادارة».
وقال انه من غير المرجح ان يشهد 
لبنــان تعثــرا فــي القطــاع المصرفي 
نظرا الــى اللوائح الصارمــة في هذا 

القطاع.
وفــي الواقع نجا لبنان ســالما من 
الازمــة المالية العالميــة لان المصارف 
لم تكن مكشــوفة ولم تعرض نفسها 
لاي مجازفة. واستطاع البلد تحقيق 
نمو هام في منطقة تأثرت ســلبا من 

جراء الازمة.
وكانت شــركة مــودي رفعت في 
وقت سابق من هذا الاسبوع مستوى 
وبيبلوس  عــودة  لبنــوك  تصنيفهــا 

وبلوم من بي 2 الى بي 1.
فــي  اندماجــات  لبنــان  وشــهد 
القطاع المصرفي في التسعينات بعد 
انتهاء الحرب الاهلية في عام 1990 .
رئيــس  غبريــل  نســيب  وقــال 
البحوث والتحليلات الاقتصادية في 
بنك بيبلــوس ان البنــك المركزي في 
هذا الوقت شــجع عمليــات الاندماج 
والاســتحواذ لانــه كان يوجــد عدد 
كبير مــن التراخيص والفروع و»هذا 

كان صحيا للقطاع».
وقــال غبريــل لرويترز انــه يأمل 
في رؤيــة المزيد من اندماج المصارف 
اللبنانيــة  المصــارف  مــع  الأجنبيــة 
الجيــدة التنظيم. واضــاف «آمل في 
يوم مــن الأيام أن نبدأ فــي رؤية هذا 
فــي لبنــان لانــه ليســت فقــط لدينا 
مصــارف جيدة التنظيــم ولكن لدينا 
مصارف لديها تجربــة بعضها يمتد 

الى 150 عاما».
وقال «ما رأيناه في الاربعة وخمس 
ســنوات الماضية انه .. بدلا من اقدام 
المصارف الإقليمية للاستحواذ نحن 

نذهب الى الخارج».

تشجيع الدمج يقتصر على المصارف الصغيرة والمتوسطة
المركزي اللبناني قلق حيال تصاعد الدين العام والعجز المتوقع للميزانية

لبنان والبرازيل يوقعان مذكرة تفاهم 
لتعزيز التجارة والاستثمار بينهما

■ بيــروت - د ب أ: وقــع وزير 
الاقتصاد والتجارة اللبناني محمد 
الصفدي ووزير التنمية والصناعة 
البرازيلــي  الخارجيــة  والتجــارة 
ميغيل جورج يــوم الجمعة مذكرة 
تفاهم لتشــكيل لجنة مشتركة من 
أجل تعزيــز التجارة والاســتثمار 

وتنميتهما بين البلدين. 
أن  رســمي  بيــان  وقــال 
تطويــر  «ســبل  بحثــا  الوزيريــن 
العلاقــات الثنائيــة ورفــع حجــم 
التبــادل التجاري والاســتثمارات 

المشتركة». 
منتــدى  الوزيــران  وافتتــح 
الثنائيــة  العمــل  اجتماعــات 
للشركات اللبنانية والبرازيلية في 

بيروت. 
وتــرأس الوزيــر البرازيلي بعثة 
من أكثــر مــن 75 شــركة برازيلية 
وقطــع  الآليــات  قطاعــات  تمثــل 
غيار الســيارات والآلات والمعدات 
ومــواد  والزراعيــة  الصناعيــة 
البنــاء والديكور والمــواد الغذائية 
والمشــروبات ومواد البناء والبنى 

التحتية والنقل وغيرها. 
ومــن المقــرر أن تلتقــي البعثــة 
أكثــر من 70 شــركة لبنانيــة ليوم 
كامــل «لإيجاد فــرص تجارية بين 
البرازيل ولبنان والمنطقة العربية». 
المواصفــات  مؤسســة  وســتوقع 
(ليبنــور)  اللبنانيــة  والمقاييــس 
(إنمتــرو)  البرازيليــة  ونظيرتهــا 
مذكــرة تفاهــم علــى هامــش هذه 

الزيارة. 
وألقــى الوزيــر اللبنانــي كلمــة 
هــذا  «أهميــة  عــن  فيهــا  تحــدث 
المتبادلــة  الزيــارات  مــن  النــوع 
التجاريــة  العلاقــات  تنميــة  فــي 
البلديــن».  بــين  والاســتثمارية 
ولفــت إلى «وجود قطاعات واعدة 
فــي لبنــان كالصناعــات الغذائية 
والمجوهــرات والأزيــاء» ، مشــيرا 
إلى «أهمية الاســتثمار فــي البنى 
والطرق  الحــرة  كالمناطق  التحتية 
والطاقــة  والميــاه  والمواصــلات 

البديلة». 
وتعهــد الصفــدي بـ»تنظيم وفد 

لزيارة البرازيل في أقرب فرصة». 

الدول العربية بحاجة الى 4 ملايين 
وحدة سكنية تكلف 100 مليار دولار

■ بيروت - يو بي اي: قال الامين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية أحمد 
مطر ان عجز الوحدات السكنية في العالم العربي 4 ملايين وحدة.

وكان مطـر يتحـدث يـوم الجمعة امـام «ملتقى العقـار والتمويل» فـي بيروت. 
وقـال ان اجمالي الودائع في 496 مصرفاً عربياً يفوق تريليوني دولار «وبينما في 
البنـوك العالميـة تبلغ حصة التمويـل العقاري 20٪ من ودائع البنـوك، فاننا في 

العالم العربي لان يشكل التمويل العقاري 5٪ من الودائع».
وقال ان ذلك يتيح توفير 100 مليار دولار «تساهم بشكل جذري في حل مشكلة 
الاسـكان عن طريق سـد العجز البالغ 4 ملايين وحدة سـكنية والذي يزداد بواقع 

1.5 مليون وحدة سكنية سنويا».
وقال ان الاتحاد ينوي بناء مليون مسكن بكلفة منخفضة لمحدودي الدخل.

ولفـت الى ان حجـم الثروة العقارية في 22 بلدا عربيـا يبلغ 27 تريليون دولار 
وان عدد الوحدات السكنية في العالم العربي يبلغ 96 مليون مسكن.

واشـار الى ان النشـاط العقاري وقطاع البناء يشـكل 18٪ من الناتج المحلي، 
اي ما يناهز 324 مليار دولار خلال عام 2009.

وقال نائب حاكم مصرف لبنان سـعد عنداري ان حجم الاسـتثمار العقاري في 
لبنان بلغ ما بين 7 و10 مليارات دولار في عامي 2008 و2009.

■ بيروت ـ رويترز: يجمع المشاركون 
في مؤتمـر ملتقى العقار والتمويل المنعقد 
في بيـروت يـوم الجمعة على ان اسـعار 
ارتفاعـا  ارتفعـت  لبنـان  فـي  العقـارات 
حادا خلال العامين الماضيين لكن بعضهم 
يعتبر هـذا الارتفـاع تصحيحـا اكثر منه 

انفلاتا في الاسعار.
العالميـة  الماليـة  الازمـة  وشـجعت 
المغتربين اللبنانيين ومعظمهم في افريقيا 
والذين يملكون السـيولة على الاستثمار 
الاسـتقرار  بعـد  بلدهـم  فـي  العقـاري 
السياسـي في بلـد عانى من حـرب اهلية 
هـزات  ومـن  و1990   1975 عامـي  بـين 
سياسية منذ العام 2005 كادت ان تتحول 

الى حرب اهلية جديدة قبل عامين.
وقـال سـعد عنـداري النائـب الثانـي 
لحاكـم مصرف لبنـان في افتتـاح المؤتمر 
في بيروت «سـوق العقـار في لبنان يمثل 
حجما اسـتثماريا لا يسـتهان به يقدر بما 
يعـادل 7 إلى 10 مليارات دولار في كل من 
عامـي 2008 و2009 وللدلالة على اهميتها 

يمكننـا مقارنتهـا بحجـم النـاتج المحلـي 
الاجمالـي الـذي يقـدر بحوالـي 33 مليار 

دولار».
واضـاف «ان حجـم الاسـتثمارات في 
العقـار في اقتصاد صغير الحجم هو بحد 
ذاته ظاهـرة مردها تزامن عدم اسـتقرار 
الاسـواق العالمية مع اسـتقرار نسبي في 
البيئة السياسية والامنية في لبنان انتج 
ثقـة غير معهـودة في الاقتصـاد اللبناني 
فـي الفتـرات السـابقة واللاحقـة للازمة 

المالية العالمية».
لكنـه قـال «مع تسـليمنا بان الاسـعار 
ارتفعـت ارتفاعا حادا فـي بعض المناطق 
اللبنانيـة ما بين عامـي 2008 و2009 وان 
هـذا الارتفـاع اذا وضعنـاه فـي سـياقه 
التاريخي وتحديدا اعتبارا من نهاية عام 
1996 الـى يوم يعتبـر تصحيحا اكثر منه 

انفلاتا في الاسعار».
ووفقا لتقرير ارتكز عليه بنك بيبلوس 
فان بيروت تقع في المرتبة 52 من اصل 91 
من حيث الاسـعار العقاريـة متقدمة على 

شنغهاي وبروكسل.
ولكـن المراقبـين يتوقعـون ان يشـهد 
التباطـؤ  مـن  نوعـا  العقـاري  السـوق 
خلال العامين المقبلين بسـبب عـدم اقبال 
المغتربين اللبنانيين الذي يشكلون سوق 

الطلب على الاسعار المرتفعة.
ورغـم الحديـث عـن تملـك الاجانـب 
فـي لبنـان وخصوصـا الخليجيـين قـال 
عنداري «ان الارقام المتوفرة تشير الى ان 
اللبنانيين هم المستثمرون الاساسيون اذ 
تتـراوح حصتهم ما بين 85 الـى 90 بالمئة 

من المجموع».
ويقدم بعـض الخليجيـين وخصوصا 
الكويتيين والسعوديين على تملك قصور 
وشقق فخمة في جبل لبنان لقضاء فصل 

الصيف في مناخ جيد.
وتبـدو بيروت للناظر مثـل دبي حيث 
ورشـات الاعمـار ورافعات البنـاء تعمل 
بنشـاط فـي معظـم المناطـق وهو مشـهد 
يبدو مختلفا لبلـد عانى من ويلات حرب 

اهلية اعقبتها هزات سياسية متعاقبة.

وقـال فيصـل ابـو زكـي المديـر العـام 
والاعمـال  الاقتصـاد  لمجموعـة  المسـاعد 
المنظمـة لهذا المؤتمـر ان قطـاع العقار في 
لبنان يشـهد منذ سـنوات فورة قياسـية 
«اذ ارتفعـت اسـعار الاراضـي فـي بعض 
المناطق والقطاعات بنسـب تراوحت بين 
200 بالمئة و400 بالمئة في خمس سـنوات 
بنسـب  الشـقق  اسـعار  ارتفعـت  بينمـا 
تراوحـت بـين 100 بالمئـة و200 بالمئة في 
المدة نفسها في العديد من احياء العاصمة 

بيروت والمناطق».
واضاف «نسـتنتج من ذلك ان اسـعار 
العقـار في لبنان اسـتمرت علـى اتجاهها 
التصاعـدي برغم الازمـة الماليـة العالمية 
وما نجم عنها مـن تراجع كبير في العديد 
مـن الاسـواق العقاريـة فـي المنطقـة كما 
نستنتج ان الاستثمار في العقار اللبناني 
عاد علـى المسـتثمرين لبنانيـين كانوا ام 
عربـا باعلـى معـدلات العائـد التي يمكن 
تحقيقها في اي مكان وهذا الواقع مستمر 

منذ زمن».

خبراء يعتبرون ارتفاع اسعار العقارات 
بلبنان تصحيحا وليس «انفلاتا يدعو للقلق»

■ واشنطن - رويترز: قال عضوان ديمقراطيان 
في الكونغرس الامريكي يوم الخميس ان الولايات 
المتحدة واسرائيل يجب ان تبدآ محادثات لتحديث 
وتوسيع اتفاقية التجارة الحرة التي ابرمت منذ 25 

عاما والتي أصبحت لا تجاري العصر.
وقـال السـناتور بـن كارديـن فـي تعقيـب على 
دراسـة جديدة لمجلس القيادة الديمقراطي خلصت 
الى ان نحو 14 في المئة فقط من الواردات الامريكية 
من اسرائيل تغطيها الاتفاقية الان «الازمنة تغيرت. 
مـن الصواب ان ننظـر الى الكيفية التـي يمكننا بها 

تحديث اتفاقية التجارة الحرة».
وقـال النائب غريغوري ميكـس الديمقراطي عن 
نيويـورك الذي تشـمل منطقته مطـار جون كنيدي 
الدولـي انه يـود ان يرى فصـلا قويا فـي الاتفاقية 
الدوليـة  والخدمـات  المصرفيـة  الاعمـال  بشـأن 
الاخـرى. واضـاف «مـن المهـم الا نتوقـف ابـدا عن 

مراجعة اين نحن في اتفاقياتنا التجارية».
وقـال التقريـر ان أي اتفاقية يتـم تحديثها يمكن 
ان تعـزز التجارة الامريكية الاسـرائيلية من خلال 
تغطية المجالات المهمة بدرجة متزايدة مثل الخدمات 
وان تسـاعد فـي التكامـل الاقتصـادي الاقليمي من 

خلال التوسع في المشروعات ذات الانتاج المشترك 
مع مصر والاردن وربما تركيا.

ووافـق على ذلك اوهاد كوهـين الملحق التجاري 
بالسفارة الاسرائيلية في واشنطن قائلا انه يوجد 
«بالتأكيـد بعض المجال للتحسـين» في الاتفاق وان 
بلاده منفتحة على بحث ذلك مع الولايات المتحدة.

ويأتـي هـذا الاقتراح فـي وقت توتر بشـأن بناء 
مسـتوطنات اسـرائيلية فـي الاراضـي المحتلة لكن 
كوهـين قال انه لا يعتقد ان هذا الامر سـيكون عقبة 

في محادثات توسيع اتفاق التجارة الحرة.
وقال كوهين «هذا (اقتراح) مصيره النجاح لانه 
سيسـاعد الشـركات فـي البلدين». واضـاف «لماذا 

يعارض أحد ذلك؟»
واتفـاق عـام 1985 مع اسـرائيل هو أقـدم اتفاق 
امريكي للتجارة الحرة بل انه يسبق اتفاقية امريكا 

الشمالية للتجارة الحرة مع كندا والمكسيك.
وعندمـا وقعت هـذه الاتفاقية صدرت اسـرائيل 
مـا قيمته 2.7 مليار دولار من السـلع والخدمات الى 
الولايـات المتحدة وتلقت ما قيمتـه 3.7 مليار دولار 
في صورة مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية.

وقال التقريـر انه بموجب الاتفاق نمت صادرات 

اسـرائيل الى الولايـات المتحدة الى نحـو 25 مليار 
العسـكرية  المسـاعدات  نحـو  أي  سـنويا  دولار 

والاسرائيلية مجتمعة سبع مرات.
مجلـس  مشـروع  مديـر  غريسـر  ادوارد  وقـال 
القيـادة الديمقراطـي للتجـارة والاسـواق العالمية 
الـذي اعـد التقريـر «بعـد 25 عامـا الاتفاقية تحقق 

نجاحا لكنه نجاحا يتراجع».
ومـن اسـبابه ان اتفاقيـة 1985 ألغـت الرسـوم 
الجمركية على السـلع بين البلدين والكثير من هذه 
الميـزات تجاوزتهـا اتفاقيـة دوليـة في ظـل منظمة 

التجارة العالمية في منتصف التسعينات.
ويشـمل ذلك واردات الالماس التـي بلغت قيمتها 
ملياري دولار والتي استوردتها شركات مجوهرات 
في نيويورك من اسـرائيل في عـام 2008 ومليارات 
اخرى مـن الدولارات مـن واردات طائرات واجزاء 
صناعيـة  واقمـار  موصـلات  واشـباه  طائـرات 

للاتصالات ومعدات طبية وسلع اخرى.
وقالت متحدثة باسـم الممثل التجـاري الامريكي 
انـه سـيتعين التشـاور عـن كثـب مـع الكونغـرس 
توسـيع  بشـأن  قـرار  أي  قبـل  اخـرى  وجهـات 

الاتفاقية.

مشرعون امريكيون يحثون على توسيع اتفاق التجارة الامريكي الاسرائيلي

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أبلـغ مسـؤول 
بـوزارة الصحـة المصريـة رويتـرز يوم 
الجمعـة أن وزارتي الصحـة والمالية في 
البـلاد تدرسـان فـرض ضريبـة قدرهـا 
عشـرة بالمئـة علـى شـركات الأسـمنت 
لتوفيـر عائد مالي لخدمـات العلاج على 
نفقـة الدولـة. لكنـه اعتـرف بإنـه ليس 
هناك جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي في 

هذا الصدد.
وتعمـل مصـر علـى إصـلاح قطاعـي 
لتحسـين  والتأمـين  الصحيـة  الرعايـة 
الخدمـات المقدمـة إلـى السـكان البالـغ 
الأمم  توقـل  نسـمة  مليـون   78 عددهـم 
المتحدة إن بينهم نحو 20 بالمئة يعيشون 

بأقل من دولار في يوم.
ونقلـت جريدة (الشـروق) المسـتقلة 
عـن وزيـر الصحـة حـاتم الجبلـي منـذ 
أسـبوعين قولـه إن الحكومـة سـتجمع 
أمـوالا لتمويـل نفقات قطـاع الصحة من 
الصناعات الملوثة مثل التبغ والأسمنت.

ونقلت الجريدة عـن الجبلي قوله في 
مؤتمـر صحافـي يوم الخميـس إن خيار 
فـرض ضريبـة على شـركات الأسـمنت 

يجري مناقشته في الوقت الحالي.

ونما قطاع التشـييد فـي مصر بالرغم 
من الانكمـاش الاقتصادي العالمي وحتى 
مـع توقـف مشـروعات بنـاء فـي أماكن 
أخـرى من المنطقـة. وارتفـع الطلب على 
الأسمنت 25 بالمئة العام الماضي بدعم من 
تزايد السـكان واقتصاد تغذيه السيولة 

النقدية.
وتعتـزم مصـر إصـدار ثمانية رخص 
جديدة لإقامة مصانع أسـمنت هذا العام 
في اطار سعيها لزيادة الطاقة الإنتاجية 
إلـى 80 مليون طن سـنويا من 50 مليون 

طن بحلول عام 2015.
وقـال وزيـر الماليـة يوسـف بطـرس 
إنـه  لرويتـرز  الماضـي  الأسـبوع  غالـي 
علـى اسـتعداد لدراسـة فـرض ضريبـة 
جديـدة علـى السـجائر لزيـادة الانفاق 
علـى الرعاية الصحيـة لأصحاب الدخل 

المنخفض إذا بحثها البرلمان.
وتحتكـر الشـركة الشـرقية للدخـان  
بمفردهـا إنتـاج ومبيعات السـجائر في 

مصر.
وتقدم مصر علاجا طبيا محدودا على 
نفقـة الدولة فـي الوقـت الحالـي لذوي 

الدخل المنخفض.

مصر تدرس فرض ضريبة 
بنسبة 10 بالمئة على مصانع 

الأسمنت لتمويل مشروعات صحية 
خبير: دول الخليج تحتاج 

الى 130 مليار دولار لتلبية 
الطلب المستقبلي على الطاقة والماء 

■ أبوظبي - يو بــي اي: توقع 
الأوســط  الشــرق  مؤتمــر  مديــر 
لتوليد الطاقــة نايجل بلاكابي أن 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
تحتــاج لاســتثمار أكثــر مــن 130 
مليار دولار امريكي من أجل تلبية 
الطلــب المســتقبلي علــى الطاقــة 

والماء.
ونقلــت وكالــة انبــاء الامارات 
الجمعــة  يــوم  (وام)  الرســمية 
عــن بلاكابــي قوله انــه يتوقع أن 
يــزداد توليــد الطاقــة فــي قطــر 
بنســبة 193.5٪ قبل العام 2018، 
مشــيراً الى ان قطــر تدرس بعض 
الخيارات البديلــة لمحطات الطاقة 
التــي تعتمد علــى النفــط والغاز. 
مشــروع  الخيــارات  هــذه  ومــن 
 3500 بقــدرة  الشمســية  الطاقــة 
ميغــاواط وبنــاء محطــة للطاقــة 

النووية.
وقالــت شــركة بنويــل العالمية 
التي نتظم معرض ومؤتمر الشرق 
الــذي  الطاقــة  لتوليــد  الأوســط 
يقــام في الفترة مــن الرابع وحتى 
الاول/ تشــرين  مــن  الســادس 

اكتوبــر المقبــل فــي مركــز قطــر 
الدولي للمعارض فــي الدوحة إن 
النمــو المتوقع للطلــب على الطاقة 
في المنطقة هو بــين 7٪ و8٪ لكل 

عام. 
ولفتت إلــى انه نظراً للاســتغلال 
المائية الجوفية  المفرط للمخزونــات 
يتوجــب على جميــع الحكومات في 
الشــرق الأوســط أن تعالج مســألة 
للمــوارد  الوصــول  ضمــان  كيفيــة 
المتقلصة من الماء العذب حيث تشير 
التوقعات لتضاعف الطلب على مدى 

السنوات العشر المقبلة.

تصالح شركتي أوراسكوم للاتصالات 
وفرانس تليكوم ينشط البورصة المصرية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أدت التسـوية التـي اعلـن عـن التوصـل اليها بين 
شـركتي أوراسـكوم تليكوم وفرانـس تليكوم بشـأن ملكيتهما لشـركة موبينيل 

للهاتف المحمول الى تحسن واضح في اداء البورصة المصرية.
وكشـف التقرير الاسـبوعي للبورصـة المصرية الذي نشـر يـوم الجمعة انها 
شـهدت تـداولات نشـطة مدعومـة بزيـادة الطلـب علـى الأسـهم الرئيسـية من 

المستثمرين خاصة الاجانب.
وذكـر التقرير ان اسـهم أوراسـكوم تيليكـوم ذات الوزن النسـبى الكبير فى 
مؤشـر السوق كانت الاكثر نشـاطا في قيمة وكمية تداول من إجمالي الأسهم في 

البورصة نهاية الاسبوع المنصرم.
وعـزى التقريـر النشـاط عموما الـى التصالح الـذي اعلنت عنه الشـركة مع 
فرانـس تليكـوم بشـأن صفقـة موبينيـل مـا دفع قطـاع الاتصـالات إلـى تصدر 

السوق.
وكانـت الشـركتان اعلنتا الأربعاء الماضـي عن توصلهما إلى تسـوية برعاية 
الحكومة المصرية لإنهاء النزاع القضائي الذي دام لمدة عام حول الشركة المصرية 

لخدمات التليفون المحمول المعروفة باسم موبينيل.
ووفقا للاتفاق فان الشركتين ستسـتمران بالشراكة في موبينيل على «أسس 
متجـددة» من دون تغير على بنية الملكية القائمة أو حقوق التصويت التي يتمتع 

بها المساهمون في الشركة.
واشـار تقرير البورصة ان معظم الأسـهم القيادية اتجهت نحو الارتفاع حيث 
زاد سـهم المجموعة المالية هيرمس 6.4٪ واوراسـكوم للانشاء 4٪ ما أدى إلى 

صعود المؤشرات القياسية.
وزاد المؤشرالرئيسـى»إى.جى.إكس30» 4.4٪، بمـا يعـادل 325 نقطة ليبلغ 
7573.61 نقطـة. كماارتفـع مؤشـر»إى.جى.إكس70» الذى يقيس أداء أسـهم 70 

شركة نشطة التداول 2.6٪ بما يعادل 19.55 نقطة ليسجل 763.16 نقطة.
وذكر التقرير الأسـبوعى للبورصة أن إجمالي قيمة التداول الأسـبوع الماضى 
بلـغ 9 مليـارات جنيـه وكميـة التـداول 962.928 مليـون سـهم نفـذت من خلال 

903.112 ألف صفقة بيع وشراء. 
وأشـار التقرير إلى أن قيمة الأسـهم المشتراة بالجنيه المصرى من المستثمرين 

الأجانب خلال أسبوع بلغت 2.8 مليار جنيه مقابل 2.3 مليار مبيعات.
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الجزائر - من كريستيان لو:

يدرس بعض أكبر مصدري الغاز في 
العالم الأسبوع المقبل خيارات لتنسيق 
خفـض الامـدادات لوقـف التراجع في 
أسـعار الغاز لكن لا يزال أمامهم شـوط 
طويـل ليصبحـوا اتحـادا علـى غـرار 

أوبك.
وإذا ما تمكن نادي البلدان المصدرة 
للغـاز من التوصل لاتفاق للمرة الأولى 
بشـأن التعاون حول حجم الصادرات 
فسـيبعث ذلـك بتحذيـر محـدود إلـى 
البلـدان المسـتهلكة التـي اعتـادت أن 

تستغل الانقسامات بين المنتجين.
ومن المقـرر أن يجتمع وزراء الطاقة 
فـي منتـدى البلـدان المصـدرة للغاز- 
الذي يمتلك أعضاؤه الأحد عشـر نحو 
70 فـي المئة مـن احتياطيـات الغاز في 
العالم- فـي الجزائر يوم الاثنين المقبل 
تحـت ضغـوط للقيـام بشـيء لزيادة 

عائداتهم من صادرات الغاز.
وقال وزير الطاقة الجزائري شكيب 
خليـل الـذي تتولـى بـلاده الرئاسـة 
أن  سـيقترح  انـه  للمنتـدى  الدوريـة 
يفعـل الأعضـاء ذلك عبـر الموافقة على 
الامـدادات  فـي  منسـقة  تخفيضـات 

للسوق الفورية للغاز الطبيعي.
وأضـاف خليل الـذي تصـدر بلاده 
نحـو 20 فـي المئـة مـن واردات اوروبا 
مـن الغـاز لرويترز فـي مقابلة الشـهر 
الماضـي «بالتأكيد في موقـف تزيد فيه 
الـى  نحتـاج  السـوق  فـي  الامـدادات 
التنسـيق بصـورة أفضل فيمـا بيننا». 
وأردف «لماذا يجب أن نحاول الحصول 
على نصيب أكبر من السوق اذا ما كانت 
النتيجة هي تراجع الأسعار وانخفاض 

ايرادات كل عضو من الأعضاء؟»

ووصـف الكثيـر من محللـي الطاقة 
المنتدى بانه مجرد منبر للكلام من غير 
المأمـول أن يضاهي قوة منظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
ولم يحاول المنتدى تنسيق سياسة 
الامدادات من قبل ولم يختر أمينا عاما 
لـه الا في نهاية العـام الماضي. على أي 
حال فان حاجة سـوق الغاز الى تحرك 

منسق أقل كثيرا من أسواق النفط.
الطبيعـي  الغـاز  امـدادات  فمعظـم 
تكـون في صـورة عقود طويلـة الأجل 
وبالتالـي علـى عكـس أعضـاء أوبك لا 
يتمتـع منتجو الغـاز بالمرونـة للتأثير 
تعديـل  خـلال  مـن  الأسـعار  علـى 

مستويات الانتاج.
لكن بعض محللي الصناعة يقولون 
هبـوط  عـن  الناجمـة  الخسـارة  إن 
الأسعار- بسـبب التباطؤ الاقتصادي 
العالمـي وتدفـق الغـاز علـى الولايـات 
المتحـدة مـن مصـادر غيـر تقليديـة- 
قـد يجبـر المنتـدى علـى أن يكشـر عن 

أنيابه.
وقـال بـول سـتيفنز كبيـر باحثـي 
الطاقة في مؤسسـة تشـاثام «الأسعار 

تنخفض.
الان في ظل هذه الظروف يمكنني ان 
اتخيـل تماما ان الـروس والجزائريين 
والقطريـين سيجلسـون بالتأكيـد معا 
لدراسـة الامكانيات التي يمكن اللجوء 

اليها وما يمكن القيام به حيال ذلك».
ومـع ذلـك يبقـى السـؤال هـل يريد 
الـوزراء الذين سـيجتمعون في مدينة 
وهران السـاحلية الجزائرية التعاون 
مع نفس الـدول التي ينافسـونها على 
المبيعات لاسيما في الأسواق الأوروبية 

المربحة.
وعبرت روسيا أكبر مصدر للغاز في 

العالم عن مسـاندتها الواسعة لاقتراح 
الجزائـر بشـأن امـدادات الغـاز. وقال 
وزير الطاقة الروسي سيرجي شماتكو 
الأسـبوع الماضـي «أعتقـد أن منتجـي 
الغـاز العالميـين... يجـب أن يناقشـوا 
بصـورة جماعية الوضـع ويفكروا في 

الدفاع عن مصالحهم».
لكـن قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
فـي العالم قد تعرقل خطوات لتنسـيق 

خفض الامدادات. وتنوع قطر شحناتها 
بعيـدا عـن أسـواق الولايـات المتحدة 
المتخمة بالامـدادات للفوز بعملاء جدد 
فـي أوروبـا وهي سـوق تهيمـن عليها 

تقليديا روسيا والنرويج والجزائر.
القطـري هـذا  النفـط  ونفـى وزيـر 
الأسـبوع أن يكون قد أجرى محادثات 
مـع منتجـين رئيسـيين اخرين بشـأن 

خفض الانتاج.

مـن  كورتشـيمكين  ميكائيـل  وقـال 
مؤسسة شـرق أوروبا لتحليل أسواق 
الغـاز «هذا الاقتـراح (الجزائـري) لن 
يحظـى بشـعبية بـين غالبيـة أعضـاء 

المنتدى وأولهم قطر».
وفـي غيـاب توافـق بشـأن خفـض 
الامـدادات قـال انـه يتوقـع ان يسـفر 
اجتماع المنتدى عن «كلمات عامة بشأن 

التنسيق لا تحمل أي معنى محدد».

سيدرسون خيارات بينها خفض منسق للامدادات بالسوق الفورية

منتجو الغاز يجتمعون بالجزائر بمسعى لوقف انخفاض الأسعار

■ مدريد/اثينا ـ رويترز: اتفق وزراء المالية 
من حيــث المبدأ يوم الجمعة على اســتحداث 
آليــة دائمة لمعالجة الأزمــات الاقتصادية في 
منطقــة اليــورو مع اســتمرار الاســتعدادات 
لتقديم حزمة مســاعدة غير مسبوقة لليونان 

المثقلة بالديون.
واســتعرض وزراء الدول الســت عشــرة 
التي تســتخدم اليــورو الاحــداث منذ إعلان 
تقديم حزمة قــروض طارئة إلى اليونان يوم 
الأحــد الماضي واتخذوا خطــوة أولى صوب 
شــيء أكثر دواما للتعامل مــع الأزمات التي 

قد تواجهها المنطقة في المستقبل.
وأبلــغ جــان كلــود يونكــر رئيــس وزراء 
لوكســمبورغ مؤتمــرا صحافيــا فــي مدريد 
حيــث رأس المحادثــات «توصلنا إلــى اتفاق 
أنه يتعين علينا تأســيس آليــة دائمة (لحل) 

الأزمات».
الــذراع  الأوروبيــة  المفوضيــة  وتعتــزم 
التنفيذية للاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات 

بشأن هذا الأمر في 12 من ايار/مايو. 
وتشير تصريحات يونكر إلى أن التعجيل 
بخطة لمســاعدة اليونان تحت وطأة ضغوط 
مكثفــة مــن أســواق المــال يعــزز المســاعي 

لتحسين آلية حل الأزمات بشكل أعم.
وفي الوقت ذاته حاولت اثينا اســتيضاح 
مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن كيفيــة العمل 
بحزمة قروض طارئــة قدمها أعضاء منطقة 
مــا  إذا  الدولــي  النقــد  وصنــدوق  اليــورو 

احتاجت البلاد إليها.
وأبلــغ رئيــس الــوزراء اليونانــي جــورج 
باباندريــو البرلمــان أن أي طلــب لتفعيل آلية 
الدعم المالي التي تتراوح قيمتها بين 40 مليار 
يورو و45 مليارا (56 مليار دولار و63 مليارا) 
اليــورو  أعلنتهــا حكومــات منطقــة  والتــي 
ســيكون وفــق مصلحــة البــلاد إذا اقتضت 
الضرورة ذلــك. وقال باباندريــو «نتخذ كل 

الإجراءات التحضيرية المطلوبة.» 
وأعلنــت الحكومــة اليونانية الاشــتراكية 
إجراءات تقشــفية في محاولة لتقليص عجز 
الميزانيــة وتخفيــف مخــاوف أســواق المال 

بشأن قدرتها على الوفاء بديونها.
وسيرســل كل مــن المفوضيــة الأوروبية 
والبنك المركــزي الأوروبي وصنــدوق النقد 
الدولــي مســؤولين إلــى اثينــا يــوم الاثنين 
لمناقشة مزيد من الجوانب بشأن ما سيكون 
خطة الانقاذ الأولــى لدولة في منطقة اليورو 

فــي الأحــد عشــر عامــا منــذ إطــلاق العملة 
الموحدة.

وقــال أولي رين مفوض الشــؤون النقدية 
في الاتحــاد الأوروبــي ايضا فــي الاجتماع 
الــذي عقــد في مدريــد «انهــا مســألة اعداد 
برنامــج مشــترك مــن شــروط الاقتــراض 
والتمويــل مــن صنــدوق النقد اذا مــا دعت 

الحاجة واذا ما طلبت (اليونان)».
وفي خطاب الى الاتحاد الاوروبي والبنك 
المركــزي الاوروبي وصندوق النقد وزع على 
وســائل الاعلام يــوم الخميس اقتــرح وزير 
المالية اليوناني جورج باباكونســتانتينو ان 
للسياســات  «برنامجا  المناقشــات  تتنــاول 

الاقتصادية يستمر عدة سنوات».
وقــال إنه «يمكن مســاندة هــذا عن طريق 
مســاعدة ماليــة من أعضــاء منطقــة اليورو 
الســلطات  قــررت  حــال  فــي  والصنــدوق 

اليونانية طلب مثل هذه المساعدة».
وبحسب صحيفة (كاثيميريني) الليبرالية 
اليونانيــة فان منطقة اليورو وصندوق النقد 
الدولي «ســيفرضان اجــراءات اضافية هذه 
الســنة والسنتين المقبلتين تشمل تخفيضات 
 (..) الخــاص  القطــاع  فــي  الرواتــب  فــي 

وتســريحات من العمل اكثر سهولة واقفال 
مؤسسات عامة».

اما صحيفة (تا نيا) الاشــتراكية فتوقعت 
مــن جانبها ايضــا ان تتنــاول المحادثات مع 
دول اليورو وصندوق النقد خفض الرواتب 
فــي القطاع الخاص وتحديد ســقف للتقاعد 

واقفال مصالح وشركات عامة.
وقد طلب الاوروبيون مــن اثينا حتى الان 
ان تتخذ سلســلة كاملة مــن الاجراءات للحد 
مــن النفقــات بهــدف تقليص العجــز الهائل 
الــذي بلغ نســبة 12.9٪ من اجمالــي الناتج 

الداخلي في 2009.
وفي وقت ســابق قال وزير المالية الالماني 
فولفغانــغ شــيوبله الــذي لــم يشــارك فــي 
محادثــات مدريــد فــي مقابلة إذاعيــة إنه لا 
يزال يأمــل ان أمام اليونــان فرصة للخروج 

من أزمتها دون مساعدة.
إذاعــة  مــع  المقابلــة  لنــص  وطبقــا 
سودفســتروندفونك الالمانيــة قــال الوزيــر 
«لا نــزال نعتقــد أن اليونانيين يســيرون في 
الاتجــاه الصحيــح وانهــم فــي النهايــة لــن 
يحتاجون الى طلب المســاعدة على الاطلاق..

ربما».

مواصلة الاستعدادات لتفعيل صفقة مساعدات اليونان
دول اليورو تقر مبدئيا ايجاد آلية دائمة لمعالجة الأزمات الاقتصادية

■ هافانا ـ ا ف ب: يتوقع ان تنشــر الحكومة 
الكوبية برئاســة راوول كاســترو يــوم الاثنين 
جيشــا من مدققي الحســابات في الشــركات 
لمكافحــة الفســاد الــذي ينخر فــي كل مفاصل 
الجزيرة الشيوعية من بائع الحليب البسيط في 

الشارع الى كبار الموظفين في الادارة العامة.
وعلى مدى شهر ســيقوم آلاف الموظفين في 
المديريــة العامة للتفتيــش المالي التي انشــأها 
اخيرا الرئيــس الكوبي بعمليات تفتيش مباغتة 

في 750 شركة.
واعلن احد كوادر شركة عامة لوكالة فرانس 
بــرس «ان الجميــع يعيشــون علــى اعصابهــم 
بســبب ذلك لانك لا تعلم بالامر الا عندما يطرق 
مدققــو الحســابات باب شــركتك. والمشــكلة 
تكمن فــي انهم ســيجدون (مخالفــات) اذا ما 

قاموا بعمليات تفتيش دقيقة».
وقــد اثارت وفــاة المقاول التشــيلي روبرتو 
بودران، الذي عثر عليه ميتا الثلاثاء الماضي في 
هافانا في ظروف لا تزال غامضة، الشــائعات 

حول تحقيق بالفســاد قد يتجه نحو شــركات 
وموظفين رسميين كبار.

وهــذا العنصر الســابق في الحــرس القديم 
للرئيس التشيلي الاشتراكي السابق سلفادور 
الينــدي، كان يشــارك فــي ادارة شــركة تعنى 
بشــؤون التغذية اسستها الحكومة الكوبية مع 
التشيلي ماكس مارامبيو، وهي شركة ستكون 
موضــع تحقيق تجريــه وزارة العــدل الكوبية، 
بحسب الصحافة التشــيلية. وستبدي النيابة 
العامة اهتمامها ايضا بوكالة ســياحية يملكها 
احد اشــقاء ماكس مارامبيــو، اضافة الى عدة 

شركات كوبية.
والفساد المتجذر منذ سنوات، اصبح مصدر 
قلق للحكومة وللجامعيين الكوبيين الذين يرون 

فيه خطرا على استقرار الثورة.
اســتيبان  السياســة  علــم  اســتاذ  واعتبــر 
موراليس «ان الفســاد اكثر خطــورة بكثير مما 
ندعــوه الانشــقاق الداخلــي». ورأى ان الامــر 
التــي  المضــادة» الحقيقيــة  بـ»الثــورة  يتعلــق 

«تتقدم رويدا رويدا في بعض مستويات الدولة 
والحكومة».

ولاحظــت النيابــة العامــة من جهتهــا «ميلا 
لازديــاد الفســاد» فــي الســنتين الاخيرتــين، 
بحســب المدعي العام كاريداد سابو الذي لفت 
الى «المشــاركة المتزايدة لقــادة وموظفين» في 

الفساد.
واضــاف موراليس «هنــاك انــاس يعملون 
لحســاب الحكومــة والدولــة يهيئون اساســا 
ماليا يســتخدمونه يوم تنهــار الثورة، في حين 
بات آخرون شــبه مستعدين لنقل املاك الدولة 
الى ايادي افراد في القطاع الخاص كما حصل 

في الاتحاد السوفييتي السابق».
التخصيــص  عمليــات  الــى  بذلــك  ويشــير 
الواسعة المثيرة للجدل التي تلت انهيار الاتحاد 
السوفياتي في التســعينات ما اسهم في اثراء 
مجموعة من رجال الاعمال الروس الذين اطلق 

عليهم اسم «مجموعة النفوذ».
ومنذ ان ســلمه شــقيقه فيدل كاترو السلطة 

اثر مشــاكل صحية خطيرة المت بــه قبل اربعة 
اعــوام، انطلق راوول كاســترو فــي حملة ضد 
السرقات في شركات الدولة التي تغذي سوقا 

سوداء هائلة.
وهكذا تخرج ملايين الليترات من المحروقات 
والحليــب والزيــت واطنان من الدجــاج والارز 
والســكر والبن من مخازن ومستودعات الدولة 
لتباع فــي هذه الســوق الموازية حيث يشــتري 
الكوبيــون منتجات مفقودة في حركة الســوق 
القانونيــة او باســعار تقــل عمــا هــي عليه في 

المخازن التي تعمل خارج نظام سعر العملات.
يشار الى ان الحد الادنى للاجور في كوبا لا 

يتعدى عشرين دولارا في الشهر (15 يورو).
وقبــل عشــرة ايــام قــال راوول كاســترو 
«مــن دون رفــض اجتماعــي حاســم ومنهجي 
للمنــاورات غيــر القانونيــة ومظاهــر الفســاد 
المختلفــة، ســيواصل الكثيــرون الاثــراء علــى 
حســاب الغالبيــة»، منددا بمســلكيات مخالفة 

«لجوهر الاشتراكية».

كوبا تنشر جيشا من مدققي الحسابات 
لمكافحة الفساد بمختلف مستويات الاقتصاد

قالـت  رويتـرز:  ـ  تـاون  كيـب   ■
افريقيـا  جنـوب  فـي  الميـاه  وزيـرة 
يـوم الخميـس ان بلادها ستتوسـع 
في اسـتخدام ميـاه البحـر التي تتم 
تحليتهـا لتلبية الطلـب المتزايد على 
مياه الشـرب في البلدات السـاحلية 
التـي تواجـه اسـوأ جفـاف فـي 150 

عاما.
وتعانـي جنوب افريقيـا من ندرة 
سـقوط  معـدل  يبلـغ  حيـث  الميـاه 
مـع  مقارنـة  ملليمتـرا   450 الامطـار 

 860 يبلـغ  الـذي  العالمـي  المتوسـط 
ملليمتـرا ويتوقع ان تـزداد الاحوال 
سـوءا نتيجة لارتفاع درجـة حرارة 
سـونجيكا  بيـولا  وقالـت  الارض. 
وزيرة شـؤون المياه فـي كلمتها التي 
القتها قبل التصويـت على ميزانيتها 
يـوم الخميـس ان «جنـوب افريقيـا 
لهـا حدود تبلـغ نحـو 3000 كيلومتر 
مـن ميـاه البحـر وهـذه الميـاه فـي 
الوقت الراهن غير مستخدمة بسبب 

المحتوى المرتفع من الملوحة».

التـي  السـاحلية  البلـدات  وتواجـه 
بـاي  بليتنبـرغ  مثـل  السـياح  تجتـذب 
ونيسـنا وجـورج وموسـيل بـاي نقصا 
كبيـرا فـي المياه بسـبب فتـرات الجفاف 

الطويلة في منطقة الكاب الجنوبية.
وتحولـت هـذه البلـدات الـى تحليـة 
ميـاه البحـر بالاضافـة الـى معالجـة ما 
يطلـق عليه المياه الرماديـة - وهي مياه 
الصـرف غيـر الصناعيـة الناتجـة عـن 
الاعمـال المنزلية- للمسـاعدة فـي تلبية 

احتياجات الشرب.

جنوب افريقيا تتطلع للبحر 
لتلبية الطلب المتنامي على المياه 

باريس - من موريل بوسيلي:

قال محلل كبير فــي وكالة الطاقة 
الدولية يوم الجمعة إن أســعار النفط 
عنــد مســتوى 85 دولارا قــد تفســد 

الانتعاش الهش للاقتصاد العالمي.
تتخــذ  التــي  الوكالــة  وحــذرت 
مــن باريــس مقــرا وتقــدم المشــورة 
لاقتصــادات صناعية فــي نهاية عام 
2009 مــن أن ســعرا للنفــط يزيد عن 
نطاق بــين 70 و80 دولارا للبرميل قد 
يكون خطرا علــى انتعاش الاقتصاد 

العالمي.
وقــال ادواردو لوبيز كبير محللي 
الطلــب علــى النفــط بوكالــة الطاقة 
الدوليــة فــي مقابلة مع رويتــرز عبر 
أن  يجــب  الــذي  «الســؤال  الهاتــف 
نطرحه على أنفســنا هو هل أســعار 
النفــط وصلــت إلــى مســتوى غيــر 
مريــح قــد يلحــق ضــررا بالانتعاش 

الاقتصادي».
وارتفعت أســعار النفــط إلى نحو 
ثلاثــة امثالهــا مــن أقل مســتوياتها 
بالقــرب مــن 30 دولارا للبرميــل في 
أواخر عام 2008 إلــى نحو 85 دولارا 

فــي ظــل ترقــب المســتثمرين لدلائل 
انتعاش اقتصــادي يعزز الطلب على 

النفط.
تقريرهــا  فــي  الوكالــة  وقالــت 
إن  النفــط  أســواق  عــن  الشــهري 
الطلب العالمي على النفط ســيبلغ في 
المتوســط 86.60 مليون برميل يوميا 
هــذا العــام وهــو مســتوى قياســي 
مرتفع مقارنة مع 84.93 مليون برميل 
يوميا في 2009 وذلك في ظل انتعاش 

الاقتصادات من حالة الركود.
ويأتي نمو الطلب بشــكل أساسي 
مــن أمريــكا الشــمالية ودول المحيط 
الهادي واسيا والشرق الأوسط لكن 
ليس من أوروبا إذ أن اقتصاد منطقة 
اليورو مازال عند مســتويات ما قبل 

الركود.
وقــال لوبيــز «مــازال الدليل على 
انتعاشنا فيما يتعلق بمنظمة التنمية 
والتعاون الاقتصادي ضعيفا إلى حد 
ما خصوصا فــي أوروبا». وأضاف 
لوبيز أن الســبب وراء ارتفاع أسعار 
النفــط بشــكل كبير هــو تخفيضات 
مســتويات الإنتــاج التــي فرضتهــا 
منطمــة أوبــك لوضــع حــد لتراجــع 

الأسعار خلال مرحلة الركود.
وأبقت أوبك على سياســة الإنتاج 
مســتقرة منذ أكثر من عــام لكن دولا 
كثيــرة رفعت مــن امداداتها بشــكل 
غير رســمي منــذ منتصــف 2009 مع 

انتعاش أسعار النفط.
وقــال لوبيــز «دعونــا ألا ننســى 
للحظــة أن انتعــاش أســعار النفــط 
يرتبــط بحقيقــة أن أوبــك خفضــت 
الإنتــاج بشــكل كبير عندمــا اندلعت 

الأزمة».
وقالــت أوبك- التي مــن المقرر أن 
تجتمــع في تشــرين الأول/اكتوبر- 
في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها 
ستدرس زيادة إنتاج النفط الخام إذا 
ارتفعت الأســعار إلى مــا بين 90 و95 
دولارا للبرميــل فــوق نطــاق بين 70 
و80 دولارا وصفه أعضاء أوبك بأنه 

عادل لكل من المنتجين والمستهلكين.
ارتفاعــا  فــإن  لوبيــز  رأي  وفــي 
مفاجئا للأســعار ليس فــي مصلحة 
المســتهلكين والمنتجين وهو ما يرجع 
جزئيــا إلــى أن الدول المنتجــة تدعم 
أســعار البنزين لحماية الســكان من 

الارتفاعات الحادة.

وكالة الطاقة: سعر 85 دولارا لبرميل النفط 
قد يلحق ضررا بالانتعاش الهش للاقتصاد العالمي 

■ برازيليـا ـ رويترز: دعت مجموعـة بريك لأكبر أربعة 
اقتصادات صاعدة في العالم إلي إصلاح سريع للمؤسسات 

المالية الدولية لاعطاء الدول النامية دورا أكبر.
وتأتي هذه الدعوة من الدول الاربع - البرازيل وروسيا 
والهند والصين- إلي الاضطلاع بدور أكبر في المؤسسـات 
الماليـة العالمية مثـل البنك الدولي وصنـدوق النقد الدولي 
قبل اجتمـاع وزراء مالية مجموعة العشـرين واجتماعات 

صندوق النقد الدولي في واشنطن هذا الشهر. 
وقـال زعمـاء الـدول الاربع انـه ينبغي ان تتـم الموافقة 
اثنـاء اثنـاء اجتماعـات صنـدوق النقـد علـى اصلاحات 
لحصص التصويت في البنك الدولي لاعطاء الدول النامية 
ثقـلا أكبر. وحددوا مهلـة لذلك قائلين ان تلـك الاصلاحات 
يجـب إتمامها بحلول قمة مجموعة العشـرين في تشـرين 

الثاني/نوفمبر. 
وقـال الرئيس البرازيلي لويس اناسـيو لولا دا سـيلفا 

بعـد محادثـات مـع نظرائـه الثلاثـة «البرازيـل وروسـيا 
والهنـد والصين لها دور اساسـي في تشـكيل نظـام دولي 

جديد يكون أكثر عدالة وتمثيلا وأمنا».
وتحـث المجموعـة علـى اصلاحـات منـذ الازمـة الماليـة 
العالميـة فـي 2008 مجادلة بان النظام الحالـي تهمين عليه 
بشـكل غير عادل اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة 

واليابان واوروبا. 
وقـال بيـان صـدر فـي ختـام القمـة ان مجموعـة بريك 
سـتقاوم الحمائيـة التجارية بجميع اشـكالها وسـتدرس 
زيـادة المبـادلات التجاريـة فيمـا بينهـا بالعمـلات المحلية 

متجاوزة الدولار الامريكي.
لكـن المجموعـة أكـدت اهميـة الحفـاظ علـى اسـتقرار 
العملات الرئيسية للاحتياطيات العالمية. والصين بصفتها 
أكبـر حائزي سـندات الخزانـة الامريكية حريصـة على ألا 

ترى قيمة استثماراتها تتضاءل. 

مجموعة البرازيل وروسيا والهند والصين
تحث على إصلاح المؤسسات المالية الدولية 

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  جنيـف   ■
دراسة أعدها اقتصاديون مستقلون 
وخبـراء يـوم الخميـس إن توسـع 
الولايـات المتحدة في إسـناد أعمال 
لقيمـة  رفـع  أي  أن  يعنـي  للخـارج 
اليـوان الصينـي -وهـو مـا يطالب 
بـه الساسـة الأمريكيـون- قد يضر 

بالوظائف الأمريكية. 
ونشـرت الدراسـة الصـادرة عن 
مركز بحوث السياسات الاقتصادية 

في يوم كان مـن المقرر أن تصدر فيه 
وزارة الخزانـة الأمريكية تقريرا من 
المتوقـع على نطـاق واسـع أن يتهم 

الصين بالتلاعب بسعر العملة. 
لكن وزير الخزانة تيموثي غايتنر 
قـرر يوم الثالـث من نيسـان/ابريل 
تأجيـل التقريـر ممـا هـدأ التوترات 

بشأن العملة بين بكين وواشنطن. 
وخلصـت الدراسـة التـي حررها 
الاقتصادي سايمون ايفينت وضمت 

28 تحليلا للمسـألة إلى أن رفع قيمة 
اليـوان بنسـبة خمسـة بالمئـة فقط 
سـتنهي الفائض التجـاري الصيني 
مـع بقيـة العالـم لكنـه لـن يخفض 
العجز التجاري الأمريكي مع الصين 

سوى بمقدار 61 مليار دولار فقط. 
أما إذا رفعت الصين عملتها بنسبة 
عشرة بالمئة فإن العجز الأمريكي مع 
 111.5 بمقـدار  سـينخفض  الصـين 
مليار دولار وهو ما لا يكفي لإنهائه. 

قالـت الدراسـة إنه نظـرا إلى أن 
الأمريكيـة  الشـركات  مـن  العديـد 
المصدرة تشتري قطع غيار ومكونات 
مـن الصـين فـإن رفـع قيمـة اليوان 
سـيزيد من تكلفتهـا مما يـؤدي إلى 
تضرر الصـادرات الأمريكية وهو ما 

قد يفقد الاقتصاد 424 الف وظيفة. 
«المقترحـات  إيفنيـت  وقـال 
الأخيـرة  الفتـرة  فـي  الأمريكيـة 
تذكرنـي بالمثـل القائـل.. إحـذر مـا 

تتمناه فقد يتحقق». 
ووجدت الدراسة ان اليوان مقوم 
بأقـل مـن قيمتـه الحقيقيـة بنسـبة 

تتراوح بين 2.5 بالمئة و27.5 بالمئة. 
لكن اقتصاديـين ومنهم صينيون 
وجـدوا ان الصـين قـد تسـتفيد من 
رفع قيمـة عملتها وان هـذا الرفع قد 
يشـجع الصـادرات الصينية ويدفع 
الصـين إلـى انتـاج منتجـات أعلـى 

جودة. 

دراسة: رفع قيمة العملة الصينية قد يضر الوظائف في أمريكا

أعلـن  اي:  بـي  يـو   - طرابلـس   ■
سـليمان  الليبيـة  البورصـة  رئيـس 
الشحومي يوم الجمعة إن قانون سوق 
المـال الليبـي سينشـر خلال الأسـبوع 
القـادم وقال انه سـيتم وللمـرة الأولى 
لصناديـق  السـماح  الجماهيريـة  فـي 

الاستثمار بممارسة نشاطها.
ونقلت صحيفة (أويـا) على موقعها 
الالكترونـي عـن الشـحومي قولـه ان 
القانون «سيعطي ثقة أكبر للمؤسسات 
الاقتصادية في ليبيا وللمسـتثمر الذي 
سـيقبل على التداول في السـوق وذلك 

لوجود الآليات المنظمة بالقانون».
واعتبر صدور هـذا القانون «انجازا 
مهما جدا في ليبيا وخاصة أنه لم يمض 
على تأسيس سوق الأوراق المالية فترة 

طويلة».. 

ولفت إلى أن القانون «سـيقدم ميزة 
مهمـة جـدا هـي الإعفـاءات الضريبية 
للشـركات التي تدرج في قوائم السوق 
أن  معتبـرا   .. تـداول»  عليهـا  ويكـون 
الهدف الرئيسي من هذه الإعفاءات هو 
«جذب القطاع الخاص البعيد والمنزوي 

في ليبيا».
من جهة ثانية تسـتضيف ليبيا يوم 
السـبت ملتقـى أسـواق المـال العربية. 
وسيشـهد الملتقـى الـذي يشـارك فيـه 
رؤساء البورصات التوقيع على اتفاقية 
تعاون بين سوق الأوراق المالية الليبي 
وبورصة القيم المنقولة بالدار البيضاء 
الالكترونـي  الموقـع  وإطـلاق  المغـرب 

لاتحاد البورصات العربية.
البورصـات  رؤسـاء  وسـيعمل 
العربية خلال ملتقاهـم الذي يتم تحت 

شـعار «أسواق المال العربية بين الواقع 
الشـراكات  تعزيـز  علـى  والطمـوح» 
وفتح خطوط التواصـل وللتعاون بين 
المنظمـات الدولية والأسـواق العربية، 

ولتحقيق التكامل في تخصصاتهم.
يشـار إلى أن هذا الملتقـى يهدف إلى 
الإعـداد  مشـروع  فـي  بالبـدء  الإقـرار 
للربط بـين مقاصات الأسـواق العربية 
وذلك مـن أجل تسـهيل الاسـتثمار بين 

الدول العربية.
الثـلاث  الجلسـات  خـلال  وسـيتم 
للملتقى تقـديم اوراق عمل عن الأدوات 
المالية الحديثة وحاجة الأسواق المالية 
الناشـئة إليها وعن المصارف وأهميتها 
فـي زيـادة الاسـتثمار في أسـواق المال 
وعـن الأزمـة الماليـة وانعكاسـها علـى 

الأسواق العربية.

ليبيا تصدر قانونا للبورصة 
وتسمح لصناديق الاستثمار بالعمل

■ فرانكفــورت ـ رويتــرز: انضــم كريســتيان نواييه 
محافظ البنك المركزي الفرنســي إلــى المجموعة المتنامية 
مــن أعضاء البنــك المركزي الأوروبي المعارضة لإنشــاء 
صنــدوق لإنقاذ البنــوك التجارية يــوم الجمعة قائلا إن 
الحكومــات يتعين عليها تجنب القيام بأي دور في تأمين 

البنوك. 
وقال نواييه لصحيفة (هاندلشبلات) الألمانية «يتعين 
تجنــب أي تأمــين للبنوك مــن جانب الحكومات ســواء 
بشكل مباشــر أو غير مباشر». وأضاف «يجب ان يكون 

من الواضح انه ليس هناك أي تأمين ضمني للبنوك». 
وتضعه هذه التصريحات في معســكر كبار مسؤولي 
البنــك المركــزي الأوروبي الذين أبدوا معارضة شــديدة 
لدعوات البنوك التجارية بإنشاء صندوق لإنقاذ البنوك 

يمول على الأقل جزئيا من أموال دافعي الضرائب. 
ويــوم الإثنــين جــدد اليســاندرو بروفومــو الرئيس 
التنفيــذي لبنك اونيكريديت الدعوة لمثــل هذا الصندوق 
العام الخاص وهي فكرة طرحها في بادئ الأمر جوزيف 

اكرمان الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك. 
وقال بروفومو انه من المستحيل على القطاع الخاص 
تأمين نفســه ضد كوارث بحجم الأزمــة المالية في الفترة 
الأخيــرة لذلــك يتعين علــى الحكومات تقــديم خط دعم 

ثان. 
ويأتي الخلاف بين المصرفيين والســلطات في الوقت 
الــذي يحضــر فيه بعــض صناع القــرار لقمــة مجموعة 
العشرين في واشــنطن الأسبوع المقبل والمقرر أن تهيمن 

عليها مرة أخرى مناقشات عن الاستقرار المالي. 

محافظ البنك المركزي الفرنسي ينضم لمنتقدي 
فكرة انشاء صندوق لانقاذ البنوك التجارية

■ - منتـدى البلـدان المصدرة للغاز تكتل غير متماسـك 
يضمـم 11 بلدا من أكبر منتجي الغاز في العالم ومقره قطر. 
ويسيطر أعضاء المنتدى على نحو ثلاثة أرباع احتياطيات 

الغاز في العالم.
- مـن المتوقـع أن يبحـث المنتـدى فـي وهـران اقتراحا 
بخفض منسـق فـي الامـدادات. لكن حتـى الآن لم ينسـق 
المنتـدى سياسـات الانتاج أو القـرارات بشـأن الامدادات. 
ويتبـادل الأعضـاء المعلومـات بشـأن العوامل الأساسـية 
لأسـواق الغـاز ومشـروعات تطويـر الغـاز على مسـتوى 
العالم وتكنولوجيات التنقيب والانتاج والنقل والتكاليف 

المرتبطة بها.
- تسيطر روسـيا وايران وقطر على أكبر الاحتياطيات 
في العالم ويمثلون عصب المجموعة. وتعد شركة جازبروم 
الحكومية الروسـية التي تحتكر الغاز أكبر مصدر للغاز في 
العالم. أما قطر فأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم 
وهو غاز يتم تبريده حتى يتحول إلى سـائل لتصديره في 
شـحنات. وايران مسـتورد خالص للغاز لكن لديها خططا 

طموحا لتتحول الى مصدر.
- وافق المنتدى على ميثاق في موسكو في كانون الاول/
ديسـمبر 2007 يهـدف الـى اضفـاء الطابـع الرسـمي على 
المنظمـة التي كانت حتى وقتئذ منتدى للحوار بين مصدري 

الغاز. ولم يعلن التجمع بعد عن الميثاق.
- وقعـت 11 دولـة علـى ميثـاق موسـكو هـي الجزائـر 
وليبيـا  وايـران  ومصـر  الاسـتوائية  وغينيـا  وبوليفيـا 

ونيجيريا وقطر وروسـيا وترينيـداد وتوباجو وفنزويلا. 
وهذه الدول الاحدى عشرة مدرجة على قائمة الأعضاء في 

الموقع الالكتروني للمنتدى. 
وقبل موسـكو أدرج أيضا منتدى البلدان المصدرة للغاز 
برونـاي واندونيسـيا وماليزيـا ودولة الامـارات العربية 
المتحـدة كأعضـاء. وأدرج المنتدى قازاخسـتان والنرويج 

كمراقبين على موقعه الالكتروني.
- أسـس مصـدرو الغاز منتـدى البلدان المصـدرة للغاز 
عام 2001 لتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهم. وسيكون 

اجتماع وهران تاسع لقاء بين الوزراء.
- وخـلال الاجتماع السـابق الذي اسـتضافته قطر في 
كانـون الاول/ديسـمبر اختـار المنتـدى أمينـا عامـا له هو 
ليونيد بوخانوفسكي نائب رئيس شركة سترويترانسجاز 

الروسية لخدمات الطاقة.
وفيمـا يلي جـدول بانتاج أكبـر البلدان المصـدرة للغاز 
الطبيعي المسال وفقا لأحدث احصاءات شركة بي.بي التي 
نشرت في حزيران/يونيو 2009 وتضم بيانات حتى نهاية 

.2008
كبـار المنتجـين (الانتاج يومي بالمليار متـر مكعب): قطر 
 ،21.9 الجزائـر   ،26.9 اندونيسـيا   ،29.4 ماليزيـا   ،39.7
نيجيريـا 20.5، اسـتراليا 20.2، ترينيـداد وتوباغو 17.4، 
مصـر 14.1، عمان 10.9، برونـاي 9.2، الامارات 7.5، غينيا 
الاسـتوائية 5.2، النرويـج 2.2، الولايـات المتحـدة 0.97، 

ليبيا 0.53.

حقائق اساسية عن منتدى البلدان المصدرة للغاز 
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كريسـتيانو  سـجل  رويتـرز:  ـ  مدريـد 
رونالـدو هدفا بمجهود فردي رائع وأضاف 
رفائيـل فـان ديـر فـارت هدفـا اخـر ليفوز 
ريال مدريـد 2-1 خارج ملعبـه على الميريا 
ويحافـظ علـى أمله فـي احراز لقـب دوري 

الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
ويـوم الأربعـاء الماضـي فـاز برشـلونة 
المتصدر وحامـل اللقب 3-صفر على ضيفه 
ديبورتيفـو كورونا ليزيد الفارق الى سـت 
نقـاط علـى صـدارة الترتيـب لكـن ريـال 
مدريد قاتل أمام منافسه ليعود الى قواعده 
بالنقاط الثـلاث ويقلص الفارق مجددا الى 
ثـلاث نقـاط قبل سـت جـولات علـى نهاية 

الموسم.
وكان ريال مدريد خسـر 2-صفر بملعبه 
أمام برشـلونة يوم السـبت الماضـي ليعود 

الفريق القطالوني الى الصدارة.
وتعرض الميريا لضغط في بداية المباراة 
التي أقيمت بملعبه قبل أن يفتتح التسجيل 
علـى نحـو مفاجىء عبـر البرت كروسـات 

غير المراقب في الدقيقة 14.
لكن رونالدو الذي سـيقود البرتغال في 
كأس العالم هذا العام مر من مدافعي الفريق 
صاحب الأرض ليسـجل هـدف التعادل في 
الدقيقـة 27 قبل أن يهدر لاعبـو ريال فرصا 

عديدة للتقدم قبل نهاية الشوط الأول.
وأطلـق لاعـب الوسـط جوتي تسـديدة 
قويـة ارتدت مـن القائـم بعد ثـلاث دقائق 

أخـرى وأبعـد دفـاع الميريـا كـرة للمهاجـم 
الارجنتينـي غونزالـو هيجويـن مـن أمـام 
المرمى قبل أن يسـجل فان ديـر فارت هدف 
الفوز بتسـديدة بالقدم اليسـرى من خارج 

منطقة الجزاء في الدقيقة 69.
وقال فان دير فارت في مقابلة تلفزيونية 
علـى أرض الملعـب «لا يـزال أمامنـا فرصـة 
للفوز بالـدوري لكن يتعين علينا الفوز بكل 

المباريات المقبلة.»
وأضاف لاعب الوسط الهولندي «لاحت 
لـي العديد مـن الفـرص وأضعـت فرصتين 
أو ثـلاث فرص فـي الشـوط الاول لذلك أنا 

سعيد جدا بالهدف.»
وبعد الخـروج من دوري أبطـال اوروبا 
وكأس ملك اسبانيا يواجه ريال خطر انهاء 
الموسم بدون ألقاب رغم انفاقه ما يقرب من 
ربع مليار يورو (341 مليون دولار) للتعاقد 

مع لاعبين جدد قبل بداية الموسم.
وأنفـق فلورنتينـو بيريـز رئيـس ريال 
مبلغا قياسـيا قدره 94 مليون يورو لشراء 
رونالـدو مـن مانشسـتر يونايتـد والهدف 
الـذي سـجله اللاعب البالـغ مـن العمر 25 
عامـا ضـد الميريـا هو التاسـع عشـر له في 
الدوري هذا الموسـم أي أقل بثمانية أهداف 
مـن رصيـد متصـدر الهدافـين الارجنتينـي 

ليونيل ميسي مهاجم برشلونة.
وقـال رونالدو للصحافيـين «في البداية 
لـم نظهـر بمسـتوانا بسـبب ما حـدث يوم 

السـبت (ضـد برشـلونة) لكننـا بعـد ذلك 
دخلنا في أجواء المباراة بطريقة جيدة جدا 

وصنعنا العديد من الفرص».
وأضـاف «لم نلعـب مباراة رائعـة لكننا 
نجحنا فـي تحقيق الفوز وهذا هو الشـيء 

المهم».
وقد يعيد برشلونة الفارق الى ست نقاط 
اذا تغلب خارج ملعبه على جاره اسبانيول 
السبت قبل أن يواجه انترناسيونالي بطل 
ايطاليا في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري 

أبطال اوروبا يوم الثلاثاء المقبل.
ويسـتضيف ريـال مدريـد يـوم الاحـد 
بلنسية صاحب المركز الثالث والذي يفصله 
فارق كبير يبلغ 21 نقطة عن ريال بعد فوزه 

2-صفر على اتليتيك بيلباو.
وسجل ديفيد سيلفا لاعب وسط اسبانيا 
هدفـا فـي كل شـوط فـي اسـتاد ميسـتايا 
ليقود بلنسـية للفوز والتفـوق بفارق أربع 
نقـاط علـى ريـال مايـوركا صاحـب المركز 
الرابـع والذي تعـادل 1-1 مع مضيفه ريال 

سرقسطة المهدد بالهبوط.
من جهـة اخرى طالب خورخـي فالدانو 
المديـر العام لنـادي ريال مدريد الأسـباني 
كريسـتيانو  البرتغالـي  الفريـق  نجـم 
رونالدو بالسـيطرة على نفسه، في إشارة 
إلى الاحتفال المسـتفز الذي قـام به اللاعب 
عقـب الهـدف الـذي تعـادل بـه للفريق في 
المبـاراة التي انتهت بفـوزه على ألميريا 1/2 

في الدوري الأسباني. 
فـي  الأرجنتينـي  المسـؤول  وقـال 
تصريحـات تلفزيونية أعقبـت اللقاء «على 
انفعالاتـه.  علـى  السـيطرة  كريسـتيانو 
سنطلب منه ذلك، حيث أنه أمر لا يمكننا أن 

نطلبه من الجماهير». 
وأحرز كريستيانو هدفا رائعا في الدقيقة 
27 . وبعد السباب وعبارات السخرية التي 
قابله بها جمهور النادي الأندلسـي، توجه 
النجـم البرتغالـي مـن فـوره صوبهـم بعد 

الهدف وهو يشير إلى أذنه. 
ولا يـزال اللاعب يحافظ علـى صورتيه 
أول  فـي  الملكـي  النـادي  مـع  المتناقضتـين 
مواسـمه معـه، كلاعـب مسـتفز ومتألـق. 
فقد سـجل هدفه التاسـع عشـر في الدوري 
كثانـي  مكانتـه  علـى  وحافـظ  الأسـباني، 
هدافي الفريق خلـف الأرجنتيني جونزالو 
هيجوين.  وأبرز فالدانو الفعالية الهجومية 
لريـال مدريـد، «رغـم أن الإيقاع ظـل بطيئا 

بعض الشئ». 
فـي  نبقـى  أن  هـو  «التحـدي  وأضـاف 
المنافسـة حتى النهاية وأن نثبـت جدارتنا 
بتمثيل ريـال مدريد. أن نعـرف كيف نكون 
علـى مسـتوى الظـروف، وكيـف نتجـاوز 

الهزيمة». 
ورفع ريال مدريـد رصيده إلى 80 نقطة، 
بفـارق ثلاث خلـف برشـلونة المتصدر قبل 

ست مراحل على نهاية البطولة. 

رونالدو يسجل هدفا رائعا  
ويقود ريال للفوز على الميريا في دوري اسبانيا 

صحيفــة  ذكــرت  ب:  ف  ا  ـ  ■لنــدن 
«دايلــي ميرور» البريطانيــة الجمعة بان 
رجــل الاعمال الســوري يحيــى الكردي 
بلغ مرحلة متقدمة في مفاوضاته لشراء 

نادي ليفربول الانكليزي العريق.
وكشــف لاعب سلتيك الســابق اندي 
ليتش الذي ضــم الى مجلس الادارة بان 
رجــل الاعمال الســوري الثــري المدعوم 
من احدى العائــلات المالكة في الامارات 

وصل الى مرحلة متقدمة من المفاوضات 
مــع مالكــي النــادي الامريكيــين جورج 

جيليت وتوم هيكس.
وتربــط صداقــة جيــدة بــين الكردي 
وفوســتر، ابن جيليت، وقد حضر الاول 
مبــاراة ليفربول ضد ســتوك في كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وقال لينش الــذي زار انفيلد بصحبة 
الكردي  «مفاوضــات  مؤخــرا  الكــردي 

مستمرة بين توم هيكس وجورج جيليت 
وبلغت مرحلة متقدمة».

الموضــوع  البرنامــج  «ان  واضــاف 
ســيكون لــه مضاعفــات ايجابيــة على 
ليفربول. لم يعد ليفربول القوة الضاربة 
التي كان عليها، وبالتالي ما يحصل الان 

هو ما يريده النادي».
مــن جهــة اخــرى أكــد تــوم هيكــس 
وجــورج جيليت مالــكا نــادي ليفربول 

الانكليــزي لكــرة القــدم الجمعة عرض 
النادي للبيع. 

وقام هيكس وجيليــت بتعيين مارتن 
بروتون رئيس شــركة الخطوط الجوية 
البريطانية «بريتش إيروايز» في منصب 
رئيس النــادي، وطلبا من بنك «باركليز» 
تقــديم المشــورة فيمــا يتعلــق بخطوات 

البيع». 
وصدر بيــان على الموقــع الالكتروني 

للنادي جــاء فيــه أن ليفربــول «يحظى 
بالدعــم الكامل من البنــوك التي يتعامل 

معها فيما يتعلق بهذه الخطوة». 
وتواكبت هــذه الأنباء مع تصريحات 
رجــل الأعمال الســوري يحيــي الكردي 
حــول دخولــه فــي محادثــات متقدمة 

لشراء النادي. 
واســتعان الكــردي بلاعــب ســلتيك 
لينــش  انــدي  الســابق  الاســكتلندي 

للقيام بدور الوســيط في هــذه الصفقة 
التاريخية. 

وقــال لينــش لصحيفة دايلــي ميرور 
«المحادثــات تتواصــل مــع تــوم هيكس 
لمرحلــة  ووصلــت  جيليــت  وجــورج 

متقدمة». 
وأضاف «عملية البيع المخططة تنطوي 
على أثــار هائلة لليفربول، فالفريق ليس 
بنفس القــوة التي كان عليهــا .. لذا فإن 

هذا ما يحتاج اليه». 
وأكــد «كنــت فــي أنفيلد مؤخــرا في 
رحلــة عمــل، وألعــب دور الوســيط بين 

أطراف الصفقة». 
ومــن ناحيــة أخــرى قــال جارســيا 
كويلــون وكيل أعمــال رافاييــل بينيتيز 
المدير الفنــي لليفربــول أن موكله رفض 
فــي كانــون ثان/يناير الماضــي عرضا 

لتدريب يوفنتوس الإيطالي. 

مالكا النادي يؤكدان عرضه للبيع 
رجل اعمال سوري في صدد شراء ليفربول الانكليزي

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: تدخـل بطـولات 
منعطفـات  وفرنسـا  واسـبانيا  انكلتـرا 
حاسـمة نهاية الاسـبوع الحالـي حيث لم 
تعـد تفصل عـن منصـات التتويج سـوى 
مراحـل قليلـة، والخطأ بـات ممنوعا على 

بعض الفرق.
انكلترا 

يـدرك مانشسـتر يونايتـد تمامـا بـان 
مبـاراة الدربـي التـي تجمعـه مـع جـاره 
مانشستر سيتي على ملعب الاخير «سيتي 
اوف مانشسـتر» هي الفرصـة الاخيرة له 
اذا اراد الاحتفـاظ ببصيـص امـل احـراز 
اللقـب للمـرة الرابعـة على التوالـي (رقم 

قياسي).
وحـرق مانشسـتر ورقتـين هامتين في 
صراعه على اللقب مع تشلسـي لانه خسر 
امامه على ملعبه 1-2 قبل اسـبوعين، قبل 
ان يسـقط فـي فخ التعـادل مـع بلاكبيرن 

ليتخلف عن المتصدر بفارق 4 نقاط.
هدايـا  سـيتي  مانشسـتر  يقـدم  ولـن 
لجاره لاسـباب عدة اولها بان الود مفقود 
بـين الاثنـين وثانيها بانـه في حاجـة الى 
الفـوز لتعزيز اماله باحتـلال المركز الرابع 
المؤهل الـى دوري ابطال اوروبـا، وثالثها 
الثأر لخسـارته الداراماتيكيـة ذهابا 3-4 
عندمـا سـجل مايـكل اويـن هـدف الفـوز 
ليونايتد في الدقيقة السادسـة من الوقت 

بدل الضائع.
ويأمـل مانشسـتر يونايتـد ان يتعافى 
مهاجمـه الفـذ وان روني، متصـدر ترتيب 
الهدافين في الـدوري برصيد 26 هدفا، من 
اصابة في كاحله ليقود خط الهجوم الذي 

بدا يتيما في غيابه.
يونايتـد  مانشسـتر  مهاجـم  ويريـد 
السـابق الارجنتينـي كارلـوس تيفيـز ان 
يدق المسـمار الاخير في نعش «الشـياطين 
الحمـر» ويثبـت بـان التخلـي عنـه مطلع 
الموسـم الحالـي كان خطـأ جسـيما، وقـد 

يكون محقا لانه سجل 22 هدفا في الدوري 
هذا الموسم مقابل 10 فقط لمهاجم مانشستر 

يونايتد البلغاري ديميتار برباتوف.
كأس  مسـابقة  فـي  الفريقـان  والتقـى 
رابطـة الانديـة الانكليزيـة المحترفـة هـذا 
الموسـم ففـاز سـيتي ذهابـا 2-1 قبـل ان 

يسقط ايابا 1-3.
وعلى الرغم من تراجع امال «الشياطين 
جناحـه  فـان  لقـب  احـراز  فـي  الحمـر» 
الويلـزي المخضـرم راين غيغـز يؤكد بان 
فريقه لم يفقد الامل بعد طالما ان كل شـيء 
ممكن حسـابيا وقال في هذا الصدد «علينا 
ان نواصل عملنا وحصد الانتصارات، لقد 
عشـنا 10 ايام صعبـة، لكن يتبقـى امامنا 
اربع مباريات ويتوجـب علينا ان نعوض 
خـلال  لهـا  تعرضنـا  التـي  الامـل  خيبـة 
حتـى  سـنكافح  الاخيريـن،  الاسـبوعين 

النهاية».
ويعانـي مانشسـتر سـيتي مـن بعض 
الاصابات في صفوفـه ايضا اذ يغيب قلب 
الدفاع جوليون ليسـكوت لتمزق عضلي، 
والظهير الايسـر واين بريـدج لاصابة في 

المحالب.
فـي المقابـل، لـن تكـون مهمة تشلسـي 
سـهلة عندمـا يحـل ضيفـا علـى توتنهام 
الطامح الى المركز الرابع المؤهل الى دوري 

ابطال اوروبا الموسم المقبل.
ويدخل توتنهام المباراة منتشيا بفوزه 
على جـاره في شـمال لندن ارسـنال 1-2 
منتصف الاسـبوع ليعوض بعض الشيء 
بورتسـموث  امـام  خسـارته  امـل  خيبـة 
صفـر-2 فـي نصـف نهائـي كأس انكلترا 

الاحد الماضي.
ولا يقـف التاريـخ الى جانب تشلسـي 
الـذي لـم يفـز علـى ملعـب وايـت هـارت 
لايـن منـذ 27 اب/اغسـطس 2005 عندمـا 
تغلـب حينها على جـاره اللندنـي بهدفين 
للاسـباني اسـيير دل هورنو والايرلندي 

داميان داف.
وكان تشلسي اسـتغل مباراته المؤجلة 
منتصف الاسـبوع ضد بولتون ليفوز على 
الاخيـر بصعوبة 1-صفر ويبتعد بفارق 4 

نقاط.
واكـد قائـد تشلسـي جـون تيـري بان 
فريقه يسعى الى احراز الثنائية (الدوري 
والـكأس) للمرة الاولى فـي تاريخه وقال 
«الفرصـة متاحـة امامنا لاحـراز لقبين في 
نهاية الموسم ويتعين علينا ان نستغل هذه 
الفرصة، لم يسبق لنا ان توجنا بالثنائية 
في حين نجحت اندية مانشسـتر يونايتد 

وليفربول وارسنال».
في المقابل اعتبر مـدرب توتنهام هاري 
ريدنـاب بـان فريقـه يريـد انهاء اسـبوع 
حافـل بطريقـة ايجابيـة واضـاف «قلـت 
للاعبـين بان المركـز الرابع يمر عبـر الفوز 
علـى ارسـنال وتشلسـي وقـد نجحنا في 
الرهـان الاول وقدمنا عرضا رائعا، امل ان 

يتكرر الامر في مواجهة تشلسي».
وفي المباريات الاخرى، يلعب برمنغهام 
مـع هال سـيتي، وبلاكبيرن مـع ايفرتون، 
وسـتوك  ولفرهامبتـون،  مـع  وفولهـام 
سيتي مع بولتون، وسندرلاند مع بيرنلي، 
وويغـان مـع ارسـنال، وبورتسـموث مع 

استون فيلا، وليفربول مع وست هام.
اسبانيا 

مـدرب  غوارديـولا  جوزيـب  حـذر 
الاسـتهتار  مغبـة  مـن  فريقـه  برشـلونة 
بجـاره اسـبانيول خـلال مبـاراة الدربي 
التـي تجمـع بينهمـا السـبت علـى ملعـب 
الاخير ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من 

بطولة اسبانيا.
وخطا الفريق الكاتالوني خطوة كبيرة 
نحـو اللقب بفـوزه على غريمـه التقليدي 
ريال مدريد في مباراة الكلاسـيكو في عقر 
دار الاخيـر 2-صفر السـبت الماضي، وهو 
مدعو لمواجهـة قوية ضده انتـر ميلان في 

البطولات الاوروبية:
 دربي مانشستر الفرصة الاخيرة امام يونايتد ولقاء قمة بين ريال مدريد وفالنسيا

■ ريــو دي جانيرو ـ د ب أ: فيما ينظر إليه على 
أنــه «الطفل المعجزة» فــي كرة القــدم البرازيلية، 
اعترف نيمار مهاجم فريق ســانتوس  بأنه يأمل 
فــي أن يكون أحد أفــراد قائمة منتخب الســامبا 
المشــاركة فــي كأس العالــم 2010 فــي جنــوب 
أفريقيــا، التــي ســيعلنها المدير الفنــي كارلوس 

دونجا الشهر المقبل. 
وقــال اللاعب (18 عامــا) الذي أحرز خمســة 
أهــداف في فــوز فريقــه 1/8 علــى جواراني في 
بطولــة كأس البرازيــل «أتمنى أن يكــون قد رآني 

(دونجا). حلمي لم يمت». 
وأضــاف «اللعب فــي المنتخــب البرازيلي حلم 
لجميع اللاعبين. في كل دقيقة، في كل ثانية أرى 
نفســي وأنا أرتدي قميــص المنتخــب. ولتحقيق 
ذلــك، أحــاول اللعــب جيــدا وإحــراز الأهــداف 

ومساعدة فريقي». 
ومنــذ انطلاق الموســم، أحــرز نيمــار 19 هدفا 
وبات النجم الأول لســانتوس، ســاحبا البساط 
من تحت قدمي شريكه في خط الهجوم روبينيو، 

الذي يظهر اسمه دوما في قوائم دونغا. 
وتســبب تألق المهاجــم - الذي تمــت مقارنته 
بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب طريقته 
في اللعب ورشاقته في الأداء وحاسته التهديفية 
- في موجــة مــن التصريحات خلال الأســابيع 
الأخيرة دفاعا عن ضمه إلى الحملة التي ستسعى 
لإحراز اللقب العالمي الســادس لراقصي السامبا 

في جنوب أفريقيا. 
وبــدأت تلــك الحملة عند «ملــك الكــرة»، بيليه 
الجوهــرة الســوداء الذي قــال فــي آذار/مارس 
الماضي «لو كنت أنا المدير الفني للمنتخب لحملته 
معــي (إلــى كأس العالــم). البعض يقولــون إنه 
صغير الســن، لكننــي كنت في المنتخب في ســن 

السادسة عشرة». 
وانضم رمز آخر من رمــوز الكرة البرازيلية إلى 
هذه النداءات هذا الأســبوع، هــو زيكو حيث قال 
«أعتقــد أنه اليوم مســتعد تماما. لســوء الحظ لم 
يكــن كذلك في الفترة التــي كان دونغا يمنح فيها 

الفرصة نظريا للجميع. لو كان الأمر بيدي لحملته 
إلى جنوب أفريقيا». 

وأكد زيكو أن صغر ســن نيمار وضعف خبرته 
في عالــم المحترفــين لا يمثلان عائقــا أمام فرص 
تألقه في جنوب أفريقيا: «ميســي هو الدليل على 
ذلــك. لو كان اللاعــب جيدا وفي حالة تســمح له 
باللعــب، فلا بد من اســتدعائه، بغــض النظر عن 

عمره». 
ومع ذلك، لم يبد دونغا مؤشرات على استعداده 
للرضــوخ لتلك الضغــوط. فعندما ســئل عن هذا 
الأمــر في مدينة بورتــو أليجري، أكــد مجددا أنه 
«لن تكون هناك مفاجآت» في القائمة التي يعلنها 

في النصف الأول من آيار/مايو المقبل. 
وقــال «لا توجد إمكانيــة للمفاجــآت. القائمة 
ستعتمد على عملي خلال ثلاثة أعوام ونصف في 
قيادة المنتخب. خلال تلك الفترة قمنا باســتدعاء 
80 لاعبــا وحظــي كل منهــم بفرصتــه. لكــن في 

مرحلة الاستعدادات، لا توجد مفاجآت». 
بيد أنــه رفض تأكيد اســتبعاد نيمار من قائمة 
كأس العالــم: «فــي الوقــت الحالي، لــن أتحدث 
إعــلان  بانتظــار  أطالــب الجميــع  أســماء.  عــن 
القائمــة. قراراتنا تقوم على أداء اللاعبين ســاعة 

الاختيار». 
ويعد نيمــار أبــرز النجــوم القادمة فــي الكرة 
البرازيليــة منــذ عــام 2006، عندما تألق في ســن 
الرابعة عشــرة مع فريق سانتوس تحت 15 عاما. 
في تلك الفترة، قضى موســما في أسبانيا بدعوة 
مــن نادي ريــال مدريد، لكنــه اختار العــودة إلى 
بلاده، وفي شــباط/فبراير عام 2008، وقع عقدا 
مــع ســانتوس يمتد حتــى 2014 بشــرط جزائي 

قيمته 24 مليون يورو (35 مليون دولار). 
ووفقا للصحافة الأسبانية، فإن ريال مدريد لا 
يزال مهتما باللاعــب البرازيلي، لكن نيمار أكد أن 

فكرة الانتقال إلى الكرة الأوروبية لا تستهويه. 
وقــال اللاعب «لا زالــت لدي أعــوام كثيرة في 
عقدي مع ســانتوس وأتمنى أن أحقق هنا العديد 

من الألقاب. أمامي مشوار طويل مع النادي». 

نيمار «الطفل المعجزة» للكرة البرازيلية
.. مفاجأة كأس العالم في جنوب أفريقيا 

ا ف ب: أجلـت لجنـة  ـ  القاهـرة   ■
المسـابقات فـي الاتحـاد المصـري لكرة 
القـدم مبـاراة انبي مع طلائـع الجيش 
التـي كانت مقـررة الجمعة فـي المرحلة 
السابعة والعشرين من بطولة الدوري 
بسـبب اصابة لاعبي الجيش بانفلونزا 

الخنازير.

عامـر  برئاسـة  اللجنـة  وحـددت 
حسـين 24 مـن الشـهر الجـاري موعدا 
جديـدا لاقامة هذه المبـاراة، كما حددت 
المباريـات  لاقامـة  موعـدا  الحالـي   29
الاربـع المؤجلـة مـن الجولـة 22 والتي 
تجمـع الاهلـي مـع المنصـورة، وحرس 
الحـدود مـع انبـي، واتحـاد الشـرطة 

مـع بتروجيـت، وطلائـع الجيـش مـع 
الاسماعيلي.

وقررت لجنة المسابقات، بعد اصابة 
لاعبـي الجيـش وتحقيقـا لمبـدأ تكافـؤ 
الفرص، تأجيل المراحل الثلاث الاخيرة 
مـن البطولـة علـى ان تقام تباعـا في 3 

و13 و17 ايار/مايو.

بطولة مصر:
 تحديد تواريخ جديدة للمراحل الثلاث الاخيرة

الـدور نصـف النهائـي مـن دوري ابطـال  بعد اصابة لاعبي الجيش بانفلونزا الخنازير
اوروبا الثلاثاء المقبل.

مواجهـة  «سـتكون  غوارديـولا  وقـال 
اسـبانيول بمثابة المبـاراة النهائية، وهي 

مباراة هامة في هذه المرحلة من الموسم».
نسـتعد  ان  علينـا  «يتوجـب  وتابـع 
جيدا لخوض هذه المباراة لان اسـبانيول 
سـيبذل قصارى جهده للخـروج فائزا بها 

لانها تعني له الكثير».
ولـم يخسـر برشـلونة سـوى مبـاراة 
واحـدة كانـت ضـد اتلتيكو مدريـد مطلع 

العام الحالي.
وقـد تشـهد صفـوف برشـلونة عودة 
مهاجمه السويدي زلاتان ايبراهيموفيتش 
الذي غاب عن المباراتين الاخيرتين بداعي 
الاصابـة. في المقابل يخـوض ريال مدريد 
مباراة لا تخلو من صعوبة على ارضه ضد 

فالنسيا الثالث.
ويـدرك الفريـق الملكـي بـان لا مجـال 
للخطـأ ويتعين عليـه الفوز فـي مبارياته 
مـن  اللقـب  لاسـتعادة  المتبقيـة  السـت 

برشلونة.
يذكر ان برشـلونة يتقدم على منافسه 
تعـادل  واذا  نقـاط،   3 بفـارق  التقليـدي 
الفريقـان نقاطـا فـي نهايـة الموسـم فـان 
برشـلونة سـيتوج بطـلا للقب لانـه انهى 
فـي  ريـال  ضـد  المباشـرتين  المواجهتـين 
مصلحته 1-صفر ذهابـا و2-صفر ايابا، 
ذلـك لان فـارق الاهـداف لا يعمـل بـه في 

اسبانيا.
التشـيلي  مدريـد  ريـال  مـدرب  وقـال 
مانويـل بيليغرينـي الذي يواجـه الاقالة 
نهايـة الموسـم الحالـي بغـض النظـر عن 
النتيجة التي سـيحققها فريقه، «قلت قبل 
الكلاسـيكو انـه مهما كانـت هويـة الفائز 
به فان اللقب لن يحسـم مبكـرا، وبالتالي 
يتوجـب علينـا ان نتابع سـعينا من اجل 

احراز اللقب».
وفي المباريات الاخرى، يلتقي اشبيلية 
مـع سـبورتينغ خيخـون، وفياريـال مـع 
اتلتيكـو مدريـد، وملقـة مـع بلـد الوليـد، 
مـع  وخيريـز  خيتافـي،  مـع  وتينيريفـي 
لا  وديبورتيفـو  سـانتاندر،  راسـينغ 
كورونيـا مـع الميريـا، واتلتيـك بلبـاو مع 

سرقسطة، ومايوركا مع اوساسونا.
فرنسا 

يسـتطيع مرسـيليا ان يخطـو خطـوة 
اضافيـة نحـو احـراز اول لقب لـه منذ 18 
عامـا عندما يحـل ضيفا علـى بولون احد 
فـرق الذيل فـي المرحلة الثالثـة والثلاثين 

من بطولة فرنسا.
اسـتغلال  افضـل  مرسـيليا  واسـتغل 

الثـلاث  مبارياتـه  فـي  بـوردو  خسـارة 
الاخيـرة لينقض علـى الصدارة ويوسـع 
الفـارق الـى 5 نقاط عن منافسـه المباشـر 

اوكسير قبل نهاية البطولة بست مراحل.
وتـوج مرسـيليا بلقب الـدوري المحلي 
للمـرة الاخيرة عـام 1992 عندمـا ضم في 
صفوفه نجـوم كبار امثال جان بيار بابان 
وقائـده ديدييـه ديشـان (مدربـه حاليا) 
وكريس وادل ورودي فولـر وغيرهم قبل 
ان يتـوج بدوري ابطال اوروبـا في العام 
التالـي (الفريـق الفرنسـي الوحيـد حتى 
الان)، لكنه دخل في سبات عميق بعد ذلك 
بسـبب تخطبـات اداريـة وتغييـر الجهاز 
الفني اكثر من مرة قبل ان يضعه ديشـان 
على السـكة الصحيحة هذا الموسـم حيث 
توج الفريق المتوسـطي حتـى الان بكأس 
رابطـة الاندية الفرنسـية المحترفة بفوزه 
على بوردو ويمضي بثبـات نحو الدوري 

المحلي.
وقـال ديشـان بعـد ان تخطـى فريقـه 
فـي  1-صفـر  بالغـة  بصعوبـة  سوشـو 
منتصـف الاسـبوع فـي مبـاراة مؤجلـة، 
«يتبقى امامنا ستة حواجز لكي نتخطاها، 
وامام بولون سنخوض خامس مباراة لنا 

في اسبوعين».
واضـاف «يجـب ان نكافح جيـدا حتى 
الامتـار الاخيرة اذا اردنا ان نحصد اللقب 

في النهاية».
فـي المقابـل لم يفقـد اوكسـير الامل في 
احـراز اللقب للمرة الاولى منـذ عام 1996 
انطلاقـة سـيئة جـدا  الـذي حقـق  وهـو 
فـي مطلـع الموسـم قبـل ان ينجـح مدربه 
جـان فرنانديـز فـي وضعـه على السـكة 

الصحيحة مجددا.
ولم يخسر اوكسير في مبارياته التسع 
الاخيـرة علما بـان اخر خسـارة له تعود 
الى شـباط/فبراير الماضي وكانت قاسـية 

امام غرونوبل بخماسية نظيفة.
ورفـض فرنانديز ان يضع فريقه ضمن 
المرشـحين لاحـراز اللقب وقـال «يجب ان 
مبـاراة  كل  نخـوض  وان  حذريـن  نبقـى 
علـى حـدا، جميـع مبارياتنـا هامـة ولـن 
تكون مواجهتنا للوريان سـهلة لانه فريق 

قوي».
امـا بوردو الذي تراجع من المركز الاول 
الـى الخامس فـي غضون اسـبوعين ففقد 
الامـل بالاحتفاظ باللقب ويبدو ان لاعبيه 
يعانـون مـن الارهاق جـراء المحاربة على 
اكثر مـن جبهة، علما بـان الفريق بلغ ربع 
نهائـي دوري ابطـال اوروبا وخسـر امام 
ليـون، كما سـقط فـي نهائـي كأس رابطة 

الاندية الفرنسية امام مرسيليا.

روني قد يشارك في دربي مدينة مانشستر
■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلــن مــدرب نــادي مانشســتر 
يونايتد الســير اليكس فيرغوســون بان مهاجم الفريق 
وايــن روني قــد يشــارك في دربــي المدينة ضــد جاره 
مانشستر سيتي ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من 

بطولة انكلترا لكرة القدم.
وقال فيرغوسون «يتدرب روني منذ يومين وسنرى 

حالته قبل اتخاذ القرار النهائي».

وقد تتضمن التشكيلة لاعب الوسط اوين هارغريفز 
للمــرة الاولــى بعد اصابة فــي ركبته ابعدته 18 شــهرا 
عــن الملاعــب علــى ان يكــون علــى مقاعــد اللاعبــين 

الاحتياطيين.
ولا مجــال امام مانشســتر يونايتد للخطــأ لان تعادله 
خارج ملعبه يعني بان تشلســي سيقترب خطوة اضافية 

نحو اللقب علما بانه يتقدم عليه حاليا برصيد 4 نقاط.

■ موناكو ـ د ب ا: حقق الأسباني رافاييل 
نادال فوزه الـ30 على التوالي في بطولة مونت 
كارلــو للأســاتذة البالــغ مجمــوع جوائزها 
2.5 مليــون يورو وتغلب علــى مواطنه خوان 
كارلوس فيريــرو 4/6 و2/6 الجمعة في دور 
الثمانيــة للبطولة ليقطع خطــوة جديدة نحو 
التتويج بلقــب البطولة للعام الســادس على 

التوالي.
وتوقفت المباراة لنحو ساعة في المجموعة 

الأولى بسبب هطول الأمطار الغزيرة قبل أن 
يحقق نادال الفــوز على فيريرو، الفائز بلقب 
البطولــة عامي 2002 و2003 والذي ســبق له 
اعتلاء صــدارة التصنيف العالمي مرة واحدة 
مــن قبــل، والذي تــوج كذلــك بلقــب بطولة 
فرنسا المفتوحة قبل ســبعة أعوام، ويصبح 
علــى بعــد انتصارين فقط مــن تحقيق إنجاز 
تاريخــي عبر الفــوز باللقب للمرة السادســة 

على التوالي. 

ويلتقــي نادال من منافس أســباني جديد 
السبت في المربع الذهبي عندما يواجه ديفيد 
فيرر الذي أطاح بالألماني فيليب كولشــرايبر 

5/7 و6/7 (1/7) اليوم في دور الثمانية. 
وتسيطر أسبانيا على بطولة مونت كارلو، 
بعــد تأهــل خمــس لاعبين أســبان إلــى دور 
الثمانيــة للمــرة الاولى في بطولة للأســاتذة 
منذ تحقيق الإنجاز ذاته عام 2008 في بطولة 

بلنسية. 

نادال يطيح بمواطنه 
فيريرو ويتأهب لمواجهة 
فيرر في المربع الذهبي 

لمونت كارلو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الكويت مثال التحام 
عمل وزراء الداخلية العرب

■ مــا اقدمت عليــه الكويت، من طــرد وترحيل بعض العمــال المصريين هو جزء 
مــن تناغــم وزارات الداخليــة العربيــة فــي التعامل مع الشــعوب؛ وربمــا هو الملف 
الوحيــد الــذي يتفق فيــه الزعمــاء العرب بــكل تفاصيلــه لقمع واذلال شــعوبهم. 
وزارات الداخليــة في غير الدول العربية مهمتها حماية امن المواطنين والســهر على 
راحتهــم وتأمــين وحماية ممتلكاتهــم واعراضهم من اللصــوص والعابثين. اما في 
الدول العربية فمهمتها حماية امن رئيس الدولة وحاشــيته والمســبحين بحمده من 
الوصوليين والمنتفعين من غضبة شــعوبهم؛ بل واذلال هذه الشعوب وقهرها حتى 
تظل خانعة لا تأبه الا برزقها الذي لا تحصل عليه الا بشــق الانفس، تاركة بحبوحة 

العيش للسلطان ومقربيه واقربائه ومن لف لفهم.
ان حكامنــا يفضلون ان تكون شــعوبهم من المقموعين الذين يخضعون لســطوة 
وجبــروت اجهزة امــن وزارة الداخلية على ان يكونوا من الاحــرار الذين يحرصون 

على رفعة وازدهار ورفاهية اوطانهم.
علي حسن

مصداقية الديمقراطية الكويتية
■  لقد خســر النظام الكويتي الكثير من مصداقيته امام العالم كله بهذا التصرف 
الغريب، فكل كلمات النظام الكويتي عن الديمقراطيه وحقوق الانســان قد ســقطت 
بتصرفــه هذا، والذي بدت فيه الكويت مجرد قبيلــة بدائية تتخذ القرارات فيها بناء 

على رغبة شيخ القبيلة.
 مصر ليســت قبيلة تتجســد في شــخص الحاكم.. مصر دولــة ومبارك ليس هو 
مصــر بل هو رئيس مصر، واليوم هناك حراك كبير يســعى لتغيير هذا الحاكم وهو 
حق اصيل للشــعب المصري، وليس مــن حق الحكومة الكويتيــة ان تتدخل في هذا 

الشأن. حكومة الكويت خسرت الكثير والكثير من مصداقيتها داخل مصر.
عصمت سليم

يجب ان تصحح الكويت خطأها
■  الحكومــة الكويتية التي تفخــر بديمقراطيتها، وقعت في فــخ النظام المصري 
وطردت انصارا للبرادعي طردا تعســفيا لا يليق بها مجاملة له. كان يمكن تذكيرهم 
بقوانين البلاد، وكانوا سيلتزمون بها، على اي حال فإن لقاء بعض الشباب المصري 
في قهــوة ليس فيه مخالفة للقانون. ولذلك نناشــد كمصريين في الخارج الشــعب 
الكويتي الشقيق ممثلا في نوابه تصحيح هدا الخطأ الفادح الذي اوقعه فيها النظام 
المصري بأن تعيد هؤلاء الشباب الوطنيين الى أعمالهم، الا اذا ارتكب اي واحد منهم 

جرما شنيعا فتحاكمه، ونحن نثق في القضاء الكويتي ونقبل بأحكامه. 
نحن نستنكر ملاحقة النظام المصري لمؤيدي البرادعي في البلاد العربية مما يدل 
على مدى ذعره و خوفه من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير بإلغاء قانون الطوارئ 

وتغيير الدستور وتمكين المصريين بالخارج من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات.
د علي صادق 

خرق القوانين الدولية
■  تصرفــات الســلطات الكويتيــة إنتهــاك لحقوق الإنســان و لحقــوق العامل 
الأجنبــي تحديدا ولحريــة التعبير عن الرأي ايضــا. لكن ما يلزم قولــه هو أن ابعاد 
المصريين الثلاثين من الكويت، بســبب مشــاركتهم في تحرك سياسي سلمي يعني 
قطعــا لأرزاقهم  حرمانــا لاولادهم. وهذا يقتضي تقييما بحســب المعايير الأخلاقية 
أيضــا. ومهمــا يكن فإن الرســالة واضحــة وهي تمثل جميــع الحكومــات العربية 
المنضويــة في إطار الجامعة العربية. وما دور الكويت في إعتقادي، إلا دور ســاعي 
البريــد: لا يحق للمواطن العربي التعاطي بالشــأن السياســي، فعليه أن يتطهر والا 
يلتفت إلى شــؤون الدنيا  عليه ان يجلس ويستمع. فالسلطة في ديار العرب مقدسة 
والأميــر وابناؤه من بعده هم دائما على حــق. في كل مكان من العالم يجتمع الناس 

للنظر في شؤون دنياهم إلا في البلاد العربية.
عماد سالم درويش ـ فرنسا 

من قال ان الكويت ليست عنصرية؟!
■  من قال ان في الكويت ديمقراطيه؟عملت في الكويت وشــاهدت بام عيني كل 
انواع الفساد والمحسوبية، والرشاوى حدث ولا حرج. انت لا تستيطع عمل رخصة 
سياقة بدون دفع 300 دينار كويتي رشوة ولن تتمكن مع عمل اقامة بدون دفع 1000 

دينار اي 3500 دولار، ولن تتمكن من احضار زوجتك دون ان تدفع نفس المبالغ.
 علــى العموم نحن نتذكــر كوندليزا رايــس عندما جمعت خبــراء الامن في دول 
الخليــج ومصــر والاردن طبعا، لم يكــن الاجتمــاع لتحرير فلســطين كان الاجتماع 
لتنســيق المعلومات بين هذه الدول لتطويع الجماهير حتــى لا تتمكن من التعبير عن 
رأيها بصراحة. الناس فــي الكويت تعتقل لمجرد بلاغ كاذب من رب عمل كاذب ضد 
اي مغتــرب بحجــة التغيب عن العمل. هــذا ليس له علاقــة بالديمقراطية فهو تجارة 
العبيــد في القــرن الحادي والعشــرين وهو ترســيخ لمفهوم العبوديــة، فمن يعتقل 

الناس بحجج واهية سيجد من السهل عليه اعتقال من يريد بلا حسيب.
مهندس عبد الرزاق

ايران الضحيّة الامريكية الجديدة
■  لا تكفــي إتفاقيــات تقليــص الأســلحة الإســتراتيجية كالموقعة مؤخــراً بين 
أمريــكا وروســياً. فخلاص الإنســانية يحتاج الى أكثــر من ذلك بكثيــر، يحتاج الى 
وقفــة قياديــة أممية صادقة مع الــذات، يحتاج الــى إتفاق وإقرار وتشــريع قانون 
مُلزم للجميــع، بأولوية تدمير كافة الأســلحة الإســتراتيجية بــدءا بالنووية، وفي 
مدّة مُحددة منظورة لا تتجاوز مثلا عشــرة سنوات. أما عن قدرات إيران العسكرية، 
فنقول للعميد بوردســتان، بأنها على عظمتها لا توازي نوعياً عُشر الواحد بالمئة من 
المكدســة في الترســانات العدوة بإنتظار الضحيّة الجديدة. هذا لا يعني أن خصوم 
إيران سيكسبون الحرب، بالعكس، سيخســرونها لصالح المقاومة الشعبية، ولكن 
على حســاب تدمير كافة البنى الفوقية والتحتية للبلاد. فهل أنتم مســتعدون لدفع 
الثمــن؟! وإذا كانــت القيادة الإيرانية مســتعدة لذلــك، فهل من حقهــا فرضها على 

الشعوب البريئة؟!
سالم عتيق 

لعبة الصين وروسيا
■  لا أشــك أبداً أنه كان هناك تحالف اســتراتيجي ايرانــي أمريكي ضد العرب، 
وبعد أن أصبح العرب أمة على هامش العالم لا يحسب لهم حساب، خاصة بعد غزو 
العراق واحتلال كل حاكم عربي لبلده، كان لا بد من التوجه الامريكي - الاسرائيلي 
لايــران، وخاصة أن مهمتها قد انتهت بالنســبة لهم مثل المجاهدين الافغان وغيرهم 
من الحلفاء حتى لا يشــاركهم أحد في ثروات العرب، ولكن لتعلم أمريكا وإسرائيل 
أنه لو تمت مهاجمة إيران ومحوها فســتنتهي اسرائيل من الوجود، وسوف تقسم 
أمريكا إلى دويلات وسوف تصعد قوة الصين لتقود العالم وستنتهي الامم المتحدة 
من الوجود ليس هذا لان إيران سوف تبيد اسرائيل أو تفكك أمريكا ولكن لحسابات 
أخرى تعد لها الصين وروســيا فى الخفاء وسيشهد العالم ضعفا كبيرا لأوربا وإن 

غداً لناظره قريب.
  محمد عبد العظيم 

■ الألــوان كثيــرة، منهــا الاحمــر، والاخضــر وغيرهــا من الالــوان، ولكن 
اللــون الذي يمتلك الشــهرة هــو البرتقالي، باعتبــاره ذا دلالة رمزيــة للتعبير، 
حيث اعتبره الهولنديون كرمز للاســتعداد والحركة، فيما اعتبره التشــيليون 
والاوكرانيون كرمز للتحرك الشــعبي، وفق نظرة مســتقبلية تغييرية تســمى 
«الثورة البرتقالية»، ما يعني ان هذا اللون يعبر عن الشــعور بالكآبة والضجر، 
والتحرك من اجل الاصلاح، ولكن دون تحريف لرمزية ذلك المعنى. بما معناه، 
فــان عملية اختيارية طوعية يختارها شــعب من الشــعوب كأســلوب للتعبير 
والتغييــر دون فرضه بالغصب والاكراه، ولن يكون لذلك اللون اي معنى ان لم 

يكن نابعاً من حرية الذات.
هنا نتذكر قول احد الشعراء، حينما قال «ولون الدم يزور حتى في التأبين 
رماديا»،  ولكــن في اي كفة نضع التحريفات الأمريكية والاســرائيلية لرمزية 
ذلك اللــون، ويعتبرلوناً لــلاذلال والقهر، فالالبســة البرتقاليــة، التي فرضت 
على ســجناء غوانتانامو تتوافق مع التحريفات الإسرائيلية، كنموذج يحتمل 

تطبيقه على الاسرى الفلسطينيين...!
 ولكن الا يعتبر اللون البرتقالي رمزاً للمظلوم ومن لبســه فانه بطبيعة الامر 

كذلك؟ فوفقاً لهذا الســؤال فان الاجابة ســتكون متربعة بين حشــايا الضمير 
كمطلــب لرد المظالــم الى اهلها، فهل يســتطيع العقل الأمريكي اســتيعاب هذا 

الجواب؟ ام ان بصيرة عقله لا تحتمل الا الاجوبة الاسرائيلية!؟
  مــن الظاهــر ان تشــعب تلــك الاجابة ادت الــى صبغ بعض من الشــعوب 
بلون تلك الاجابة، كأســلوب حضاري، وكتعـــــبير عن اليأس والضجر تجاه 
الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لإحداث تغييــر جوهري 
وجــذري فــي المجــالات الحياتية، بمنظــور مســتقبلي يتــلاءم مــع متطلبات 

الجماهير.
بطبيعة الحال، فان هذه الجدليــة تحتمل وتحمل عدة توجهات وتجاذبات 
في اســتخدامه، كالذي شاهدناه على سبيل المثال في جمهورية التشيلي ابان 
حكم بيونيشــت، حينما احتدم التجاذب والصراع السياســي بين الجماهير، 
التي تســعى الى اصلاح اوضاعها الحياتية، والمناهضة للسياســة الأمريكية، 
وبين الرئيس التشــيلي بيونيشــت الموالي لتلك السياســية، والــذي ادى الى 

انتصار تلك الجماهير.
امــا على الجانب الاوكرانــي فان الاوضاع كانت مغايرة للحالة التشــيلية، 

فسياســة الرئيس كوتشــما الموالية لروســيا جعلت من الجماهير الاوكرانية 
تفتــرش الارصفة وهي ترتدي الزي البرتقالي كاســلوب تؤيد فيه السياســة 
الأمريكيــة ضــد الروســية باعتبــاره «طوق نجــاة» يخــرج البلاد مــن ازماته 
المتلاحقــة، ولكن بيضة القبان «وبعد ســتة اعوام» عــادت لتتمركز مرة اخرى 
لمصلحة المد الروسي بفوز يانكوفيتش، ما شكل ضربة قوية للثورة البرتقالية 

التي أسسها يوتشينكو ويوليا توميشنكو.
يتبــين مــن ذلك ان السياســة هي من يحــرك ديمومة ذلك اللــون، وفق عدة 
مفاهيم تســعى لاحلال الثورة وتصفية الحســابات، والالتفــاف، والاقصاء، 
والاحتواء.. فعلى الرغم من تلك التقلبات البرتقالية الا ان ذلك اللون وباعتراف 

كل ضمير حي يعتبر لونا حضاريا للنهوض بالإنسانية.
ولكن الا يبدو انه اصبح رمزاً يعبر عن المصالح الأمريكية؟ فالثورة البرتقالية 
«الاوكرانيــة» تحمــل احلاماً أمريكيــة، والمتهــم بالارهاب وفقــاً للمواصفات 
الأمريكية صُبِغت ملابســه باللون البرتقالي، افلا يشكل ذلك امتداداً برتقالياً 

على شاكلة المد الاخضر والاحمر؟
مأمون شحادة

السياسة وجدلية اللون البرتقالي

صحافة الرجل الاخرس 
■ ليس بوســع حرفــة الكتابة أن تكون شــيئاً في عالم الفقراء، ســوى 
حرفة غير مشــروعة، يمارســها صحافيــون لا حرية لهم، أمــام مواطنين لا 

سلطة لهم، بموجب قانون كامن في حرفة الكتابة ذاتها.
ولذا نجدها في عهد الجاهلية الأولى سلاحاً إدارياً فتاكاً بيد الإقطاعيين 
والمؤسســات الدينيــة، لتتحول بعد ظهور الإســلام إلــى أداة راقية، معنية 
بعمل رســالي غايته خدمة شــرع الناس ودعوتهم إلى تحرير أنفســهم من 

أغلال الإقطاعيين والمؤسسات الدينية معاً.
أما اليوم فهي مجرد أداة مســلوبة الإرادة والهدف، تحركها الســلطات 
الحاكمة والكارتلات الرأسمالية، لتســجيل ما ترى أنه يستحق التسجيل، 
وتزوير ما ترى أنه يستحق التزوير، وترك قضايا الواقع تتكلم في الشارع 
إلــى مــا لا نهاية، بعــد أن صــار الحديث عن قضايــا أخرى خياليــة ربما لا 
تنقصها الإثارة أو حُسن الصياغة بقدر ما ينقصها صوت الناس أي صوت 

السواد الأعظم من البسطاء. 
والاهــم من هــذا وذاك بــروز طائفــة مــن الصحافيين لا هم لهم ســوى 
التركيز على ترويج الشائعات وإثارة الفتن وتغذية النعرات والحساسيات 
بــين الطوائف والمذاهب والعرقيات، وتأجيج نيران الصراعات السياســية 
والحزبيــة ومعــاداة قضايا الفقراء وتلميع ســلطات الأقفــاص الزجاجية 
والتفــنن في التحايــل الإعلانــي وغيرها من الأثافــي والأســاليب الملتوية 
واللاويــة لعنق الحقيقــة والســالبة لقُدســية وطُهر وأخلاقيــات صاحبة 

الجلالة.

هــي إذن الجاهلية الثانية تطل بقرونها المتشــيطنة من جديد، ولكن هذه 
المــرة من بوابة الصحافة العصرية في زمن صارت فيه العلاقة بين صاحبة 
الجلالة - الصحافة- وصاحب الجلالة - رأس المال - علاقة ملوكية قولاً 

وفعلاً قوامها الذهب والفضة.
فــرأس المال يضمــن وجود الإعلانــات ويضمن في الوقت ذاته إســفين 
الصراعات السياســية والدينية والثقافية والفكرية والاجتماعية... والذي 
بدوره يقود إلى فتح مناجم الذهب والفضة وفتح طاقة ليلة القدر في سوق 

الصحافة ما يجعل منها حرفة مجزية ومثيرة للرهبة.
والعكــس صحيح ففي غيــاب رأس المــال تتحول الصحافــة إلى مجرد 
ســيدة من دون ألقاب، وفي مثل هذه الحالة لا يتوقع أحدٌ صحافةً اســمها 
صاحبــة الجلالة، وإذا ما حدثت فارقة وظهــرت مثل هذه الصحافة فجأة، 
فإنها لا تكون صاحبة الجلالة حقاً بل مجرد ســيدة جائعة تعرض جسدها 

الجائع للبيع.
الصحافــة في مفهوم الشــرع الجمعي وســيلة اتصــال وصوت مفهوم 
يتحــدث عن واقع الناس، وينقــل حديثهم عنه، لذا فهي لا تتعمد الانتشــار 
بــل تنتشــر تلقائيــاً، لأنها صوت الناس أنفســهم كمــا يتردد فــي بيوتهم 
وشــوارعهم، لا كما يتردد في ردهات وأروقة القصور وصالات وبورصات 
الكارتلات الرأســمالية والســلطات القفصية الموصدة الأبواب والأذان عن 

صرخات وآلام وأنين من الفقراء.
الصحافة الرسالية لا تحفل بالمانشيتات العريضة والعناوين الضخمة، 
والتي أضحت في عالم اليوم أشــبه بوسيلة التحذير ضد كل ما يحدث في 
الواقــع، وهي في الزمان والمكان ومع ذاتها والآخرين ومع أشــكال الحياة 
وأخطارها، تتقاســم العامــل الأخلاقي والأمانة المهنيــة والنزاهة والتجرد 
والحيادية والموضوعية و المصداقية، وتنأى بنفســها عن التهويل والتلميع 

والترويج المجافي للحقيقة والواقع.
لــذا فهي ليســت وســيلة من وســائل جمــع المــال، ولا أداة مــن أدوات 
الارتباطــات الأمنية، ولا بوقــاً من أبواق إثارة الفتن والصراعات وإشــعال 
الحرائــق فــي صيغــة التعايــش المشــترك، ولا جهــازاً من أجهــزة إرضاء 
خفافيــش وعشــاق الظلام وأعداء الحريــة والرأي والــرأي الآخر، وهي لا 
تضــع رأيها الشــخصي من وحــي الاســتدعاءات القضائيــة أو الأمنية أو 
الارتــزاق الإعلامي أو الحقد الثــأري أو الوثنية التي لا تعرف العبادة إلا مع 

الأصنام.
إنها باختصار شديد مهنة رسالية، تقاوم زمن الشبهة والزيف والمجاملة 

والمحاباة، لزمن القصابين والجلادين والعطارين وحملة المباخر. 
فــإذا كنــت واحداً من أبناء هــذه المهنة المتعبة، فعليــك أن تعي جيداً أنك 
ســتجد نفســك في بيئة، لا تعدك بغير التضحية والتعــب والإرهاق وتلف 
الأعصــاب، وبالقــدرة علــى تحويــل ترفك إلــى نوع مــن الإثــارة الطبيعية 
والتكيــف الطبيعــي، حتى مــع ما يهدد أمنــك واســتقرارك ويخترق جميع 
حدود ذاتك ورغباتك، حينها فقط تصبح جزءاً من بناءات الذات الإنسانية 
الرســالية، المتبدد والمندثر داخلهــا كل ما هو أنانــي وانتهازي ووصولي، 

وتعويضها بوسام الشرف وعهد الوفاء للمهنة الرسالية.
أما عندما تتوحد الغاية مع الوســيلة توحيداً عضوياً، سمته الانفصالية 
والازدواجية، فستكون عاقبة المآل الدخول في دوامة الانفصام والالتباس 
والديماغوجيــة، وحينها تتحول حرفة الكتابة إلى مجرد صحافة خرســاء 
مُهِينة وفاتكة بســمعة وشــرف المهنة الرســالية، وحينها فقــط نقول على 

الدنيا السلام.
زيد يحيى المحبشي 
al-mahbashi@maktoob.com

■ في كافة الدول الغربية كانت الثروة هي مولدة الســلطة منذ ابتدع ابناء 
الطبقة الرأســمالية مــن المفكرين السياســيين آلية الاقتــراع لانتخاب الحاكم 
والمشــرع لمدة زمنية محددة (تداول الســلطة الســلمي). الاثرياء انفســهم او 
وكلاؤهم كانوا وما زالوا هم الحكام والمشرعون. آلية الاقتراع قد اتت لتضفي 
شــرعية على نظام الاثرياء. اضفاء الشــرعية جاء عبر مقولة «حق» الانتخاب 
الــذي اصبح فــي المرحلــة الراهنة «حقــا» عاما يمارســه، ان شــاءوا الرجال 

والنساء ممن هم فوق سن يتراوح بين 18 و21 عاما.
منــذ ابتداع هــذا النظام حتى اليوم لــم يحدث ولو مرة واحــدة في التاريخ 
ان جذبت عمليته السياســية الشــعب كلــه او معظمه بل، وكمــا تقول الوقائع 
دورة فــي اثر دورة وبلــدا بعد بلد اقتصرت هذه العملية على مشــاركة نصف 
الشعب فما دون في افضل الاحوال. هذا يعني ان الفئة الحاكمة قد حكمت في 
هذه البلدان (العريقة ديمقراطيا!) مؤيدة بربع الشــعب فما دون وفي احســن 

الاحوال.
الشــيء الوحيــد الايجابي الــذي يجب تســجيله لهــذا النظام السياســي 

كمــا طبعــه الذين صنعوه هــو ان الانتخابات ذاتها قد جــرت وما زالت تجرى 
بسلاســة لا تفــوح منها رائحــة التزوير المنظــم لارادة اولئك الذيــن يقترعون. 
فالطبقة السياسية قد توصلت الى انظمة انتخابية برعاية القضاء تفرز الفائز 

من الخاسر بحيث يهنئ الثاني الاول.
عزوف ما يزيد على نصف الشعب عن الاقتراع وقيام حكومات لا تتمتع في 
الواقع بثقة ما هو اكثر من ربع الشــعب في احسن تقدير ليس العلة الجوهرية 

الوحيدة في هذا النظام (العريق!).
علتــه الجوهرية الاخرى هي ان الذين يســتحوذون على الثروة في المجتمع 
هــم الذين يحددون من يترشــح ومن يفوز. العمليــة الانتخابية في المجتمعات 
الغربية المعاصرة مكلفة جدا الامر الذي يجعل الثروة مولدة للســلطة وخادمة 

لها بالتالي. 
حســنا هذه العملية الانتخابية التي طورتها الطبقة الرأسمالية الغربية هي 
«النموذج الذي يؤرق استنســاخه جمع من المثقفــين العرب ويدعون الى تبنيه 

في مجتمعاتنا العربية كما يفعل غيرهم من المثقفين في العالم الثالث.
وفــات هؤلاء جميعا ان مجتمعاتهم مختلفــة افتقرت تاريخيا وما تزال الى 
قيام شــروط هذا النظام اي الطبقة الرأســمالية الصناعيــة التي اعادت طحن 

المجتمع القديم بكامله. وحدها الهند تقف كأستثناء.
لكن مع انهيار الاتحاد السوفييتي كنظام للحلم لم يبق في الميدان السياسي 
ســوى هذا النظام القائم على «حق» الانتخــاب. وازداد عدد الدول التي بدأت 

تأخذ به. وهناك بعض النماذج الناجحة في بلدان امريكا اللاتينية حيث تمكن 
اليســار الجماهيري من الوصول الى الســلطة في بلدان كفنزويلا ونيكاراغوا 
وبوليفيا. وهكذا اصبحت الانتخابات بالنسبة الى العالم غير الغربي كالموضة 

التي لا تقاوم.
من لبنــان الى تونس، ومــن العراق الــى الجزائر، ومــن الاردن الى المغرب 
ومــن الكويت الى ايران جــرت وتجري عمليات انتخابيــة دون ان تضفي هذه 
الانتخابــات ايــة شــرعية اضافية علــى الحكومــات التي تفرزهــا. فالاقصاء 
السياسي هو سيد الموقف واذا لم يكن ذلك كافيا فالتزوير المنظم هو الوسيلة 
التي تلجأ اليها انظمتنا. وفي لبنان الذي يتباهى بتجربته بعض الديمقراطيين 
العــرب فان الــدولار هو مصدر الســلطة او القوة المرجحة للفائــز. عمر كرامي 
السياســي الوطني المعروف في طرابلس اقنع حتى على عدم الترشيح وسليم 

الحص سقط في الانتخابات امام دولارات آل الحريري.
«اللــي من ايدو الله يزيدوا». تلك هــي المحصلة، محصلة تقليد نظام لا يملك 
مقوماتــه اصــلا وتبنيه بصورة عميــاء وفجة وكفى الله المثقفين شــر التفكير 
السياســي. هناك ثروة تولد السلطة وهنا سلطة تولد الثروة وتبقى الشعوب 

هناك وهنا هي المغيب الاكبر.

احمد سرور
نيويورك 

لماذا يطبل الاعلام المصري لرئيسه؟

السلطة في البلاد العربية

■ تابعت كغيري في الثاني من نيسان/ابريل الجاري فيلما وثائقيا 
مصريــا اشــتركت في بثــه القنوات «الخاصــة» عن الرئيــس المصري 
حســني مبارك، بمناســبة عودته من رحلة العلاج التي استغرقت أكثر 
من عشــرين يومــا وهي أطــول فترة أمضاهــا خارج مصر منــذ توليه 

الرئاسة. 
كان الفيلــم إضافة إلى رداءته وســطحيته يفوح بالنفاق لشــخص 
مبارك، فمن يرى الفيلم ويســمع التعليق يظن أن هذا البلد الذي يفاخر 
أهله الدنيا بتاريخ يمتد إلى سبعة آلاف سنة من الحضارة لم يكن شيئا 

يذكر، حتى جاء مبارك ذات تشرين اول(أكتوبر) دام من سنة 1981. 
الكارثة أن المديح الذي شــنف الأســماع بمآثر مبــارك ومنجزاته هو 
ذاتــه الذي قيل في الســادات قبله بــل في ناصر وأكثر بــل في كافور 
الإخشــيدي، فقــد تبــارى «المثقفــون» ورجــال الديــن والسياســيون 
والفنانــون وعامة الشــعب - المنتقاة - في رفع الرجــل إلى مرتبة غير 
بشــرية علــى الإطلاق إلا أن مــا قدمه الفيلــم ليس أكثر من تدشــين أو 
افتتــاح أو حضــور أو تحــت الرعاية الســامية وغير ذلك مــن مفردات 
قاموس الخشــب العربــي، فيا أيها الناس هــل رأى أحدكم حكومة من 

حكومات العالم المحترم تقدم هذه البديهيات على أنها فتح الفتوح.
هذا الوضع الباعث على الأســى ليس حكرا علــى مصر وحدها وان 
كانت لها اليد الطولى في الاحتفاء بهذه التفاصيل التافهة وإشــاعتها 
في الثقافة العربية، بل يشمل بلاد العرب كلها، فقد شهد العالم العربي 
أنواعــا من القــادة والألقاب فكان صــدام في العــراق القائد الضرورة 
وعندما ســقط المسكين داســه العراقيون بالنعال، فجميع العهود التي 
ســبقت صاحــب الفخامة فــي بلاد العرب هــي عهود بائدة وبائســة، 
فالمتابع لنشــرات الأخبار العربية يظن كل بلد يعيش أزهى عصوره في 
الحرية والديمقراطية والرقي في كنف قائده الملهم ربان الســفينة وأب 

الشعب الحنون.
أن وضعا شــاذا كهــذا يدفع فيه القائد الشــعب إلــى نفاقه فينافق 
الشــعب قائده ويصدق القائد نفاق شــعبه، فيســتقر في وجدانه انه 
فريد زمانــه، وضع تغيــب في المؤسســات وبالتالي الدولــة ويرهنها 

بمزاج فرد وقلة معدودة تدور في فلكه ، هو سبب الفشل والانسداد.
مــرة أخرى ليس هذا الداء العضــال مقتصرا على مصر، بل يمتد من 
المــاء إلى الماء! وما يثير الغرابة ويدفع على الدهشــة أن هذه الشــعوب 
المبتــلاة، تديــن بديانة عظيمة أعلت من شــأن الإنســان عامة واعتبرت 
التقوى وحدها – عند الله – هي الفارق بين الناس الذين هم متساوون 
في كل شــيء عدا ذلك. لقد جاء الإســلام ونســف جميع الآلهة وأعاد 

الأمــر كله مبتــداه ومنتهــاه إلى الله الواحــد الأحد هو وحــده المقدس 
صاحــب الأمر والنهــي خالق المــوت والحياة والســماء والأرض المعز 
والمذل، القابض والباســط وكل شيء عنده بمقدار، لا يسأل عما يفعل 

وهم يسألون.
وهو ما جعل أعرابيا كربعي بن عامر يواجه القائد الميداني الفارسي 
رســتم وهو بــين جنوده عندما ســأله، ما أخركم مــن جزيرتكم؟ فقال 
جئنــا لنخرج العباد مــن عبادة العباد إلى عبــادة رب العباد، ومن جور 
الأديان إلى عدل الإســلام، أما مثار الغرابة فــان العالم اجمع خرج من 
عبــادة العباد إلــى أي عبادة غيرها، إلا امة العرب، وأما دافع الدهشــة 
فان جــل العالم أتــاح حرية المعتقد وأشــاع قدرا من التســامح وحقق 

قســطا من المســاواة، في حين بقي العرب أســرى نظــرة ضيقة للدين 
وللتدين، أنجبت تشددا وتطرفا غير مسبوقين يدفعون وتدفع البشرية 
الآن ثمنه، بل إن الإســلام العظيم أصابه من تصرفات المحسوبين عليه 

الضرر الكبير والكثير.
إن العرب ما لم يقلعوا عن هذه العادة الســخيفة سيظلون يراوحون 
مكانهم ويتذيلون الترتيب في كل شيء وأرضهم مشاع وثرواتهم نهبا 
للغير وخيرت أبنائهم في المنافي أو في السجون وكل ما أتى ملهم محا 
الضرورة الذي ســبقه،وكل مرض لصاحب الفخامة والشــعب العربي 

بخير. 
اسلامه الناجم - الصحراء الغربية 
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الناتو ـ المنظمات غير الحكومية: بين الإقناع والإكراه 

معركة الإعلام السوري مع «شاهد على العصر»:
الثأر الثأر... الانتقام الانتقام

على هامش الذكرى السابعة «لسقوط» بغداد

.. عندمـا تنبجس بغداد شامخة.. من شقوق الخراب

جمعيات خيرية للتكفير 

الغناء بالعبرية...محاولة اختراق صهيونية فاشلة للثقافة الكويتية

■ فـي الثالث من شـهر آذار/مارس الماضي وجـه الأمين العام 
لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) أندريس فوغه راسموسن، 
نداء قويا إلى المهتمين بالشـؤون الإنسـانية. تضمـن هذا النداء 
اعترافـا بمحدودية إمكانيـة القوى العسـكرية أو «قوة الإكراه» 
أثنـاء مراحـل العمل علـى الاسـتقرار والبناء، وقـد تمنى الأمين 
العـام لحلف الناتو تعزيز الشـراكة مع المنظمـات غير الحكومية 
في أفغانسـتان، ورأى أن هذه الشـراكة تشـكل عنصرا أساسـيا 

ومفتاحا «لقوة الإقناع» الضرورية. 
لقـد كانـت ردة فعـل المنظمـات غيـر الحكوميـة قاسـية. إذ 
«اسـتنكرت» هيئة التنسـيق بين الوكالات لإغاثة الأفغان، وهي 
عضو تنسيق يضم مئات المنظمات غير الحكومية في أفغانستان، 
هذه التصاريح التي «تضع حياة مئات الأفغان وحياة الكثيرين 
ممـن يوفرون لهم الإغاثـة في خطر كبير»، كمـا تذكر هذه الهيئة 
الناتو بالالتزامات المختلفة التي تبنتها الدول الأعضاء من حيث 
ضمان اسـتقلالية وحياد المنظمات غيـر الحكومية. ويتم وصف 
الحيـاد كمبـدأ قانوني غير ملموس، والذي يعنـي الفصل الكامل 

بين العمل السياسي العسكري والعمل الإنساني. 
فـي حـين تدعي المنظمـات غيـر الحكوميـة بأنها تلتـزم بمبدأ 
الحيـاد عند تطبيق عملها الإنسـاني، نشـهد تعارضا صارخا مع 
حقيقـة الواقـع إذ سـاندت معظمها إسـقاط نظام حركـة طالبان 
باسم الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي عام 2003، دعت 80 منظمة 
غيـر حكومية إلـى تعزيز قوات الناتو «حتى تسـتطيع أن تزدهر 
الديمقراطية في أفغانسـتان». إن معظم المنظمات غير الحكومية 
والـوكالات التابعة لـلأمم المتحدة يتم تمويلها مـن قبل دول هي 
أعضاء في حلف الناتو كما أنها تتصرف ضمن نطاق «سياسـات 
بنـاء القـدرات» للدولة الأفغانيـة، وهي في نفس الوقت بشـكل 

رسمي منظمات شريكة في التنفيذ.

الأفغانيـة  والحكومـة  الدوليـة  القـوى  بـين  التحالـف  هـذا 
والمنظمـات غيـر الحكوميـة كان لـه خيراتـه عندما كانـت قوات 
الناتو تحتفظ بالتفوق العسـكري وتسـيطر على تسـعة أعشار 
الأرض الأفغانية. وحتى عام 2005، فإن المنظمات غير الحكومية 
كانـت «جـزءا لا يتجزأ» من عملــيـة «إعادة إعمار أفغانسـتان» 
وكان بإمكانهـا التمركـز فـي مواقـع القـوات الدوليـة وحلفائها 
المحليـين من غيـر أن تهتم بردة فعـل المعارضة المسـلحة التي تم 

إضعافها. 
إذا عـادت اليـوم المنظمـات غيـر الحكوميـة التابعـة لهيئـة 
التنسـيق بين الوكالات لإغاثة الأفغـان إلى مبدأ الحياد، فإن هذا 
ليـس بصحـوة للضمير الإنسـاني. بـل وبكل بسـاطة لأن حلف 
شـمال الأطلسـي فقد السـيطرة على الميـدان. وباسـتثناء المدن 
الكبيـرة وجزء من شـمال ووسـط أفغــــانسـتان، فـإن البلاد 
هي مـن الآن فصاعدا بقبضة المتمرديـن. والمواقع التي فيها تمرد 
ليسـت إلا على بعد كيلومترات مـن العاصمة، هذه الأخيرة التي 
هـي معرضـة لعمليـات انتحارية وهجمـات صاروخيـة من قبل 

المعارضين.
إن المنظمـات غيـر الحكوميـة، ومـن خـلال وعيهـا بإمكانيـة 
أو حتـى احتمال فشـل حلف الناتو هنـاك، تحاول اليـوم إعادة 
اكتشـاف فضائـل العمل بشـكل حيادي. وتشـير هـذه المنظمات 
إلى أن الحياد ليس مبدأ فلسـفيا يمكن أن نضعه باسـم «التفوق 
الأخلاقي لحقـوق الإنسـان» ولكنه اختيار عملي يفرض نفسـه 
وفـق قـراءة علاقـات القـوى فـي نـزاع مسـلح: أي أن الحيـاد 
يسـتخدم الآن لضمان الحماية وإمكانية الوصول إلى السـكان، 
فيجـب أن يتقبلنا جميع أطـراف النزاع وألا نتحالف مع أي منها. 
وفـي سـبيل إظهار الحياد، لا يكفـي نهائيا اسـتنكار دعوة حلف 
الناتـو لأن تكون المنظمات غيـر الحكومية جهات فاعلة بمجالات 
تخرج عن إطار الإغاثة وعملها الإنسـاني. إذ يجب قبل أي شيء 

آخر العمل على هذا الأساس.  

٭ مفكر وباحث ـ منظمة اطباء بلا حدود

■ قل لي من هو عدوك اقل من أنت؟
مرحى .. لقد وجد الإعلاميون السوريون عدوا جيدا 
هـذه الأيام يمكـن الانتصـار عليه،  العدو هـو الإعلامي 
احمد منصور، «الجريمة» هي حلقة من برنامجه «شاهد 
علـى العصر» مع قائد الانقلاب على الوحدة العميد عبد 
الكريم النحـلاوي، العدو فـي بعض التقاريـر المناضلة 
يصبـح  قناة «الجزيـرة» والطلبات تنهـال على حكومة 
قطـر بكم فـم هـذا «الإعلامي الظلامـي»، وقـد طلع على 
لسـان الحكومـة القطريـة شـعر وهـي تعيد وتكـرر أن 
قنـاة «الجزيرة» قناة مسـتقلة لكن يبـدو أن الإعلاميين 
السـوريين لا يعـون هـذه الحقيقـة فـكل ما علـى  ارض 
الوطـن العربـي من بشـر وحجر فـي اعتقادهـم  هؤلاء 
هـو  للحكومـة أو للحاكـم. احد هـذه التقاريـر يحرَض 
ولكن بعـد مداهنة ونفاق مألوفـين،  فيقول :لأني اعرف 
قطـر جيـدا واعـرف سياسـة أميرهـا المجدد والشـجاع 
واعرف محبته لسورية وشـعب سورية انتظر وينتظر 
معي ملايين السـوريين محاسـبة هذا المأفون الكريه لان 

السلوك العنصري ليس وجهة نظر.
القضيـة أن احمـد منصـور الـذي يلعـب دور المحقق 
فـي برنامجـه الشـهير زل لسـانه بعبـارة  سـبّق لهـا 
باعتـذار قائـلا ( ولا مؤاخـذة ) وطريقتـه هـي طريقـة 
المدعـي العام الذي يكيل للضيـف تهما حادة  لتحريضه 
علـى انـارة القضيـة، وهـي طريقـة إعلاميـة معروفـة 
حتـى  يتحـول البرنامـج  إلـى «شـو» و قد وجـد هؤلاء 
الإعلاميـون المناضلون فـي جملته اهانـــــة لسـورية 
وشـعبها. عبـارة احمد منصور هـي (أنـا فوجئــــت.. 
خالـد العظـم وأكـرم الحورانـي فـي مذكـرات كل منهما 
قوبلـت   1961 أيلول/سـبتمبر   28 حركـة  يقـــــولان: 
بالتأييد من أكثرية الشـعب والجيش ما عدا مجموعات 
صغيرة خلفتهـا أجهزة المخابرات المصرية في سـورية، 
«هوالشـعب السـوري ده إيه؟ يوم يطلـع لعبد الناصر 
يبوس، لا مؤاخذة، حذاءه ويشـيل عربيته من الأرض، 
وبعد شـوية يطلـع يؤيد الناس اللي ضـد عبد الناصر» 
؟  ويرد النحلاوي: الشـعب السوري واقعي.، فيقاطعه 
أحمد منصور قائلاً: مش واقعي، ده شكله شعب عاطفي 

وينضحك عليه.
 وكنـت أتوقـع أن تنهـال البرقيـات والرسـائل علـى 

البرنامـج شـاكرة على اسـتضافة الضيـف الكبيرالذي 
تصفه التقاريرالإعلامية بصفات خيانية وهي انه (أحد 
رمـوز الانفصـال في سـورية)  وذلـك لقيامه بالكشـف 
عـن حقبة مـن تاريخ سـورية المعـــاصر وأمـاط اللثام 
عن وجـه «بطـل هزيمة حزيـران» الذي لعـب بمقدرات 
مصروسـورية واليمن ونـكل بأبنائهـا ونخبتها، وفتح 
مدرسـة ناجحـة للدكتاتورية فـي كل بقاع بـلاد العرب 
وخرّجـت «نوابغ» وتلاميذ فاقوا أسـتاذهم في العروبة 
اللفظيـة والوحدة الكاذبة  والحرية  التي لم يكن يتمتع 

سواه بها.
لـم تتحـرك كرامـة هـؤلاء عندمـا قصفـت إسـرائيل 
عين الصاحب أو ديرالزورأو حوّمت في سـماء سـورية 
فـوق رموزسـيادية، كما لـم ينبس احد ببنت شـفة عن 
اعتقـال صبية مراهقة وطالبة ثانوية عامة  اسـمها «طل 
الملوحي» على مواضيع إنشاء، أو طالبة جامعية اسمها 
«آيـات عصـام احمـد» تهمتها أنهـا تحمل أفكارا سـلفية 
مثل» أفكار احمد منصور» كما يدعون. من حق هؤلاء أن 
يحاكمـن علنا لنعرف جرائمهـن حتى نتعظ  وكي يكون 
القصـاص عبـرة... مربط الحمـار ليس هنـا، فالطريقة 
التي يرد بها هؤلاء تنحو طريقة الشتم والسب السوقي 
(لنتذكر شـتيمة المأفون الكريه في شـام برس)  وتخفي 
عـداوة إيديولوجيـة فهـي متضايقـة مـن لحيـة احمـد 
منصـور (احدهم وصفه بأنه يفكر من لحيته)  وإعلامي 
آخر  نبش  تاريخ منصور واكتشـف فيه «عارا فاضحا»  
(فقـد عمـل مؤذنا  في مسـاجد دبـي) كان الرجل ينادي 
اللـه اكبر خمـس مرات في اليـوم والليلـة و يجب أن لا 
يكـون هناك احد اكبـــر سـوى الطاغية في بلاد العرب 

اوطاني. 
  تذكرنـا حملة هؤلاء بالمعركـة الإعلامية المفتعلة بين 
مصـر والجزائر من اجـل كرة مليئة بالهـواء. الجماهير 
العربية بحاجة إلى نصر ما ولو على احمد منصور. فهل 

سيتحول اعتذار منصور إلى عيد قومي؟
نطمئنكـم أيهـا الغيـورون علـى سـورية وشـعبها : 
الشـعب السـوري لا ينضحـك عليـه، ولا يخـرج  إلا في 

المسـيرات العفويـة ، وهم أحرار جـدا، و لا يذهبون إلى 
الفـروع الأمنية إلا بطلـب من النيابـة العامة و بحضور 
محامـين، ولا يقفـون في الدور مـن اجل جرعـة مازوت 
أو حفنة سـكر وكل واحد من هـؤلاء لو فتحت له أوروبا 
وأمريـكا والمريـخ أبوابها لرفض مغادرة سـورية الأبية 

التي لا يضام فيها احد.. الخلاصة:
1- الحـرب  الإعلامية هي علـى الحقيقة كما هي على 
الذاكـرة (في احد الحلقات نكتشـف أن رئيس سـورية 
كان يسـكن بالأجـرة ولم يكـن له سـوى حاجب يذهب 

ليبيت في داره).
2- الحرب هي أيضا على عبد الكريم النحلاوي الذي 
يظهـر بطلا حقيقيا ورمـزا من الماضي التليـد  يدافع عن 
كرامـة بلده وشـعبه ، نزيه اليـد، نبيلا، عفيفـا..  وثمة 
تقارير إعلامية  «وطنية» تصفه «بكومبارس الانفصال» 
(موقـع شـام بـرس)،  فالنجـم أو البطـل في عـرف هذا 
الموقع  وسـواه هو القائد الذي يستلم السلطة والشعب 
عشرات السـنين ويحتكرها لأولاده ويحول الوطن إلى 

مزرعة او مدجنة.
3 - الحـرب الإعلاميـة التي تريـد الاعتذارعن اهانة 
لفظيـة محتملـة ترد بشـتائم صافيـة ومـن الطريف أن  
«الملتحي»  أصبحت شتيمة (مع أن لحية منصور قصيرة 
جدا ومودرن. وتصفه «بالأصولي والمتطرف» وهي تهم 

أمريكية شائعة.
نذكـر الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم  وعمـر بن 
الخطـاب وعلـي بن ابي طالـب و صلاح الديـن الأيوبي 
كانـوا ملتحـين وأن  نتنياهـو ليـس ملتحيـا، ولـم تكن 
غولدا مائير كذلك  كما لم يكن  شـارون ملتحيا ولم يكن 
مؤذنـا في مسـاجد دبـي ولا في المسـجد الأقصـى الذي 
يتعـرض إلـى الهـدم فيما نحـن مشـغولون بالقصاص 
مـن احمـد منصور الذي كشـف فـي برنامجـه صفحات 
مـن تاريخ العرب المعاصر المظلـم الذي لم يكن يخلو من 

فرسان  حق وشهود عدل.

٭ كاتب سوري مقيم في لندن

■ لقـد بات مـن الواضح-لا سـيما بعد سـقوط بغـداد- أنّ الأخطار 
المحدقـة بالوطن العربي في كافة بلدانـه لا تقلّ خطورة عن مرحلة بداية 
القـرن العشـرين، فما تطلبه واشـنطن كل يـوم عبر التعليمـات المتلفزة 
لا يختلـف كثيرا عـن التعليمـات و»الفرمانـات» السـلطانية التي كانت 
تصـدر عن الباب العالي..وهذا يعنـي أنّ الولايات المتحدة بقيادة اليمين 
الأمريكي المتطرّف تعتمد بالأسـاس على مفهوم الأمن القومي والسيطرة 
والإملاء بالقوّة على الشعوب والمجتمعات الأخرى.والخطر في إطار هذه 
السياسة اليمينية القومية الجديدة يتجسّد في أنّ الأمريكيين يتعاملون 
مع العالم كما لو كان حقل صيد: يأخذون الموارد والكوادر والأسواق التي 
يريدون، ويرمون ما لا يلزمهم خارجا.إلاّ أنّنا إذا تركنا العالم في أحواله 
وأحوال الإر هاب الأمريكي فيه، يقف أمامنا مباشرة العالم العربي الذي 
مـا فتئ يعاني سياسـة أمريكية متوحشـة، هي مزيج من غطرسـة القوّة 
والنزعة الصليبية القديمة وروح»اكتشـافية مؤمنة»تساوي ضمنا، بين 
الفلسـطينيين مثلا-والهنـود الحمـر الراقدين في مقابر لا عـدد لها.وإذا 
مـا نظرنا بعين ثاقبة في علاقات أمريـكا بالعالم العربي فإننا لن نجد في 
تضاعيفها إلا مسلسل إعتداءات أمريكية لا تنتهي حلقاته. ولكأنّ العلاقة 
العربية-الأمريكية لا تستوي إلا في علاقات السيطرة والإخضاع، أو في 
إطار التحدي والمواجهة والهزيمة.ومن هنا فالعالم العربي لا يبدو سليما 
وفاضـلا ومقبولا بالمنظور الأمريكـي إلا إذا ارتضـى بالمعايير الأمريكية، 
فإن رفض حلّت عليه «اللعنة» الأمريكية صباحا و»زاره» مشاة البحرية 

عند المساء.
وإذن؟ يتجلّـى إذن- فـي ظـل هـذه التداعيـات الدراماتيكيـة التـي 
يشـهدها العالم العربي-ذلك العنوان الواسع والمعروف وهو «غطرسة 
القـوّة» التي تخلق الجلاّد والضحية في منطـق متغطرس يجعل الجلاّد 
ضحية والضحية جلاّدا، كأنّ القوّي وقد تحرّر من كل الروادع الأخلاقية 
والإنسـانية والدينية..يردّد بلا كلل «البقاء للأقـوى» غير أنّ هذا البقاء 
الغريب يهـدّد الموروث الإنسـاني كلّه، ذلك أنّ الإنسـانية أنتجت، في ما 
أنتجـت، مفاهيم النظام والقانون والدسـتور والعرف الإنسـاني العام، 
ولعـلّ هذا البقاء الغريب، على الطريقة الأمريكية، هو ما يجعل الولايات 
المتحـدة تغتصـب الإرادة الدوليـة وتعبث بـالأمم المتحدة، ولعـلّ كذلك 
ايديولوجيا الإنتصار، وهي عبث بالقيم الإنسـانية الفاضلة كلّها، هي ما 
أطلق على لسـان موظفين فـي وزارة الخارجية الأمريكيـة تعابير غريبة 
مثل:»نهايـة التاريـخ «ونعنـي نهايـة الإرادات الإنسـانية أمـام الإرادة 
الأمريكيـة، و»صـدام الحضـارات» الذي يعنـي تدمير الهويـات القومية 

والدينية المستضعفة بأدوات الرّدع والدمار الصادرة عن الثورة التقنية 
المتجدّدة.ولذلـك لم يكن غريبا أن تغرق بغداد فـي حمامات الدّم، بمنأى 
عن عدسـات المصوريـن، أو أن تُنهَب-ذاكـرة شـعب-بإحتراق مكتبته 
الوطنية واستباحة متحفه الوطني، مما يؤسس لإلغاء الحضارة وحرق 
التاريـخ.إلاّ أنّ في مقابل غطرسـة القوّة التي تخلـق الظواهر عن طريق 
الأسـماء والتسـمية تقف ايديولوجيا الإسـتضعاف.ذلك أنّ المستضعف 
وهـو غير الضعيـف، يتلقّى الضربـات الموجعة ويصمـت، لأنّ «الحجج» 
التي يسـوقها ضعيفة وغيـر مقنعة،  ولم يكن- كيسـنجر- مخطئا حين 
قال: «يسـتطيع القوّي أن يكذب دون أن يكذّبه أحـد» معلنا أنّ القوّة هي 

الحقيقة الوحيدة، وهذا ما يتجلّى بوضوح في سماء بغداد.
والسـؤال: إلـى متـى سـنظلّ نعيـش فـي ظـل هـذا العالـم المحكـوم 
بالفوضـى والعنـف وإيديولوجيا القوة والسّـديم؟ وهل كُتِـب علينا أن 
نبقـى ضعفـاء تُمنَع عنّـا وبأكثر من قـرار عالمـي، الديمقراطيـة وحقوق 
المواطنة والسـلطات السياسـية التي تعرف معنى الدسـتور والقانون؟ 
وبسـؤال مغاير أقول: هل قدّر على الفلسـطينيين أن يفقدوا إنسـانيتهم 
ويرضوا بوجود بيولوجي بائس يؤمّن اسـتقرار الإحتلال الإسـرائيلي 
ويشـيّد بفضائل الصهيونية !؟وهل كُتـب كذلك على العراقيين أن يفقدوا 
«ذاكرتهم» و»تراثهم» وعمقهم الحضاري، ويرضوا في المقابل بـ»حكومة 
وطنية «تدير شـؤونهم مـن على ظهر دبابة إسـرائيلية!؟ ..قطعا..لا..لذا 
سـأقول:إنّ هـذه التداعيـات المؤلمـة التـي تشـهدها السـاحة العربيـة..

هنا..أو..هنـاك تتمّ في سـياق ما يسـمّى بالنظام الدولـي الجديد، الذي 
هو بالأسـاس فوضـى جديدة تكتسـح العالم:نهبـا وقتلا وتشـريدا..لا 
سـيما بعد أن اسـتولت الولايات المتحـدة على آخر الأجهـزة التي كانت 
منفلتـة منها والمتمثلة في هيئة الأمم المتحدة التـي أصبحت مطيّة لتنفيذ 
اسـتراتيجيتها فـي كل مكان..ومـن هنا فإنّ ما يعيشـه العـراق جزء من 
مسلسـل بـدأ منذ مدّة ليسـت بالقصيـرة، ولن يقـف عند حـدود بغداد، 
بإعتبار أنّ العرب يمتلكون ثروات نفطية ولأنهم يوجدون بإستمرار في 
موقع المواجهـة.إلاّ أنّ الحرب علينا لن تكون دوما هـي اللجام، فالتهديد 
بهـا وتوتيـر الحدود وشـدّ الأعصاب يكفي.ممـا يعني أنّ تهديد سـورية 
مثـلا، والضغط عليهـا في جوهره تهديـد للعرب جميعـا، وإيران معهم، 

للسـيطرة علـى الخليـج بأكملـه من بـاب المندب إلـى شـط العرب.لذلك 
يصبـح تسـويد-كامب ديفيد-علـى صراع الشـرق الأوسـط، هو الحل 
الوحيد أمام -صقور البيت الأبيض وغربان تل أبيب-لأنّ أي تعديل هو 
فتح ثغرة في بناء هذا الحلف-الأمريكي-الصهيوني-لا أحد يدري ماذا 

يمرّ منها ويتسرّب.
ولكن..كمـا إنتهى-انطونـي إيدن-رئيـس وزراء بريطانيا، و-جي 
مواليه-رئيـس وزراء فرنسـا بعد 1956 ، انتهى بدوره بلير من رئاسـة 
حكومة بريطانيا ، و تلاشت-بشـكل مهزوم- الزمرة الحاكمة في البيت 
ة العـدوان بل بشـدّة المقاومـة، وإذا كان  الأبيض:فالأمـر لا يحسـم بقـوّ
الغـزاة قد احتلوا بغداد بالفعل، إلا أنّ هـذا لا يعني أنّ المقاومة انتهت بل 
بـدأت، خصوصا أنّ- التتار-الجدد لا يسـتهدفون أرض العراق فقط بل 

روح وعقل ووجدان وحضارة وتاريخ العراق شعبا وأرضا.
وهنـا أضيف: إذا كان الأمريكيون يعتقدون بأنّ سياسـتهم من المنعة 
بحيـث تكبح كل مقاومة وممانعة، فإنّ منطـق التاريخ يعلّمنا أنّ الهيمنة 
تولّـد المقاومـة، والسـيطرة تـؤدي إلـى الممانعـة، فهيمنة نابليـون على 
أوروبا جعلت مـن بريطانيا «مركز مقاومة»مناوئا لمركـز القوة، أدّى إلى 
فشـل نابليـون فـي واترلو،كما فشـل هتلر فوق ثلـوج سـتالينغراد في 
إمـلاء منطق القـوة الأحادي علـى أوروبـا والعالم، وأفشـلت الصومال 
برمالها المتحرّكة سياسـة القوة، وفشلت قوة «إسـرائيل» النووية، أمام 
منطق المقاومة، بإنتصار الدّم على السّـيف، والسـواعد على الترسانات 
النوويـة، وهـذا يعنـي أوّلا وأخيرا أنّ بغداد التي سـقطت تحت سـنابك 
الغزاة سـتنهض من جديد، وستنسـحب القوات الغازيـة بفعل المقاومة 
الداخليـة، ويعيـد التاريخ نفسـه من بورسـعيد إلـى بغداد، ومـن قناة 
السـويس إلـى دجلـة والفـرات، ومـن البحر الأحمـر إلى الخليـج، ومن 

أحمس إلى حمورابي، ويجمعهما صلاح الدين..
لسـت أحلم، ولكنّـه الإيمان الأكثر دقة في لحظات التاريخ السـوداء، 

من حسابات البنتاغون..

٭ كاتب تونسي
med_elmohsen@yahoo.fr

■ لا يوجــد نهضــة واقعية لدى العــرب بالمعنى 
الحديث. لأن الثابت في مفاهيم طوبائية كهذه عادة 
ما يتم اســتهلاكها والإحالة إليها سياســيا كمنجز 
يتعلــق: بالصحويــة أو الدعوية/ والحقيقــة أنه لم 
تفرز إدعاءات كتلك في شــكل معطياتها الملموسة. 
ســوى المصائــب ومزيــد مــن الحــروب والتطرف 

والعنف ضد شعوبها والأمثلة كثيرة.  
فلا نهضــة بهــذا المعنى تؤمــن بقيمــة العلم في 
حداثتــه وتحولاته. بقــدر ما دأبت تيــارات بعينها. 
في تأســيس جمعيــات تبين فيما بعــد أنها لا تعدو 
عــن كونها «جمعيــات تكفير خيرية»؟ وباســم ذلك 
تــوزع التمور، وتزجــي الصدقــات، وتعمل الورش 

صناديقها الخاصة جدا.  
 وإذن لــم تعتــرف الأصولية السياســية بوجود 
مشــكلة. غالبــا ما تكــون رؤاهــا الضيقة مَــن عَمّقَ 
واقــع هوَاتِها. حيث بقيت ترفض العلم. وتعطل كل 
مســارات للتحول المدني والديمقراطي والاستقرار 

السياسي.  
في حــين أن أغلب منظومات القــرار هي الأخرى 
بقيــت قناع الانفتاح. ولو علــى صعيد بروتوكولي، 
بينمــا تضمــر وأد كل مشــروع نحــو الاختــلاف 

والمواطنة.  
وبحكم «طبائــع الاســتبداد»المتاحة، تراكم أرث 
عاطفــي ودينــي وكارثي بني عليه المــزاج التقليدي 
فــي بنيوية وعي المجتمــع العربــي ومنظوماته عدا 
استثناءات لا تكاد تذكر. يتم تهجير بعضها قسريا 
أو اختياريــا. فيمــا يستســلم البعض الآخــر لواقع 

النبذ في الداخل.  
ومــن المعــروف أن ما يزعــم كونهــا «نهضة»من 

وجهــة نظــر أصولية، إنمــا تقف علــى النقيض من 
ذلك؟ 

وعلى نحو تطلبه تلك الصحوات فلا تزال تقتصر 
علــى محض اجترار وتموضع لم يبرح مكانه ونقطة 
ارتــكاز ماضيــه ولــم يجاوز مجــرد «التكــدس في 
غرف الذاكرة». في حين اســتمر الوأد الجاهلي في 
معاصرته لأي تحول ســلمي حقيقــي ووازن ينأى 

بعيدا عن الكفاح المسلح في شكله العقائدي.  
وحيــث انتقــل اليــوم ذلــك «الكفاح»في شــكل 
خطابــه وصوره من حالة العنــف المادي في حديته 
علــى الواقع إلــى مســتوى الخطاب اللفظــي الذي 
ترك للســانه وظيفة الصد والافتئات. واســتهداف 
الخصوم بقوة الفتوى حينا وأخرى بالكلاشينكوف 

أو طعنة خنجر أصيل أو بتفجير خصر ناسف.  
وظلــت لغــة التطهيــر بالســواطير باقيــة. كمــا 
نموذج»إنقاذ»الجزائــر. وبقي الســيف»هو المثقف 
العربي» الثائــر. كما اقترن مفهوم ذلك في ســلفية 
الحالــة العربية فــي صيــروة ابتهاجهــا بالتقتيل. 
ودون أن يطــرأ إي تحول على صعيد مفهوم المثقف 
التنويــري في بعــده الأصولي منــذ أكثر من نصف 

قرن.  
وفي حين أن قوى ذلــك الخطاب ما تزال تعادي 
كل معرفة وفلســفة وفكر وعقلانيــة واختلاف أيا 
كان موطنه وهي اليوم تمضي  في التعطل لبرلمانات 

بتوهم إيقاف عجلة الزمن.  
لقــد تم اختــزال «النهضة»فــي ســياق رؤية هذا 
التيــارات علــى رفــض العلــم الحديــث ونظرياتــه 
الناتجة عن تقدم وابتكارات العقل البشري ورفض 
تطــور بنياتــه وبصــرف النظــر عن جزئيــات دمار 
أنتجتــه بعــض تلــك النظريــات. . فيجد ر بنــا كـ - 
عالم متخلــف-أن نعترف أولا وبعيــدا عن المكابرة 
وشــوفينيات النقاء التــي تتلبس البعــض في غير 

مجتمع عربي وإسلامي.  
وأعنــي أن علينــا التركيــز على كل مــا يعد قيمة 
بأفــق موضوعــي وإنســاني ولما قــد يعطي تحولا 
واســتقرارا إيجابيا لمجتمعاتنا المجبول عيشها على 

صناعة التكلس والهشاشة.  
وأن نؤمــن بــأن العلم نتــاج حضــاري وطبيعي 
لتقــدم الفكــر وتعزيــز العلــوم الإنســانية بدلا من 
الركــون إلــى صناعــة التخلف فــي وقت مــا يزال 
الخطاب في نزوعه المتشدد في عديد بلداننا مدمرا 
ويفــرض حجابا حتى علــى صــــورة الفكر وطرق 

التفكير أيضا  
وهو خطــاب قشــوري، الغايــة الأساســية منه 
برغماتيــة ، مصلحــة ضيقة الرؤيــة ومادية، لخلق 
وتحقيــق ســلطة تعطيــل فــي مجتمــع الدنيــا لكن 
وبخلفية من تأثير قد لا تتوافر تلك المصلحة الضيقة 
بضوئه، أو تتم، ســوى باســتخدام الدين كسلاح، 
لكــن  برؤى خاطئــة ومضللة غالبا لمعنــى وقيمة ما 
يفترض أن يكون الدين في سمو وجوهر مفاهيمه.  
وغالبا ما ينظر خطاب كهذا لمنطق العلم الإنساني 
بوصفــه «رافضيــا» أو غربيا وملعونا. ناسِــيا بأن 
اللعان حرام كما جــاء في الأثر و»الدين القيم»؟إلى 
غيــر ذلك من محمــول عنف لفظــي، وإرهاب فكري 

مزمن ينتظم بنية وعي كثيرين.  
وفي رأي الأصوليات العربيــة أيضا: أن لا مكان 
للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والحرية والمجتمع 
المدنــي، فــي واقــع تعيشــه، وما تــزال تقــف على 
النقيــض من كل ما يمثل نهضة حقيقية لمجتمعاتها، 
فــي حين لا يوجد برأيها علم يجاوز السلف،ســوى 
ما ينتجه كهنوت علماؤها. لا علم ســوى علم واحد 

فحسب: هو «علم الغيب»  

٭  كاتب يمني 

■ لا تتوقـف محـاولات الصهيونيـة العالميـة عـن اختـراق جدر 
الممانعـة العربية والإسـلامية، حتـى وإن بلغت درجة بسـاطتها أو 
قوتهـا، فعبـر دمقرطـة الثقافة واسـتغلال ثـورات الشـباب الفنية 
وتقاليع التغريب التي باتت مدخلا لتهديد الهوية الوطنية وحلحلة 
الثوابت الفكرية والثقافية لأبناء الأمة الذين باتوا يعايشون صراع 

الحضارات بكل تحدياته ووسائله .
خلال احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية في نهاية شهر شباط/

فبرايـر الماضي تفاجـأ المجتمع الكويتي ومثقفـوه وفنانوه وأدباؤه 
بقيـام فرقـة «أنثروبيولوجـي الفنيـة» بتقـديم عرضهـا الموسـيقي 
الغنائي (لا يمكننا الكتابة على صفحة سـوداء) على مسرح جمعية 
الخريجين الكويتية يومي 27، 28 شباط/فبراير الماضي، وقد تضمن 
برنامج العرض أغنيـة باللغة العبرية للفرنسـي المتصهين (انريكو 
Enrico macias) مسـتوحاة مـن التـراث اليهـودي  ماسـياس 

الديني المحمل برموز الصهيونية العنصرية. 
ومـع حالـة الاندهـاش التي سـادت وجـوه الحاضرين سـجلت 
رئيسـة لجنـة (كويتيـون مـن أجل القـدس) الناشـطة لولـوة الملا 
انتصـاراً مدويا في سـاحة جمعية الخريجين بكلماتهـا التي أوقفت 
المهزلة (كيف نتغنى بالكويت بالعبري والحرم الإبراهيمي ومسجد 
بلال بن رباح ينضمان إلى قائمة التراث اليهودي هذا العمل الذي تم 
استنكاره من الهيئات الدولية. كيف نكفر بقائمة الشهداء التي تمتد 
بطول مسـاحة الوطن العربـي وهم الذين ضحوا مـن أجل القضية 
العربيـة العادلـة. لا يوجد مبـرر ولا عوز غنائي أو موسـيقي تفتقر 
اليـه الثقافـة الكويتية كي يسـتعان بالفن اليهودي الـذي ينبع من 
نفس عنصريـة متحيزة لذاتها لأبعد الحدود. ان جميع المؤسسـات 
الحكومية والأهلية ترفض بـأن تتبنى الثقافة الصهيونية الغاصبة 
حتى باسـتعمال اليهودية القديمة التي ترتكز عليها إسرائيل وتبرر 
كل تصرفاتها اللا اخلاقية من أعمال مشينة...) فتم منع أداء الأغنية 
الثانية للشاعر الصهيوني الفرنسي خلال اليوم الثاني من العرض. 
وكان هذا المنع ما هو الا تراجعاً طفيفاً من المنظمين بعد حوار ونقاش 
واسع بين لولوة الملا ورئيسة الفرقة الموسيقية «إيما الشاعر» وسط 

استهجان من الشباب المتسلطنين بالغناء والرقص.
ولمـا كان «انريكـو» المعـروف بعدائـه المفـرط للحقـوق العربية، 
وبمناهضته المسـتمرة للقضية الفلسـطينية، وبدعمه اللوجيستي 
للأيديولوجيـة الصهيونيـة، ولعدوانيـة الكيـان الصهيونـي على 
بفكـرة  مؤمـن  وهـو  العربيـة،  والأراضـي  الإسـلامية  المقدسـات 
«البرتهايد» او «الابرتهايد» والتي تعني الفصل والتمييز العنصري، 
وبالتالـي غلـب صيتـه السياسـي علـى الفني...فصـوب المهتمون 
بالشـأن الثقافي أصابع الاتهام مباشـرة إلى الفرقة الشـبابية كون 
العـرض المتصهـين يمثل اختبارا للشـارع الفني الكويتـي ومحاولة 
للتطبيـع الثقافـي الصهيونـي، بعـد سـنوات طويلـة مـن الممانعـة 
الكويتيـة لمحـاولات الاختـراق الصهيونـي عبر أسـاليب صهيونية 
ملتويـة لإدخال سـلع تجاريـة صهيونيـة واجهتهـا وزارة التجارة 
بالحظـر والسـحب مـن الأسـواق حتـى فـي حالـة تغييـر العلامة 
التجارية التي غالبا ما تكون الوسيلة الأيسر للصهاينة، ومن خلال 
مواقـف تاريخيـة داعمة لصمـود المقاومة الفلسـطينية ودعم الحق 

الإسلامي والعربي في مواجهة الصلف الصهيوني.
جـاء العـرض الفني ليصطـدم مع مشـاعر الغضب والاسـتنكار 
الكويتـي الشـعبي والرسـمي للانتهـاكات الصهيونية فـي القدس 

وافتتـاح كنيـس الخـراب وضـم الحـرم الابراهيمي ومسـجد بلال 
للآثـار اليهوديـة، فقوبـل الاسـتعراض بسـيل مـن الانتقـادات من 
الفنانـين والمثقفـين الذيـن حاولـوا اقنـاع الفريق الموسـيقي بوقف 
العـرض، فرفضـوا الأمر دون تقـديم توضيحـات تنم عـن إدراكهم 

لمعاني ما يرددونه..

ردود الأفعال
عبـر المستشـار الإعلامـي للجنـة العمـل علـى اسـتكمال تطبيق 
الشريعة الإسلامية د.عصام الفليج  عن غضبه قائلا: لا اريد ان اوجه 
كل النقد للفرقة الشبابية التي غلبها الحماس ولم تدر ما تغني، رغم 
انها غير معذروة في ذلك، واضع شـيئا من «حسـن النية» مع الجهل 
الثقافـي والخواء الفكري، فضلا عما تحملـه من احباط لانها دخلت 
عالمـا غنائيا غير مرغوب به في الكويت، الا اذا اصرت على منكرها.. 
فلذلـك حديث آخر قد يصل بهـم إلى القضاء! ولكـن النقد الاكبر لمن 
هم اكبر سـنا واكثر نضجا ممن صفقوا لهم وتمايلت رؤوسهم كادوا 
يرقصـون معهم، سـواء كانـوا على جهالـة باللغة، وذلـك يدل على 
ادمـان الرقص والطرق دون وعي لما يغني.. وباعتقادي هم الاغلب، 
او كانـوا علـى علم.. فكابـروا وعانـدوا وطعنـوا بتاريخهم وعطاء 
اسـلافهم ممن ناهضـوا التطبيع ورفضـوا الاحتلال والاسـتيطان، 
ليؤكدوا انهم اصبحوا صيدا سـهلا للصهيونية العالمية، لا لشـيء.. 

سوى لتغلب الهوى «الكبر».

تفنيد فني
ولعـل أبـرز من عارض السـقطة الفنيـة التي وقعت على مسـرح 
جمعيـة الخريجـين معقـل القوميـة العربية أسـتاذ الدرامـا والنقد 
المسـرحي بجامعـة الكويت د.نـادر القنة، حيث فنـد العرض الفني 
ومـا يتضمنـه من معـان وقيم، مؤكـدا: «لهؤلاء وغيرهم من سـلالة 
هـوى الثقافـة الصهيونية أقول: بدءاً أعترف شـخصياً أنني لسـت 
ضد الديانة اليهودية، فدينـي يأمرني بالايمان بها (الإيمان بالكتب 
السـماوية). ولسـت ضد اللغة العبرية، فلكل أمة لغتها، ولست ضد 
الثقافة الإنسـانية الفاعلة فنحن جزء من تكوين المجتمع الإنساني. 
ولكنني ضد الأيديولوجية الصهيونية - وما تفرزه من ثقافة تعكس 
معتقدهـا العنصـري-  بغـض النظر عن جنسـية المتصهـين وعرقه 
وانتمائه ولونه وديانته. فالصهيونية العقائدية، والأيديولوجية، 
والعنصرية، والثقافية هي التي تحتل فلسـطين، وهي التي شـردت 
وقتلـت واعتقلـت ابنـاء الشـعب العربي الفلسـطيني، وهـي التي 
دنسـت - ولا تزال - المقدسات الإسـلامية والمسيحية في فلسطين، 
وهي التي سـرقت تراث الشـعب العربي الفلسـطيني واعتدت على 
ثقافتـه. أن نكون ضد الصهيونيـة، وضد منتجها الثقافي وسـلعها 
الفكريـة، هـذا من حقنـا، فليس لأحد الحـق في ان ينكـر علينا ذلك. 
كما اننا لا ننكر على هذا البعض عشقه وهوسه للثقافة الصهيونية، 
فالمـرء حر في ما يعشـق، والتاريخ فيصل بيننـا جميعا، لكن دعونا 
نكـون منصفـين وموضوعيـين حينما نتعاطـى المعلومـات، فالحب 

متروك لمشاعركم اما المعلومات فانها متروكة للحقيقة وحدها.
ووصـف القنـة المجموعـات الموسـيقية التـي تتشـدق بدمقرطة 
الثقافة بأنهـم «المتعاطفون مع لصوص الثقافات»، كاشـفا أن اللغة 
العبريـة المعاصرة ليسـت لغة علم واكتشـاف معرفي كما هي الحال 
فـي اللغـة الانكليزيـة والفرنسـية والألمانيـة حتى نطـرب لثقافتها 

وموسـيقاها، وأن كل الأقسـام الشـرقية بكليات الاداب بالجامعات 
العربيـة تـدرس اللغـة العبريـة، ولا احـد يعتـرض علـى ذلـك، بل 
نشـجع على تدريسها وفهم كنهها، وندعو دوما إلى ترجمة ما يكتب 
بالعبريـة حتى نفهم توجهات الكيـان الصهيوني ومعرفتنا الدقيقة 
باللغة العبرية سـاهمت في اكتشاف سرقة جوانب كثيرة من تراثنا 
وادبنـا وفننـا، حيـث راح المحتـل الصهيونـي يدعـي زورا امتلاكه 
لهـذه المعرفة بغيـة صناعة جـذور له فـي الارض العربيـة. فحركة 
الترجمة عن العبرية لا تتوقف وكلما ترجمنا شـيئا اكتشـفنا شـيئا 
جديـدا من الاعتداء علـى حقوقنا وممتلكاتنا، وهـذا الفارق بين من 
يوظـف معرفتـه للعبرية لفضـح عدوانية محتله وبـين من يتخذها 
مادة للطرب والتسـلطن والثقافة الفاسـدة، فـالأول لا يعد تطبيعا، 
امـا الثاني فإنه يدخل في عمـق التطبيع. يقول البعض زورا: ان في 
فلسـطين مقدسـات يهودية... والحقيقـة التاريخية المؤكـدة تقول: 
ليـس لليهـود حجـر واحـد في فلسـطين او حبـة رمل واحـدة، وقد 
فشـل كل علماء الاركيولوجيـا اثبات ذلك، فهل لكم ان تشـيروا إلى 
اسـم اثر يهودي واحد في فلسطين استنادا إلى مرجعيات تاريخية 
موثـوق بهـا؟ اليهود احتلـوا أرض كنعان 70 عاما ولـم يتركوا فيها 
اثـرا تاريخيـا او ثقافيـا واحـدا. من ايـن جئتـم بهـذه المعلومة انا 
اتحداكـم ان تثبتوها علميا علـى ارض الواقع، فالتاريخ الاممي كله 
مفتـوح امامكم، حتـى تعرفوا مدى الخدمـة التي تقدمونهـا للثقافة 

الصهيونية. 

تشويه صورة الكويت
وفي السـياق نفسـه أشـار الداعية الدكتور محمـد العوضي إلى 
أن اللغـة العبريـة محملـة اليـوم برمزيـة (سـلطة الاحتـلال). بعد 
ان فقـدت طابعهـا الدينـي، مثلها بالضبـط مثل النجمة السداسـية 
المعروفـة باسـم (ماجن دافيـد) أي (درع داود) التي فقـدت طابعها 
الدينـي والتاريخي بوصفها (ختم سـليمان)، واكتسـبت في القرن 
التاسـع عشـر طابعاً سياسـياً عندما تم اعتمادها رمزاً لحلم الدولة 
الصهيونية في فلسطين.، مشددا على ضرورة «البحث عن اللاعبين 
الحقيقيين وراء هذه اللعبة، فهم يحملون بلا شك شهادة غير بريئة 
لتلويث صورة الكويت المقاومة للتطبيع. فإيما قد تكون بريئة. لكن 

من يدعمها معنوياً وإعلامياً غير بريء».

ما وراء الحدث؟!
ولعـل الصمـت والارتبـاك الـذي خيـم علـى الحـدث وتسـاؤل 
السياسـيين والمثقفين حول  الجهة المسـؤولة التي منحت التصريح 
للفرقة المسـرحية لتقديم ذلك العرض؟ وهـل تم الإطلاع على فقرات 
الحفـل الموسـيقي مـن قبـل مسـؤولي جمعيـة الخريجـين؟ وما هي 
الإجراءات المتخذة إزاء ما حدث؟ وما دور وزارة الإعلام في متابعة 
المـواد التـي تبث خـلال الحفـلات الفنية التـي تسـتضيفها الجهات 
الرسمية؟ في ضوء نفي مسؤولي جمعية الخريجين علمهم ببرنامج 
الحفـل وعـدم دراية الحضـور والشـباب الكويتي بمعانـي الأغنية 
العبريـة؟ وما هي الإجـراءات المتخذة ضد مخالفـة الفرقة وجمعية 
الخريجـين لقـرار الحكومـة الكويتيـة منـع التطبيع بكافة أشـكاله 
مع الكيـان الصهيوني؟ وكيف يتسـنى لفرقة فنيـة كويتية أن تقدم 
عروضا تروج للأفكار صهيونية خـلال الاحتفال بالأعياد الوطنية، 
دون اعتبار لما قدمته الكويت من شهداء وتضحيات من أجل القضية 

الفلسـطينية؟ ولصالح من أن نتغنى بالتـراث اليهودي وان نتغنى 
بالشـعراء الصهاينة وننسـى تراثنا الأدبي والفنـي الذي يعزز قيم 
العروبة والانتماء في النفوس؟ وما هو المبرر الغنائي أو الموسـيقي 
الذي تفتقر إليه الثقافة الكويتية كي يسـتعان بالفن اليهودي الذي 
ينبع من نفس عنصرية متحيزة لذاتها لأبعد الحدود؟ وكيف نتغنى 
بالكويـت بالعبـري والحـرم الإبراهيمـي ومسـجد بـلال بـن رباح 
ينضمان إلى قائمة التراث اليهودي؟ ولماذا تسـتعين الفرقة بمشاهد 
كاملـة لأفلام لهـا قصتها وسـياقها الدرامي الخاص مثل الاسـتعانة 
بفيلـم (آلام المسـيح) وتخيـل الحضـور بأنهـم فـي صالـة عـرض 

سينمائي يشاهد صلب المسيح واخر كلماته إلى مارية المجدلية؟
...كل تلك الأسـئلة وغيرها توجه الفهم الإنسـاني إلى أياد خفية 
تحـاول الافتئات على الكويت كدولة عربية ما زالت تتمسـك برفض 
التطبيع مع الكيان الصهيوني على المسـتوى الرسـمي والسياسـي 
والاقتصـادي، رغم محـاولات الصهاينة توريطها بإشـاعة هالة من 
ثقافة التطبيع على مستويات معينة، كنشر مقالات لكتاب ليبراليين 
وعلمانيين تناهض مشـروع المقاومة الفلسـطينية على موقع وزارة 
الخارجيـة الصهيونية فـي محاولـة لتصوير الأمر علـى أنه تطبيع 
ثقافـي، كما نشـرت الأوسـاط الصهيونيـة إعلانا مدفـوع الأجر في 
مجلـة «النيوزويـك» النسـخة العربية التـي تطبعهـا «دارالوطن» 
الكويتيـة بعنوان «ماذا لو كانت جارتك حماس» وقد جوبه الاعلان 
برفض شـعبي وسياسـي كبير وتم مقاضاة الجريـدة وتغريمها من 
قبل وزارة الإعلام...وعلى ما يبدو فإن الخاصرة الثقافية هي المكان 
الأكثر رخاوة ويمكن اختراقه، ومن ثم تتوالى الدسـائس الإعلامية 
التي يقف وراءها الصهاينة لتشـويه صورة الكويت، مثل تسـريب 
أخبار إعلامية في الصحافة العالمية عن قيام اسـرائيل بالتجسـس 
على مصر عبـر الكويت وغيرها من الأخبار التـي تم نفيها....بل أقر 
مجلـس الأمة قانونا لمنع التطبيع بأي شـكل من الأشـكال مع الكيان 

الصهيوني...
كمـا أن كلمـات أمير البلاد الراحل الشـيخ جابر الصباح سـتظل 
خالـدة ومعيـار لوطنيـة كل الكويتيـين وعروبتهـم، حيـث أعلـن 
أكثـر مـن مـرة (أن الكويـت سـتكون «آخـر دولـة عربيـة تطبع مع 
الكيـان الصهيونـي» فـي حال إبرام صلـح دائم وعادل فـي القضية 

الفلسطينية). 
للاختـراق  عرضـة  كانـت  الخليـج  منطقـة  أن  بالذكـر  وجديـر 
التطبيعـي حتـى أوائـل العـام 2000، حـين قـررت قـوى سياسـية 
وفعاليـات مجتمعية في الثامن من نيسـان (أبريل) 2000 تأسـيس 
وإشـهار «المؤتمر الشـعبي لمقاومـة التطبيع مع العـدو الصهيوني» 
ومقـره الكويت، وتبعه تأسـيس لجـان فرعية لمقاومـة التطبيع في 
كل مـن البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ترتبت عليها هبة 

وحركة شعبية واسعة لمقاومة التطبيع والتحذير من مخاطره.

الغزو الثقافي الصهيوني لن يتوقف
وذلـك بعد فشـله الذريـع بعد مضي أكثـر من عشـرين عاماً على 
توقيع معاهدة «السـلام» بين الكيان الصهيوني والأطراف العربية، 
وذلك وفق ما تشـير إليه دراسـة معهد الدراسات الأمريكي الخاص 
بوسـائل الاعلام  حول «مقاومة السـلام وأسـبابه السايكولوجية» 
التـي أوصـت بنقـل الصراع مـن اطاره العسـكري والسياسـي إلى 
المجـالات الثقافيـة، فشـرع الصهاينة بتأسـيس برنامـج عمل دقيق 

يتم من خلاله نقل الصراع من الجبهات العسـكرية والسياسية إلى 
الجبهة «الثقافية»، ومحاولة فرض الحصار على الثقافة الإسـلامية 
التـي تتمسـك بها شـعوب المنطقـة، واسـتبدالها بثقافة مسـتوردة 
تسـمح بإحلال النظـام العالمي الجديد في منطقة الشـرق الأوسـط 

الإسلامي. 
ويمكن تلخيص الاسـتراتيجية الصهيونية التـي تدعمها أمريكا 

في المنطقة العربية في التالي: 
 - محاولـة السـيطرة على وسـائل الأعـلام في العالم، وبسـط 
النفـوذ علـى وكالات الأنبـاء العالميـة وشـبكات التلفزة المشـهورة 
والمحطات الفضائية المعروفة. للهيمنة على أذهان وأفكار الشعوب، 
وبالتالـي دس مـا تريد قولـه وحذف مـا لا ترغب فيه، وهـذا يعني 

السيطرة الكاملة على الأجواء الثقافية للشعوب. 
- إقامـة الندوات والمؤتمـرات للبحث في هـذه القضية، والعمل 
على تهيئة الدراسـات والبحـوث المتعلقة في هذا المجـال، والمطالبة 
باقتراحـات جديدة مـن المجتمعين والمؤتمرين، يمكـن أن تكون ذات 

مبنى يتم الاستفادة منه في هذا الخصوص. 
- تهيئـة ميزانيـة هائلـة تغطـي مراحـل الخطـة، وصـرف جزء 
كبير منها في تأسـيس المعاهد والمراكـز الفنية والعلمية والأكاديمية 
النشـطة في الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أعلن شمعون بيريس 
فـي أحد لقاءاتـه: أن 40٪ من ميزانية إسـرائيل خصصت للمجال 
الثقافي والبحـث العلمي. وأضاف: وإذا حل زمن «السـلام» فيجب 

مضاعفة هذه النسبة. 
- توسيع دائرة العلاقات مع الفنانين والمثقفين العرب والمسلمين، 
وتهيئـة الأجـواء لعمليـات اللقـاء، وفتح القنـوات معهـم، لتنظيم 

«تجمعات ثقافية» أو «رابطات إقليمية» وما شابه ذلك. 
- تنميـة السـياحة الإسـرائيلية، والاهتمـام بها بالشـكل الذي 
والآداب  الثقافـة  علـى  يتعرفـوا  أن  والسـواح  للزائريـن  يتسـنى 
الصهاينـة  «السـواح»  رحـلات  تنظيـم  وبالمقابـل  «الصهيونيـة»، 

لاختراق المناطق السياحية العربية الإسلاميّة بعناوين مختلفة. 
-تسـخير وسـائل الإعلام العربيـة لعملية التطبيـع، والتي من 
خلالهـا يسـعى الصهاينة إلى تطبيـع العلاقات الثقافيـة بينه وبين 
الأطراف العربية الإسلاميّة، والتقليل من شدة العداء والحساسية 
التـي يكنهـا المسـلمون تجـاه الصهاينـة الغاصبين. فبعـض مدراء 
وسـائل الأعلام العرب «جعلوا من أنفسهم جسـوراً لتمرير مخطط 
التطبيـع» وذلـك بسـبب ارتباطهـم المشـبوه أو لافتقادهـم الرؤية 
الصحيحة، فكانوا من الممهدين للغزو الثقافي الصهيوني البغيض. 
ولعلنـا لا نتجـاوز حـدود البحـث العلمـي بالذهاب إلى تفسـير 
حادثة الغناء اليهودي على مسرح جمعية الخريجين الكويتية بأنه 
محاولـة قد تقف وراءها أوسـاط متنفذة في السـاحة الثقافية التي 
تم اسـتدراجها بزيف العناويـن البراقة كدمقرطـة الثقافة والفنون 
الانسـانية للتخفيف من شـدة الحساسـية الموجودة لدى الشـارع 
العام العربي ثم الإسـلامي تجاه الوجود الصهيوني السرطاني في 

قلب منطقة الشرق الإسلامي. 
إلا أن جـذوة المقاومة ما زالت هي المحركة للشـارع الكويتي الذي 
يعد أكثر شـعوب العالم تقديمـا للدعم المالي والمعنوي والسياسـي 

للحق الفلسطيني...!

٭ صحافي وباحث سياسي مصري مقيم بالكويت

فابريس وايسمان٭

محمد المحسن٭

أحمد شكرية٭ 

محيي الدين جرمة٭  

رضا عبد الودود٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الحجيج العراقي الى الرياض وطهران

دول محور الاعتدال العربي ومبدأ الدولة الصهيونية أولا! 

العدالة للعراق.. لكي لا ينسى العالم جرائم الاحتلال

■ تزامن إحياء الذكرى العاشــرة لوفاة الزعيم 
التونســي الحبيــب بورقيبــة أوائــل هــذا الشــهر 
مع احتفــال الســنغال بالذكرى الخمســين لنيلها 
الاســتقلال (فقــد كان عــام 1960 عــام التحرر من 
الاستعمار الفرنســي بالنسبة لما لا يقل عن 14 بلدا 
في إفريقيــا الغربية). تزامن قد يبدو عارضا. لكنه 
يمكن أيضا أن يبدو كما لو أنه مبرمج بدرجة ما من 
القصديــة التاريخيــة. ذلك أن ما يصــل بين تونس 
والســنغال، في هذا السياق بالتحديد، هو التناظر 
المطلق بــين مصير زعيم تونــس التاريخي الحبيب 
بورقيبة ومصير زعيم الســنغال التاريخي ليوبولد 
ســيدار ســنغور (الذي توفي بعد بورقيبة بحوالي 
عــام ونصــف). فقــد كان التناقــض صارخا بين 
الرجلين في علاقــة كل منهما بالحكم: علاقة إرادة 
حرة بالنســبة لســنغور إزاء علاقــة إدمان مرضي 
بالنســبة لبورقيبة. تحرر واع من إسار السلطة بوّأ 
رجل الدولة السنغالي في وجدان الإنسانية وحكم 
التاريخ مقاما كريما. وعضّ غريزي بالنواجذ على 
جثة الســلطة ســمّم ســيرة رجل الدولة التونسي 
وســمعته تســميما. وهو الــذي كان، من منتصف 
الثلاثينيات حتى بداية سبعينيات القرن العشرين، 
نسيج وحده: قائدا فذا ومحبوبا بحق سواء أثناء 
ســنوات جمر ما كان يسميه (اقتباسا من الحديث 
النبوي الشــريف) «الجهاد الأصغــر» (أي الكفاح 
الوطنــي ضد الاســتعمار) أم أثنــاء ملحمة ما كان 
يســميه «الجهاد الأكبر» (أي الكفاح التنموي ضد 
التخلف). عض بالنواجذ على جثة السلطة انتهى، 
بعد الردّ إلى «أرذل العمر»، بأن أورد الزعيم العظيم 

موارد المهزلة... المبكية.
كانــت فترة هــرم بورقيبــة وخرفه فتــرة «غرق 
وتهلكــة»، بالمعنــى الــذي كان يقصــده الجنــرال 
ديغول عندما قال (عن شــيخوخة المارشال بيتان 
وتماهيهــا مع هلاك فرنســا وخضوعها للاحتلال 
النــازي): «إن الهرم غرق وتهلكة». كانت ســنوات 
بورقيبة الأخيرة في الحكــم مهزلة فاجعة موجعة 
بالنســبة لملايين التونســيين ممن لم يصابوا بداء 
فقد الذاكرة ولا بداء العقوق، فظلوا رغم كل شــىء 
يبادلونــه حبا بحــب ويوقّرونه ويبرّونــه برّ الابن 
والدا شــاخ وعجــز. يبــرّون بورقيبة بــرّ من عرفه 
حق المعرفة، فخبره أســتاذا مبرّزا في فن التثقيف 
والتنويــر (باللغــة التــي يفهمهــا عامة الشــعب)، 
وقــدّره فارســا نبيــلا فــي ذكاء السياســة وعمق 
الثقافــة وفقه التاريخ، مع ألق آســر فــي الخطابة 
والمحاججة. هذا فضلا عما قرّ في الضمائر بشــأن 
مــا كان يتحلــى به ابــن البلد مــن روح البــذل أيام 

الكفاح ونظافة اليد أيام الحكم.
يكــنّ  كان  (الــذي  ســنغور  إن  الروايــة  تقــول 
لبورقيبــة بالــغ الاحتــرام) زار تونــس بعــد مــدة 
قصيرة من اســتقالته، عام 1980، من الحكم، وقال 
لبورقيبــة بكل اللطف المعروف عن ســنغور، وبكل 
اللباقــة التي يقتضيها الموقف، ما معناه: «ســيدي 
الرئيــس لقد اضطلعــت بواجبك علــى أكمل وجه، 
فتزعمــت حركة التحرر الوطني وتحملت تبعة ذلك 
أعواما طوالا في السجون والمنافي، وبنيت الدولة 
العصرية وحققت حلمك في نشــر التعليم وتحرير 
المــرأة، ونشّــأت نخبا مــن ذوي الثقافــة والمهارة. 
وإني لأحسب يا سيدي الرئيس أن الوقت قد حان 
لكي تنال حقك في الراحة من كل هذا العبء، إذ إن 
لــك في الأجيال التي ربيت ما تقرّ به عينك ويطمئن 

به قلبك على مستقبل تونس...»
فمــاذا كان رد بورقيبــة علــى هــذه النصيحــة 
الصادقــة؟ تقــول الرواية إنه التفت إلى حاشــيته 
وخاطبهــم بالعربية، حتى لا يفهمه ســنغور، قائلا 
ما معناه: هل ســمعتم هراء «هذا الرجل الأسود»؟. 
الثابــت أن  الروايــة أم لا، فــإن  وســواء صحــت 
بورقيبة قد أتيح له في السنوات الأخيرة من العمر 
أن يفكّــر (فــي الأوقات التــي كان يســترجع فيها 
بعض الصفاء الذهني) في مســألة تناظر المصائر 
بينــه وبين ســنغور. حيث أنه قــال لحفيده المهدي 
بورقيبة (حســبما رواه الحفيد فــي مجلة إفريقيا 
الفتيّــة «جون أفريك» الأســبوع الماضي) ذات يوم 
من أيام عام 1990 (بعد ثلاث سنوات من تنحيته): 

«هل رأيت؟ لقد انصرف سنغور من تلقاء نفسه!»
كان بورقيبــة زعيمــا عظيما. غير أنــه قد كان له 
أعداء ألداء هم... حاشية السوء والتملق والتسلق. 
والحــق أنه ما كان لهؤلاء الأعــداء أن ينالوا منه لو 
لم يكن هو عدو نفسه وهادم مجده بيده. فقد أهدر 
فــي النصف الثاني من حكمه عقودا أربعة ســلفت 
مــن الإنجاز الــذي كانت شــخصيته الاســتثنائية 
تســمه أحيانا بميســم الإعجــاز. حتــى أن صورة 
بورقيبــة الأخير قد نقضت، في الأذهان، حقيقة ما 
شيده بورقيبة الأصيل. فإذا بالأجيال التي نشأت 
في الســبعينيات والثمانينيات (ناهيك عن أجيال 
اليوم ممن لم يدركوه) لا يرسخ في ذاكرتها سوى 
صــورة بورقيبة الناقض لذاتــه: أي صورة «الغرق 
والهــلاك». فيا لعبثيــة تاريخ لا لبّ له! يا لســادية 

تاريخ «قاس غير رحيم»!

تناظر المصائر
بين بورقيبة وسنغور رأي القدس

■ يتبنـى الخطـاب السياسـي   والإعلامـي   الرسـمي   
العربـي   في  أغلب أقطاره.. كل منها على حده.. شـعارات 
تقول بأن مصالحه لها الأولوية على ما عداها .  ولو سلمنا 
جدلا بسـلامة هذا الخطـاب فمن الممكن ألا يقـع ضرر على 
أحد،  فالمفترض ألا تكون هذه الشـعارات تبريرا للمساس 
بأحـد أو تهـدد مصالحه .  والحقيقة أن   الشـعارات بقيت 
شعارات معلقة في الهواء بينما الواقع الفعلي   شيء آخر 
. وإذا مـا كان التركيز هو علـى دول الاعتدال العربية  فإن  
آخر ما   يمكن أن تهتم به وتفكر فيه هو مصالحها الحيوية 
والاسـتراتيجية. وكثيرا ما يتبنى مسؤولوها مواقف هي 
في المحصلة النهائية ضد مصالح شعوبهم.  ولا   يمل كتبة 
الدواوين وصحافيو وإعلاميو   دول الاعتدال العربية من 
التغنـي وترديد القول بمبدأ مصـر أولا ..  أو الأردن أولا .. 
أو  المغـرب أولا .. أو  فلسـطين أولا .  وهلـم جـرا .  وعـادة 
مـا يكـون هـذا الخطاب شـديد السـخونة فـي المواجهات 
العربية العربية، وهينا لينا في التعامل مع صناع المشاكل 
والأزمات ومشعلي الحروب ومفجري الصراعات. وزادت 
تبعا لذلك معدلات التعصب والشوفينية والنرجسية إلى 
مـا فوق حدهـا الأقصى،   وغطـت على تصرفـات تتجاوز 
الإسـاءة الأدبيـة واللفظية إلـى جرائم فعليـة   ترقى إلى 
مسـتوى جرائـم الحـرب،   ومـا يحـدث  لغـزة والضفـة 
والقدس والمسـجد الأقصى وجنوب لبنـان يؤكد ما نقول 

وندعي . 
وذلـك الخطـاب الـذي يتـردد فـي هـذا البلـد العربـي 
أو ذاك يجـد مروجـين وأنصـارا بـين قطاعـات مـن الرأي 
العـام فـي   غيـر دول الاعتـدال.   ومنها ما يُصنـف غربيا 
وصهيونيـا  بأنـه يرعـى «الإرهـاب» أو يعـد مـن «الدول 
المارقـة» .  ومن يـود من تلك الدول الحصول على شـهادة 
حسـن سـير وسـلوك عليه بنبـذ «الإرهـاب» ومحاربته ، 
بإدانة المقاومة الوطنية واتخاذ موقف العداء من حركات 
التحريـر العربية وغيـر العربية.   ومـن لا يريد أن توجه 
له تهمـة «الإرهـاب» عليه بتـرك أرضه مسـتباحة، وفتح 
أجوائـه ومياهـه وأراضيـه للغـزاة والمحتلـين، وزرعهـا 
ودب   هـب  كل  ودعـوة  الأجنبيـة،  العسـكرية  بالقواعـد 
للتدخل المباشـر وغير المباشـر في شـؤونها.   هذا إن كان 
مـن رعاة الإرهاب. أما وإن كان من أبنـاء «الدولة المارقة» 
فليس أمامه إلا الانخراط في  عملية سياسـية أو سـلمية،  
يلتزم فيها بطريق التفاوض ولا شـيء غيره. وإذا ما سلم 
بأن السلام خياره الاسـتراتيجي فالتفاوض هدف مطلق 
مطلوب لذاته.  وعليه إذا ما قبل أن يكون معتدلا أن يمسح 

ذاكرته الشـخصية والتاريخية والوطنية، ويتخلص مما 
اختُـزِن فيها وعَلِق بها في   السـابق ويهيـل عليه التراب. 
فلا قيمة لضحايا ولا تقدير لشـهداء سـقطوا طلبا للحرية 
والاستقلال والتقدم.  وعليه أن يقبل بنصائح الواقعيين، 
الذيـن يربطـون السـلام بالتفريط  والتنـازل عن الأرض 
والحقـوق والسـيادة. وألا يكل أو يتعب مـن الضغط على 
غيـر المعتدلين حتـى يلحقوا بركـب من سـبقوهم. وتقوم 
تقاليـد الاعتـدال على ألا يسـتقر المواطن علـى أرض حرة 
أو محررة. يتصرف فيها بما تمليه عليه مصالحه الوطنية 
والاسـتراتيجية،   وألا يحميهـا أو يدافـع عنهـا، ويتـرك 
أمرها لجبابرة وسـادة العالم المتربعين على عرشه.   ومن 
تقاليد الاعتدال كذلك ألا يتمسك مواطن بهويته أو ثقافته، 
مهما كانت مسـتقرة وراسـخة، وغير منقولة أو منقوصة.   
فالشـخص المعتدل مجرد رقم، بلا شـحم ولا لحم ولا عقل 

أو مشاعر واحتياجات .
ونلقي بعض الضوء على تطـور الاعتدال المصري، إذا 
جاز لنا أن نسـمي ما تمر به مصر تطـورا. بدأ ذلك التطور 
المعكوس بشـطب المصالح الوطنية من قاموس السياسـة 
والإعلامـي  السياسـي  الخطـاب  كان  وإن  الرسـمية، 
يطنطـن بـأن مصـر أولا فقـد تراجعـت عمليـا، ووضعهـا 
مسـؤولوها في مرتبـة متدنيـة للغاية قياسـا بغيرها من 
الدول التي لم تكن بـدأت نهضتها، وكانت مصر قد قطعت 
فيهـا شـوطا كبيرا. بـدأ ذلك مبكـرا مع وقف إطـلاق النار 
وتوقف العمليات العسـكرية فـي  1973، ومنذ ذلك الوقت 
سـارت على طريق التراجع خطوة خطوة. فكت ارتباطها 
بالتاريـخ الوطنـي   والقومي، فـي ظل تعتيـم كثيف على 
التضحيات، وإهالة التراب على سـير الشهداء والأبطال. 
سُـحبت القوات المنتصرة التي   عبرت القناة إلى مواقعها 
فـي   غربها مرة أخرى، وتوالت الخطوات متسـارعة. نزع 
سلاح سـيناء واستعادتها منقوصة السـيادة. وترتيبات 
أمنيـة نصت عليها اتفاقية   كامب ديفيد في  1979، وقوات 
أجنبية.. متعددة الجنسية.. تحت غطاء المراقبة ويقودها 
أمريكيـون .  ومـا كان هـذا ليحـدث دون تفريـط مبكر في 
دور متميز. اسـتبدل بآخر تستحوذ فيه الولايات المتحدة 
الأمريكيـة علـى 99٪ مـن الاوراق ذات العلاقـة بمصيـر 

ومستقبل مصر والوطن العربي والعالم. أعيدت هيكلة كل 
شـيء، وضبطه على البوصلتين الأمريكية والصهيونية، 
وهما في الحقيقة بوصلة واحدة.  جُمدت اتفاقيات الدفاع 
العربـي   المشـترك،   وتوقـف الالتـزام بـأي   اتفاقيـة أو 

معاهدة لا تضع المصالح الصهيونية في المقدمة.
 وظهـرت للاعتدال الرسـمي المصري أنيـاب ومخالب، 
غرسـها ونهش بها لحم الوطن والمواطـن، وتحت وطأتها 
تسـابق المعتدلون على تقـديم التنـازلات. دخلت القضية 
الفلسـطينية حظيرة الاعتـدال. وقدمت سـلطتها التنازل 
تلو التنازل. بعد  غزو بيروت عام  1982  وخروج المقاومة 
الفلسـطينية مـن لبنـان إلـى المنافـي. واسـتمر الاعتدال 
المصـري بتقـدم  مسـيرة تعريـب التطبيـع إلـى أن التحم 
بالاعتدال السعودي ، فتقاسما الأخطاء والخطايا، وبهما 
دخل الاعتـدال مرحلة المبادرات. بدأت بمبادرة سـعودية 
،  بـدت موحـى  بهـا  مـن الصحافـي   الإمريكـي   تومـاس 
فريدمـان، وحملـت اسـم الأمير عبـد الله  بن عبـد العزيز 
( الملـك الآن )،  وتبناهـا مؤتمر القمـة العربية في   بيروت  
2002، وتحولـت  من مبادرة سـعودية إلى مبادرة عربية. 
ومثـل الاعتـدال السـعودي نقلـة بعـد اسـتقرار الوجود 
العسـكري   الأمريكـي   فـي   الخليـج العربـي   بدايـة مـن  
1991 عقـب احتلال الكويت،   وفي ظـروف الفراغ والخلل 
الـذي أحدثـه اختفـاء الاتحـاد السـوفييتي فـي ميـزان 
القـوى الإقليمـي والعالمي، وأضحـى الوجود العسـكري 
الأجنبـي أساسـا لتشـكيل مـا عـرف بالتحالـف الدولـي   
لإخـراج القـوات العراقيـة مـن الكويت. تحالف شـاركت 
فيـه قوات عربيـة، أهمها قوات مصرية وسـورية .  وقوي 
عود المعتدلين العـرب بدخول الاعتدال الأردني إلى العلن 
والعمل المباشـر، عقب اتفاق أوسلو في 1993. وبعده وقع 
الملك حسـين بن طلال اتفاق وادي عربة في تشـرين الاول 

(اكتوبر) 1994. 
 وتعـزز الاعتدال العربـي بالاعتـدال الخليجي. ولعب 

دورا في تسهيل   غزو العراق في  2003 .   الكويت اختيرت 
والأسـاطيل  القواعـد  وتهيـأت  البـري،  للحشـد  قاعـدة 
علـى الأراضي وفـي المياه الخليجيـة لاسـتقبال الطيران 
وناقلات العتاد والجنـود وحاملات الصواريخ والبوارج 
والأسـاطيل وانطلاق الغارات منها. سُمح لسفن وبوارج 
الغـزو بالمـرور في قنـاة السـويس   ولطائراتـه الحربية 
الإدارة  اسـتطاعت  وبذلـك    . المصريـة  الأجـواء  بعبـور 
الأمريكيـة الربط بـين أطراف ومراكـز الاعتـدال العربي، 
وإضافـة مجهودهـا العسـكري والسياسـي والاقتصادي 
إلـى المجهـود السياسـي   والاقتصـادي   والعسـكري  الأ 
مريكـي . حتـى تلاقـت الأولويـات وتطابقـت. فالدولـة 
الصهيونيـة التي تحتل موقعا متميزا في سـلم الأولويات 
الأمريكيـة أخـذت تحتل نفـس المكانـة في سـلم أولويات 
دول الاعتـدال العربـي . فالخطـاب السياسـي والإعلامي 
لـدول الاعتدال العربي، وهو يـردد أن مصر أو غيرها أولا 
تكشـفه شواهد تقول بعكس ذلك، وأن الدولة الصهيونية 
هـي أولا وثانيـا وأخيـرا، وأتصـور أن الموقـف لا يختلف 
بالنسبة للسعودية أو الأردن. أمور لم تعد خافية تمارس 
فى الغرف المغلقة، وتعبر عن نفسـها في المؤتمرات المعلنة 
والقاعـات المفتوحة، على الرغـم من كل ما تقوم به الدولة 
الصهيونيـة من فظائع ومجـازر وتخريـب وتهجير. وكل 
هـذا يجـد تبريره في ادعـاء العجـز ولزوم حمايـة الامن 
القومي،   ودواعي عدم التورط فى حروب  لا شأن لهم بها. 
حـروب تخوضها المقاومة في فلسـطين ولبنـان والعراق،  
أما الحروب التي تخصهم فهي التي ينعقد لواؤها للقيادة 
الأمريكيـة. أو تشـن لفـرض الحصـار والتجويـع.   ولأن 
إيران تتخذ موقفا متشددا في مواجهة محور واشنطن تل 
أبيـب، أصبحت العـدو الأول  والخطـر الداهم على وجود 

الاعتدال العربي ومصالحه.
يرى فقهـاء الاعتدال أن المعتدلين العرب إذا ما سـلكوا 
نهجـا مغايـرا فسـيتعرضون لعقـاب « المجتمـع الدولى»،  
الذي تتولاه واشـنطن أو تل أبيب وحلفاؤهما. ولا سـبيل 
أمامهم إلا بالتماهي   في   المشروع الصهيوني   والانحياز له 
وعدم استفزاز دولته وتلبية طلباتها. والدولة الصهيونية 
تسـتخدم الممرات المائية العربية في البحر الأحمر وخليج 

عـدن وقنـاة السـويس بحريـة تامـة .  وتتمتع سـفنها.. 
تجاريـة وعسـكرية.. بالامتيـازات التـي تقدمهـا  هيئـة 
كهيئـة قناة السـويس   للسـفن الصديقـة. وعلى الجانب 
الآخـر توضـع القيـود على مرور سـفن تحمل مسـاعدات 
إنسـانية ومسـتلزمات ضروريـة لقطـاع غـزة المحاصـر، 
وتطبـق نفـس القيود علـى حركـة المواطنين في سـيناء، 
بينمـا يدخلهـا الصهاينة بلا تأشـيرات. واتفاقيـة الكويز 
(المناطـق الصناعيـة المؤهلـة) لا تسـمح بتصديـر المنتـج 
الصناعـي المصري دون احتوائه عنصـرا أو مادة مصنعة 
صهيونيـا، كشـرط لدخـول السـوق الأمريكـي. ووصلت 
خطايا الاعتدال إلى ذروتها بتصدير الغاز المصري الداعم 
للصناعـات العسـكرية والمدنيـة وللاسـتهلاك المنزلي في 
المـدن والمسـتوطنات.. ويبـاع للدولـة الصهيونيـة بثمن 

بخس لا يغطي تكلفة إلاستخراج. 
إليـه  وصـل  مـا  مسـتوى  تبـين  بشـهادات  ونختـم 
الاعتدال العربي. فقد نشـرت «المصـري   اليوم» القاهرية 
فـي 2010/1/26 علـى لسـان « شـالوم كوهـين»  السـفير 
الصهيونـي   السـابق فـي   القاهـرة وصفـا للعلاقات بين 
دولتـه ومصـر يقـول فيـه أنهـا فـي   أوجهـا، وأن « عـدد 
الزيارات رفيعة المستوى خلال الأعوام الخمسة الأخيرة،   
تجـاوزت التي   تمـت من قِبَـل مسـؤولين صهاينة لبعض 
الـدول الأوروبيـة،   أو لدول أخرى تعتبـر صديقة جداً ».  
وذكـر  أن القاهـرة اسـتقبلت خلال عـام2009     شـيمون 
بيريس»  ثلاث مرات،   ورئيس الوزراء   بنيامين نتنياهو   
ثلاث مرات. وأن التعاون الصهيوني   المصري   في  مجا ل 
الأمن بلغ  « مستوى   غير مسبوق ».  وقبلها كانت صحيفة 
هآرتـس قـد نشـرت فـي  2010/1/22 ما قالـه رئيس مركز  
هرتسـوغ  لبحوث الشرق الأوسط بجامعة   بن   غوريون   
عن الجـدار الفولاذي   الذي   تبنيه مصر على حدودها مع 
قطـاع   غزة  كنموذج للخدمات التـى   تقدمها القاهرة لتل 
أبيـب.  و تترجم المصلحة المشـتركة في اسـتئصال حركة 
المقاومة الإسـلامية  « حماس »  المسـيطرة على قطاع   غزة 
والقضاء عليها بالقوة، ونظرتهما المشـتركة إليها كمنظمة   
» إرهابية » .  ثم يشـيد صحافي   صهيوني  آخر بالتعاون 
الصهيونـي   الخليجـي أثناء زيـارة له مؤخـرا إلى دبي، 
ويطالـب بزيادة معـدل التعـاون معها،  ويـرى أن الأزمة 
الماليـة الحاليـة سـتدفع دبـي للتعاون مـع أي فـرد أو أي   

جنسية مهما كانت. 

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ قوبلـت ذكـرى غـزو العراق السـابعة واحتلالـه المسـتمر بالصمت 
فـي معظم وسـائل الاعـلام البريطانية. واسـباب ذلك متعـددة. فالحرب 
الرئيسـية على «الارهـاب»، وفق منظور السياسـة الخارجية البريطانية 
التابـع للسياسـة الامريكيـة، في هـذا المجال، هـي في افغانسـتان وليس 
تنغمـر  المسـار،  هـذا  الرسـمية  الاعـلام  اجهـزة  تتبـع  وبينمـا  العـراق. 
الاجهـزة غيـر الرسـمية بمتابعـة اخبـار وقصـص الجنـود البريطانيين 
«الانسـانية»، وكيف انهم يضحـون بحياتهم دفاعا عـن الأمن البريطاني 
ومسـاعدة الشـعوب العاجزة عن مسـاعدة نفسـها والمتقاتلـة فيما بينها 
كافغانسـتان والعـراق. سـبب الصمت الآخر هـو نجاح عمليـة التضليل 
الاعلامي المتشابكة بشـكل وثيق مع صناعة الترويج للسياسة الخارجية 
البريطانية، غير الاخلاقية، المبنية على نهب ثروات الشعوب واستغلالها، 
وفي موسم الانتخابات العامة. حيث لم يعد ما يحدث في العراق يستحق 
الذكر الا وفـق مقاييس الاثارة الصحافية كأن يحصد انفجار دموي حياة 
مايزيـد عـن العشـرين شـخصا مثلا. فـي الوقت نفسـه، حظيـت عملية 
تغيير البردعة (الانتخابات)، بمسـاحة واسـعة من التغطية الاعلامية 
باعتبارها نجاحا لـ «التحرير» وتكريسا لـ»الديمقراطية». اما بالنسبة 
الى الصمت الشعبي ازاء الكوارث اليومية الناتجة عن الاحتلال فيعود 
سببها الى عدم رغبة المواطن البريطاني، عموما، في رؤية تلك النتائج، 
خاصة، وانها حصيلة السياسـة الخارجية لحكومة تم انتخابها بشـكل 
ديمقراطي. انها الرغبة في عدم الرؤية لئلا يرى الشـخص ما ساهم في 
ارتكابـه وبالتالـي عدم رغبته فـي تحمل المسـؤولية الاخلاقية. غير ان 
هـذا لا ينطبـق على الجميع سـواء كانوا بريطانيـين او عراقيين مقيمين 

في المهجر. 
اذ قامت مجموعة نسوية عراقية تدعى «نساء لعراق مستقل وموحد» 
بتنظيـم مؤتمر شـامل، بعنوان «مـاذا عن العـراق؟»، يوم العاشـر من 
نيسـان/ أبريل. وهو مؤتمر يستحق التوثيق لانه الوحيد الذي عقد في 
بريطانيا فـي ذكرى الأحتلال وتم فيه تقديم 12 بحثا ودراسـة، مصنفة 
تحـت اربعة محاور رئيسـية، مـن قبل اكاديميين ومختصين وناشـطين 
عراقيـين وبريطانيـين. وكان المؤتمـر باللغة الإنكليزيـة وحضره نخبة 
من العراقيين المغتربين والبريطانيين المهتمين بالشـأن العراقي، أغلبهم 
شـارك فـي كل النـدوات.  كانـت الجلسـة الاولـى عن حقوق الانسـان، 
تحدث فيها د. سـعيد بومدوحة، مـن منظمة العفو الدوليـة، بالتفصيل 
عن انتهاكات القوات العراقية لحقوق الانسان في المعتقلات المعلن عنها 
التابعـة لوزارات العدل والداخليـة والدفاع فضلا عن الأمن والمعتقلات 
السـرية في ارجاء العـراق والمعتقـلات التابعة للقـوات الامريكية. كما 
تحدث عن اسـاليب التعذيـب المختلفة والاختطـاف والمفقودين واعداد 
المعتقلين وموقف وزارة حقوق الانسان من احكام الاعدام واعداد من تم 

تنفيذ العقوبة بحقهم فضـلا عمن هم بانتظار 
التنفيـذ، ليختم تقريره بالتذكير بالمسـؤولية 
القانونية والقضائية. وتحدث المحامي صباح 
المختـار، رئيـس منظمـة المحامين العـرب، عن 

آلية عمل مجلس حقوق الانسـان التابع لـلامم المتحدة والمنظمات ذات 
الصفة الاستشـارية فيه وضـرورة عدم التوقف عـن الضغط من خلال 
تقـديم منظمـات المجتمع المدنـي تقاريرهـا، كما فعلـت «تضامـن المرأة» 
اذ رفعـت الـى المجلس تقريـرا عن تدهور وضـع المـرأة العراقية في ظل 
الاحتـلال، والذي تمت قراءة موجزة في ذات الجلسـة التـي أدارتها د. 

نوال العبيدي. 
وتناولت الجلسـة الثانية التي ادارها البروفسـور زهير الشـاروك، 
حملـة الابادة الثقافية والاغتيالات المسـتهدفة للعقـول العراقية، حيث 
عالج دريك اندريانسـن، المتحدث باسـم محكمة بروكسـل، التي تسير 
علـى خطى محكمة رسـل حول حـرب فيتنام قبل أربعـين عاما، التوجه 
الامبريالـي المنهجي في حرمان البلدان المحتلة من خيرة ابنائها مع ذكر 
نمـاذج من بلـدان محتلة اخـرى عانت من ذات المأسـاة، بينما ناقشـت 
الدكتورة سوسن العسـاف، من جامعة بغداد، وبالامثلة وجهتي النظر 
المختلفتـين حول «التحريـر» وانعكاسـاته على حال التعليـم الجامعي 
بشـكل خاص. وركزت مساهمة لندسـي جيرمان، الامينة العامة لمنظمة 
أوقفـوا الحرب فـي بريطانيا، علـى السياسـة البريطانيـة الامبريالية 
وادعاءاتها في «تحرير المرأة» بينما تسلبها من حقوقها كمواطنة نتيجة 

احتلال بلدها. 
أمـا الجلسـة الثالثة التـي ادارتها نوفة خـدوري، طالبة الدراسـات 
العليا بجامعة لندن، فكانت عن البيئة والواقع القاتل للتلوث الاشعاعي 
وغيره. حيث تحدثت د. سناء الخياط (علم الاجتماع) عن مضار تلوث 
البيئة باليورانيوم المنضب وباقي الاسـلحة على المرأة والاطفال بشكل 
خاص، مقدمة بعض ملاحظاتها الميدانية عن تأثيرالتعرض للتلوث على 
العلاقة الجنسية الزوجية والقدرة على انجاب الاطفال وما يترتب على 
ذلك من تخريب للعائلة. وقرأت الناشطة العراقية هنرييت خوري نصا 
كتبتـه الصحافية البريطانية المعروفـة جوليا فلنت في ذكرى صديقتها 
في بيـروت، الفنانـة العراقية الراحلـة نهى الراضي التـي طالما اصرت 
علـى ان اصابتها بمرض السـرطان، كما هو حال الكثيـر من العراقيين، 

بالاضافـة الـى مـوت الاشـجار والحيوانـات، 
سـببها التلـوث باليورانيـوم المنضـب الـذي 
امطرتـه امريـكا وبريطانيـا على العـراق منذ 
عام 1991. وقدمت مساهمة المعماري نيكولاس 
وود، المعروف بكتابه عـن جريمة الحرب على العراق، حلا عمليا مؤقتا 
هو إسـتخدام النفط الأسـود لوقف انتشـار الغبار القاتـل وحصره في 
اماكـن محددة، والذي يحتاج الى تجارب بسـيطة في العراق والكويت 
ودول المنطقـة الأخـرى. وقـد أكـدت المسـاهمات علـى وجـوب تحديـد 
المسـؤولية والمسـاهمة بحملة عالميـة لأن الاضرار الناتجـة عن التلوث 
الواسـع لا يقتصـر علـى اليورانيـوم المنضـب بـل ويمتد ليشـمل حرق 
الاشـجار واجتثاثها من المدن وتلوث مياه الشرب بالمجاري واستخدام 
القـوات الامريكية والبريطانية للفسـفور الابيض وانـواع متطورة من 
الاسـلحة المحرمـة دوليا فـي الفلوجـة والبصرة والنجف ممـا ادى الى 
بروز ظاهرة ولادة الاطفال المشوهين . وقد تم عرض ثلاثة افلام قصيرة 
(مـن قناتي سـكاي نيـوز وسـي أن أن)  عـن حـالات التشـوه الرهيبة 
وازديـاد الوفيات ومعاناة ذوي الاطفال وصمت الحكومة ومسـؤوليها 
عمـا يجـري على الرغم مـن توفر مليـارات النفط والميزانيـة الحكومية 

الكبيرة التي لم يعرف لها تاريخ العراق مثيلا. 
وفي الوقت الذي تناولت فيه الجلسات الثلاث الاولى واقع الاحتلال 
ووجهه الاستعماري الجديد وما سبقه من حصار جائر، ركزت الجلسة 
الرابعـة والاخيـرة، التي ادارتها سـناء الخياط، على مسـتقبل العراق 
ومسـؤولية الـدول الغازية، على رأسـها امريكا وبريطانيـا، في خراب 
البنيـة التحتيـة والخـراب البشـري. وقـد تنـاول كل متحـدث جانبـا 
مختلفـا، اذ تحـدث المحامـي صلاح الهاشـمي عـن مسـؤولية الحكومة 
البريطانية، باعتبارها شـريكا لامريكا في شـن الغـزو والاحتلال، وفق 
القانـون الدولي وحسـب متابعته لعمل لجنة تحقيـق العراق. أما مايك 
فيبـس، ممثـل منظمة التركيـز على العـراق، فقد تحـدث بالتفصيل عن 
البرنامـج الذي صاغته المنظمة بالاشـتراك مع منظمتـين اخريين وعدد 
من الشـخصيات العالمية، باسم «العدالة للعراق»، ينص على سحب كل 
القـوات الاجنبية، مهما كانت مسـمياتها، والغـاء القوانين التي صدرت 
فـي ظـل الاحتـلال فضلا عـن العمل علـى ان تدفـع الحكومـات الغازية 
التعويضـات الـى العراقيـين عن الخسـائر الماديـة والبشـرية، وتقديم 

المسـؤولين عـن الخراب الـى المحاكم الدوليـة كمجرمي حـرب. واختتم 
منـذر الاعظمـي، الأكاديمي في مجال التعليم، الجلسـة بتقـديم برنامج 
«العدالـة للعراق» من منظور عراقي. حيث إقترح في مسـاهمته التمييز 
بين ثلاثة مستويات: الأول هو تحقيق العدالة للعراق كبلد كامل، والذي 
يتطلب جهة رسـمية تمثل الدولة العراقية لا علاقة لها بالأحزاب، وإنما 
تسـتند على المراكز الحكومية المعروفة عالميا، مدنية كانت أم عسـكرية، 
قبـل الإحتلال، سـيما أن أحـدا في العراق لـم يوقع علـى نهاية الحرب، 
ومن هنا إسـتمرار العالم، ولو بصوت خافـت، الحديث عن «الحرب في 
العـراق». فتقوم هذه الجهـة بالدفاع عن حقوق البلـد المهدورة وبنيته 
التحتيـة المدمرة في حـرب عدوانية فـي منظور القوانـين الدولية التي 
تنظم العلاقات بين الأمم. والمسـتوى الثاني هـو ما تنطبق عليه قوانين 
جرائـم الحـرب والجرائم ضد الإنسـانية، كمجـازر المـدن والإنتهاكات 
الجماعية لحقوق الإنسـان، من مجازر الفلوجة وحديثة والمجر الكبير، 
الى التعذيب في أبو غريب وعشـرات السـجون الأخرى، الى الأسـلحة 
المحظـورة والأعتقـال الجماعـي والتهجير. و لهـا جميعا بعـض المنافد 
القانونيـة، وبضمـن ذلك في محكمـة الجنايات الدوليـة الجديدة، بعد 
توثيقها قانونيا والسـعي لتثبيت الحق العراقـي الجمعي في كل حالة. 
والمسـتوى الثالث هو الجرائم ضـد الأفراد والعوائل، وفـق التقديرات 
العلميـة المسـتندة الى أرقام بحـث جامعة هوبكنـز الأمريكية في مجلة 
لانسـت الطبية المحكمـة عـام 2006 حول الوفيـات الاضافيـة من جهة، 
ووتيـرة المقياس الـذي يعتمد على عدد القتلـى العراقيين الذين تثبتهم 
وسـيلتا إعلام غربيتان موثوقتان، تشـير الى حوالي مليون و360 ألف 
ضحيـة بعد الغزو، تقع جريرة موتهم على من شـن الحرب على العراق 

بحجج كاذبة.
وقـد تلت كل جلسـة مناقشـات واسـئلة من قبـل الحاضريـن الذين 
غصـت بهم القاعـة، كما أصدرت مجموعـة تضامن المـرأة، ختاما، ورقة 
تحمل الحكومة البريطانية مسـؤولية النتائج المترتبة على غزو العراق 
وتدمير الدولة العراقية، وتؤكد فيها على تبني برنامج العدالة للعراق، 
وان السـؤال الاكثـر اهميـة حاليا والـذي يمكن اعتبـاره بوصلة العمل 
الاخلاقي لكل الناشـطين والمناهضين للظلم، هـو: ما الذي ينبغي القيام 
بـه لتحقيق العدالة للعراق؟ ومـا الذي يقدمه كل منا أفـرادا وجماعات 
لضمـان ألا ينسـى العالم هذه الجريمـة وان نحث على اهميـة التوثيق 
لابقـاء العدالة حية فـي الأذهان مـع معالجة الجروح، والاسـتمرار في 

الحياة الإنسانية تحت كل الظروف.
 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة ٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ حجيج السياسيين العراقيين الى كل من طهران والرياض 
مستمر بحثاً عن مخرج من الازمة السياسية الحالية، يؤدي الى 
عقد جلســة للبرلمان تنتخب رئيســاً للجمهوريــة وآخر للبرلمان، 
يتولــى الاول تكليــف الكتلــة الفائزة فــي الانتخابــات الاخيرة 

بتشكيل الحكومة.
معظم السياســيين العراقيين من مختلف الكتل المشاركة في 
الانتخابــات زاروا طهران باســتثناء كتلة الدكتــور اياد علاوي 
العلمانيــة، وتوجهــوا الــى الريــاض للقــاء القيادة الســعودية 

باستثناء كتلة السيد نوري المالكي رئيس الوزراء.
في الماضي كانت واشــنطن هي صاحبة الكلمة الحاسمة في 
تشــكيل الحكومات، وصياغــة الائتلافات، ولعب الــدور الابرز 
فــي اختيار الرئيــس، ولكن يبــدو ان العصر الذهبــي الامريكي 
فــي العراق في طريقه الى الــزوال، رغم وجود اكثر من مئة الف 

جندي امريكي على الارض حتى الآن.
التنافــس الســعودي الايراني علــى النفوذ في العــراق بات 
واضحا للعيان، حيث يحاول كل طرف ايجاد قاعدة من الحلفاء 
والانصــار، باســتخدام ســلاح المــال تــارة، او العامــل الديني 

الطائفي تارة اخرى.
ومن المفارقة ان المملكة العربية الســعودية التي تتبنى مذهبا 
اسلاميا سنيا يعتبر الاكثر تشددا بين المذاهب الاخرى، استقبلت 
قيادات عراقية شــيعية لا تقل تشددا عنها، وتدعم بشكل علني 
قائمــة «علمانية» هي قائمة الســيد اياد علاوي التي حازت على 

النصيب الاكبر من مقاعد البرلمان (91 مقعدا).
فقد كان لافتا ان الدكتور علاوي حرص على زيارة الرياض قبل 
ايــام معدودة من بــدء الانتخابات البرلمانيــة، وكأنه يريد توجيه 
رســالة الــى ناخبيه مــن الطائفة الســنية خاصة، بانه متمســك 

بالعمق العربي للعراق، والابتعاد عن ايران في الوقت نفسه.
ولعل رهان الجــوار العربي على الدكتور عــلاوي الذي يتفق 

عليه الخليجيون مع السوريين والمصريين، ونحن هنا نتحدث عن 
حكومــات وانظمة، جاء نتيجة القلــق المتنامي من تعاظم النفوذ 
الايراني في العــراق من خلال بعض الاحزاب الطائفية، مضافا 
الــى ذلك محاولة تنمية وتصليب الهويــة الوطنية العراقية التي 
تجسدت بوضوح في الانتخابات الاخيرة من حيث ابتعاد نسبة 
كبيرة من الناخبين العراقيين عن المعممين على وجه الخصوص، 

والتطلع الى مجتمع مدني عراقي علماني.
عند المقارنــة بين الصراع الســعودي والايرانــي على النفوذ 
وكســب الانصار في العراق، لا بد مــن الاخذ في الاعتبار طبيعة 
هذا الصراع، والخريطة السياســية العراقيــة الراهنة، للخروج 

بتقييم علمي لفرص الطرفين في النجاح او الفشل.
النفــوذ الايرانــي في العــراق كان ســباقا في دخــول ميدان 
المنافســة من خلال الاحــزاب الطائفية العراقية التي تأسســت 
في طهران واتخذتها مقرا، وشكلت ميليشيات بدعمها اصبحت 
العصب الاساســي لقوات الامن والجيش العراقــي. بينما جاء 
النفوذ الســعودي متأخرا ســت ســنوات على الاقل، واعتمادا 
على قــوى لا تملك ميليشــيات، وليــس لها وجــود ملموس في 

مؤسسات الدولة.
الامــر المرجــح ان هــذا التنافــس ســيؤدي الى تعميــق حالة 
الاستقطاب السياسي الحالية، واتساع دائرة الشرخ الموجودة 
حاليــا، وزيادة الانقســام الطائفي في البلاد بدلا من تجســيره 

على ارضية الوحدة الوطنية والهوية العراقية المستقلة.
بمعنى آخر يمكن القول ان الحجيج السياسي العراقي الى كل 
من الرياض وطهران قد لا يسرّع في تشكيل الحكومة الموعودة، 
وحــل الازمة الراهنــة، بل ما قد يحــدث هو العكــس تماما، لان 
الخــلاف الايراني ـ الســعودي المتفاقــم، ووقــوف البلدين في 
خندقين متقابلين ســينعكس حتما على الواقع العراقي ويزيده 

تعقيدا. 
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• وزيــر الاقتصــاد والتجــارة اللبنانــي محمد 
الصفدي وقــع ووزير التنمية والصناعة والتجارة 
الخارجية البرازيلي ميغيل جورج الجمعة مذكرة 
تفاهــم لإنشــاء لجنــة مشــتركة لتعزيــز وتنمية 
التجارة والاســتثمار بين البلدين. ويترأس الوزير 
البرازيلــي بعثــة مؤلفــة مــن ممثلين لأكثــر من 75 

شركة. 

 • الفنان المصري هشام عبدالحميد وافق على 
مشــاركة النجمة يسـرا بطولة حلقات مسلســلها 
الجديد «بالشــمع الأحمر» الذي مــن المقرر أن يبدأ 

خلال أيام تصوير المشاهد الداخلية له. 
ويعد المسلســل عــودة لتعــاون الثلاثي يسـرا 
وعبدالحميـد والمخــرج سـمير سـيف بعــد مرور 
عشــرة أعــوام على تعاونهــم في مسلســل «آوان 

الورد».
 

• عصـام الطحـاوي مدير هيئــة الرقابة على 
المسرح في مصر طلب من المخرجة عزة الحسيني 
تغيير اســم مســرحيتها «شعوب مســتعملة» إلى 
أي اســم آخــر، ورفضته المخرجة بشــدة فأجازت 
الرقابة الاســم وبدأ عرض المسرحية في أول أيام 
عروض الموســم المسرحي المســتقل الثالث، الذي 

ينظمه مركز الهناجر للفنون بالقاهرة.

• المخرجــة  الســينمائية المصرية هالـة خليل 
ســتقوم بإخراج حلقات مسلسل «فتاة العاشرة» 
الذي من المقرر أن تقــوم ببطولته ليلى علوي على 
أن يبــدأ تصويــره فـــــي الأول من شــهر حزيران 
(يونيو) المقبل، ويشــاركها البطولة النجم باسـم 

سمرة. 
الحــديـدي،  حـازم  تأليــف  مــن  المسلســل 
ويعتبــر أول تجربة للمخرجة  فــي مجال الأعمال 

التليفزيونيــة الدرامية الطويلة، بعــد أن قامت من 
قبــل بإخــراج مسلســل ســيت كوم «شــباب أون 

لاين».

• إبراهيم حسـن المنســق العــام للكرة بنادي 
الزمالــك اعلــن أنه لــن يحضــر مبــاراة القمة بين 
الزمالــك والأهلــي التي اقيمت ضمــن م22باريات 
المرحـــلــة الـــ27 مــن الــدورى المصــري الممتــاز، 
للالتــزام بقــرار منعه مــن دخول الاســتاد في أي 
مبــاراة للزمالك بعــد تعديه بالضــرب على محمد 

ابرهيم مدرب الشرطة.

•احتفلت اســرة شــبكة (بي بي سي) العربية 
(اذاعة وتلفزيون وانترنت) مساء الجمعة برئيس 
الشــبكة حسـام السـكري الــذي قدم اســتقالته 
وتعاقد على العمل رئيساً لشبكة جديدة للتفزيون 

والانترنت تطلقها شركة «ياهو».

•تفتتــــــح اكاديميــة تشــيلســي للموســيقى 
عصــر يوم الاحد مقرها الجديــد في متحف ليتون 
هاوس بلندن. وتديــر الاكاديمية فنانتان عربيتان 
تـالا  والاردنيــة  التـرك  بشـرى  اللبنانيــة  همــا 

توتنجي.

أطارد الغبار
عزت القمحاوي 

من خلف إصيص الزرع تبرق عينان تضيئان عتمة الدرج. 
ماذا؟ 

هل كانت غيبتي طويلة إلى حد تبجح الأشــباح بالخروج من ظلام 
الشقة إلى عتمة البسطة؟!

أشــعلت النــور. كانــت قطة مســتلقية علــى جنبها، وقد فرشــت 
بطنها لســتة رضع. لــم تجد أمانا في هــذا العالــم إلا خلف إصيص 
اليوكا. النبتة قليلة الحساســية وضعتها على بســطة السلم لهدفين 
اثنين: أن تجبرني على الحضور لســقايتهــــا، وأن تمنع الجيران من 
وضع كيس قمامتهم أمام شــقة يرونها مهـــــجــورة، ولا يعرفــــون 
عن صاحبها إلا مســاحة من جذعه تتيحها عين التلصص في بابهم، 
عندما ينظرون إليه  ليتأكدوا من أنه وحيد كما ينبغي، وليس بصحبة 

امرأة ما.
لم أفكر أبدا فــي وضع الإصيص ليكون ما بينه وبين الجدار غرفة 
ولادة لقطــة، تنظر بجمود مرعوب مثير للحزن. تســليم موجع للقلب 

تقوى معه على لم جسمها حول صغارها.
ـ لا تخافي؛ فأنا مثلك. 

قلت بصوت سمعته.

ـ انظري!

فــي عيني ذهولك نفســه. لا تخافــي، غير أنني لا أطبــخ هنا، ولن 
فك شايا أو قهوة. أضيِّ

٭ ٭ ٭

الكتابة رغبة قططية في الإنجاب. 

الكاتبــة والكاتب في بلاد تحترم الإبداع، ولــو قليلاً، هرة منزلية، 
كهــرة عناية جابــر. تجد من يهتــم براحتها ورغباتهــا. وعندما تبدو 
عليهــا آثار الحمــل، تعامل كمــا يليــق بفضيلة الأنوثة فــي حضارة 

أمومية. 
في بلادنا الكاتب قطة شــوارع، عليها أن تجد فراغا خلف إصيص 
لتضع حملاً غير مرحب به. محظوظة إذا لم تهاجمها قدم ثقيلة أو يد 

طفولية نزقة بينما يتدلى مولودها، بين أحشائها والفراغ.

٭ ٭ ٭

روايتي معلقة بين روحي والعالم، هكذا منذ زمن بعيد. وطموحاتي 
ليســت كبيرة. لا أبحث عن كرسي محدد أو زاوية محددة للمكتب أو 
ألفــة مع كمبيوتر أو قلم محدد، كما يفعل الكتاب المدللون. لا طقوس، 

لا وقت مناسبا وآخر غير مناسب للكتابة 
الصمت والفراغ هما كل ما يطلب نصي المذعور.

٭ ٭ ٭

فــي مدينــة ملوثــة بالغبار والســخام والــكلام، ورغبــات قططي 
الحقيقيــة (التي أحبها مثــل هررة أفكاري) أهــرب برواية لا تريد أن 
تنتهي، مثل قطة تحمل صغارها بين أســنانها، إلى حيث لا تدب قدم 

معادية.
أخلص ثوبــي من فكي الوظيفــة الكلبة. ومن رغباتــي الدنيئة في 
صنع التاريــخ بتعليقات لا يقرأها أحد حول «الوضع الراهن»، أهرب 
مــن حفلات العــزاء وثرثرات المقاهــي التي أذهب إليهــا غالبا بدافع 
الواجب. وعندما أنجح، في الفرار من كل هذا مثقلاً بذنوب التقصير، 
أتوجــه إلــى المخبأ الســري، وهــو احتيــاط تعلمتــه من العســكرية 

والقطط.
أدير المفتاح في الباب على مهل، كي أتيح الفرصة للأشباح لترحل 
فــي هدوء، لا أعرف إن كان هذا التحــوط مفيدا؛ لأنني أطبق نصيحة 
التعامــل مع لصوص المنــازل الإنســيين بحذافيرها: تنــاوم حتى لا 

تستثير اللص وتفرض على نفسك مواجهة قد تنتهي بموتك. 
أكبــس أقرب زر كهرباء قبل أن أتخطى العتبة، أغلق الباب ورائي، 
وأشــعر برغبة فــي قضــاء الحاجة، أيــا كان الوقت. ليســت حاجة 

حقيقية، لكنها التعبير المادي عن الفرح بالعزلة. 
تتجــه عيناي إلى حيــث ســأجلس. أرى الغبار طبقــة رقيقة، لكن 
متكبرة. أمسح الطاولة وما يفي بحاجتي من الأرض. أفتح الكمبيوتر 
وأدعه يســتعد بينما أدخــل إلى المطبخ لإعداد فنجــان قهوة. أحاول 
تضليل خلايا الشم عن ذرات الغبار بزرع أنفي في أقرب مكان ممكن 

من رائحة القهوة المنعشة فوق النار.
أعود بفنجاني أحايل النص، بتلمــس أطرافه. صفحة من البداية، 
صفحة من الوســط، وإطراقة طويلة أمام النقطة التي توقفت عندها 
في الفرصة السابقة. لا يســتجيب، ويبدأ التراب في تصعيد رائحته 
كما يُصعّد أولاد الشــوارع مــن البلطجية والزعــران تهديداتهم كلما 

تجاهلناهم.

٭ ٭ ٭

صــار واضحــا أن الكتابة لن تأتي، تحــت تهديد الغبار في شــقة 
تركتها في عهدة أشباح أرى بصمات أقدامها على الأرض وأصابعها 
علــى الطاولــة، من دون أن تهتــم ولو مرة واحدة بنفــض الغبار. هي 
بالأحرى من نثر هــذه الكمية غير المعقولة في ليلة أو ليلتين من ليالي 
غيابي. أبدأ بالتنظيف، بينما يكاد الظلام ينقض من الممرات والغرف 
الفارغــة مهددا بشــبح، يخرج عليّ فجأة، يســألني عــن جدوى ذلك 
الشــيء الذي حملني إلى أرضهم. أضيء الشقة كلها. وعندما أنتهي 

من كل شيء أعود إلى الكمبيوتر؛ فأتذكر الباه!
أعرف أن الكتابة وفعل الحب ينبعان من مكان واحد بالروح. أُذكر 

نفسي: ما لهذا أتيت.
أعد فنجانا ثانيا من القهوة، مطمئنا روحي: الوقت ممتد، وتستطيع 
النوم هنا، وتزاحم بخيالاتك طوال ليلتين الأشباح السافلة التي تملأ 

الشقة بالغبار والصمت في غيابك.
تتلطــف الكتابة بإبراز طرف الخيــط، مكافأة ربما على الإخلاص، 
أتسلمه بانكسار من يتلقى صدقة لا يستحقها. أرد الجميل وأخفض 
الأنوار البعيدة عن رقعة العمل، لأن الكتابة كالأشباح، تحب الظلام. 

٭ ٭ ٭

لا تكاد الكتابة، تغير مكانتي من ضيف إلى رب منزل، حتى تنقض 
الدنيا الكلبة تنهش قدمي، أمضي مهرولاً على أمل اســتئناف جديد، 
وغبار جديد أطارده، وأشــباح عنيدة، أحــاول أن أضعها في النص، 

حتى أقتلها.

أديــر المفتــاح في البــاب، أنظر إلى الفــراغ الخالي بــين الإصيص 
والجدار. 

ثلثاهم يفضّلون النوم ساعة اضافية على تناول وجبة الفطور 

البريطانيون يفضلون القبل والعناق على الجنس 
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـرت دراسـة جديـدة 
نشـرتها صحيفة «ديلي إكسـبريس» الجمعة أن أكثر 
من نصف البريطانيين يفضّلـون القبل والعناق على 

ممارسة الجنس.
ووجدت الدراسـة أن الرجال، وعلى نحو مدهش، 
كانـوا الأكثر سـعادة بالمقارنـة مع النسـاء في تبادل 
العنـاق والقبل علـى الأريكة بدلاً مـن اللهو الصاخب 

في غرف النوم.
وقالـت الدراسـة إن الجنـس يأتـي بعـد الإلتـزام 
والمعشـر الجيـد والمرح فـي العلاقـة الناجحة وليس 
قبلهـا، واتهمـت المواقـع الاجتماعيـة علـى الانترنت 
بجعـل النـاس أقـل حميمية مـع بعضهـم البعض من 
خـلال تشـجيعهم علـى اقامـة علاقـات غراميـة مـن 

مسافات بعيدة.
واضافـت أن الإجهـاد والتعب والجـدل يتحملون 
في المقام الأول مسـؤولية غياب التقـارب والعلاقات 

الحميمية بين الرجال والنساء في بريطانيا.
مـن جهـة اخرى اظهـرت دراسـة جديدة نشـرتها 
ثلثـي  أن  الجمعـة  إكسـبريس»  «ديلـي  صحيفـة 
البريطانيـين يفضّلـون النـوم سـاعة اضافيـة علـى 

تناول وجبة الفطور.
ووجـدت الدراسـة أن معظـم البريطانيـين الذين 
يجدون متسـعاً من الوقت للفطور يقضون أقل من 10 
دقائـق في تناول أهم وجبة في اليوم أثناء مشـاهدة 
التلفزيـون، فيمـا يفضّل آخرون تنـاول هذه الوجبة 

في العمل وبمعدل واحد من كل خمسة بريطانيين.

وقالت إن 74٪ من الرجـال البريطانيين اعترفوا 
بـأن الغـداء هـو وجبتهـم الأولـى فـي اليـوم، فيمـا 
اعترفـت 55٪ مـن الأمهات الجـدد بأنهـن لا يتناول 
وجبـة الفطـور بسـبب انشـغالهن، وأقـر 47٪ مـن 
الآبـاء والأمهـات بأنهم يعتبرون وجبـة الفطور أكثر 

الأوقات ارهاقاً في اليوم.
الوجبـات  عاصمـة  هـي  اسـكتلندا  أن  واضافـت 
الصباحيـة الغائبـة فـي بريطانيـا ويتجنـب ٪72 
من سـكانها هـذه الوجبة، في حين ينفق سـكان ويلز 
معظم أموالهم على الفطور ويتناولونه في الكثير من 

الأحيان في المطاعم.
واشـارت إلى أن سـكان ايرلندا الشمالية يقضون 

أقل الأوقات مع عائلاتهم على مائدة الفطور.

مصرع عائلة سعودية من 6 أشخاص
 جرفتهم مياه السيول 

■ الرياض ـ يو بي آي: لقي سـتة أشـخاص من عائلـة واحدة مصرعهم، 
عندمـا جرفت ميـاه السـيول الناتجة عن الأمطـار التي تهطل علـى منطقتي 

عسير والباحة السيارة التي كانوا يستقلونها.
وقـال مدير عام الدفـاع المدني السـعودي الفريق عبد العزيـز التويجري 
فـي تصريح لموقع صحيفـة «الاقتصادية» ان العائلة التـي تتكون من الزوج 
والزوجـة وأربع بنـات توفوا بعد غـرق مركبتهم التي كانوا يسـتقلونها في 

منطقة عسير.
وأضـاف» إن الوضع حاليا في المنطقتين في اسـتنفار كلي للفرق الأرضية 
والطائـرات وقـد تلقـت غرفـة عمليات الباحـة أكثر مـن 250 بلاغـا أغلبيتها 

حالات احتجاز يجري التعامل معها الآن».

أمريكي يعذب طفلاً في الرابعة
 حتى الموت لأنه بلل ملابسه

■ واشنطن ـ يو بي آي: يواجه رجل من ولاية ميتشيغان عقوبة السجن 
المؤبـد بعدما أقدم على تعذيـب ابن حبيبته البالغ من العمر 4 سـنوات حتى 

الموت في الأسبوع الماضي لأنه بلل ملابسه.
وقال المدعي العام في مقاطعة جينيسي ديفيد لايتون لشبكة «سي إن إن» 
الأمريكيـة ان براندون جوشـوا فريديريك هاييز، 24 سـنة، «ضرب بطريقة 
منتظمة» دومينيك كالهون، 4 سـنوات، «وأوسعه ضرباً وركله» على ذراعيه 
وسـاقيه وأعضائه التناسـلية، كما أحرقه في إطار عملية التعذيب التي لجأ 

إليها عقاباً له لأنه تبول في ملابسه.
وقال رئيس الشـرطة «أنـا أحقق في امـور كثيرة ولكن هذه أسـوأ قضية 

استغلال لطفل سبق لي أن شهدتها يوماً».
وسـجن هاييـز يـوم الخميس ووجهـت إليه 9 تهـم من بينهـا جريمة قتل 
متعمد من الدرجة الأولى وجريمة اسـتغلال طفل من الدرجة الأولى وجريمة 

تعذيب تستدعي بحد ذاتها السجن المؤبد.
وتعـذر علـى الـ»سـي إن إن» الاتصـال بأي شـخص ليتحـدث نيابة عن 
هاييز. وقال لايتون ان دافع هاييز لاعتدائه الوحشـي على الصبي كان قيام 

الصغير «بتبليل ملابسه، وسبق أن حصل الأمر من قبل».
وأشـار إلى ان الرجـل كان يكره الصبي لأن «والـده الطبيعي يرفض دفع 

إعالته».

المكتئب يقبل أكثر على التدخين 
ويجد صعوبة أكبر في الإقلاع عنه

■ واشـنطن ـ يو بـي آي: يميل الذين يعانون مـن الإكتئاب للتدخين أكثر 
من غيرهم ويجدون صعوبة كبيرة في الإقلاع عن هذه العادة.

وذكـر موقع «ويب ميد» أنه بحسـب المسـح الـذي أجراه مركز السـيطرة 
علـى الأمـراض والصحة الوطنيـة والتغذية الأمريكية ما بـين 2005 و2008، 
فإنـه ليس هناك أدلة تشـير إلى أن الكآبة تدفع إلـى الإدمان على التدخين أو 

العكس.
ووجد المسـح أن الشخص الكئيب يميل إلى التدخين أكثر من شخص آخر 
يتمتـع بصحة نفسـية وبدنية جيـدة وبأنه كلمـا زادت كآبتـه زاد معها عدد 

السجائر التي يدخنها. 
وتبـين للباحثين أن المرأة لا تدخن أكثر من الرجـل عادة، ولكنها إذا كانت 
مكتئبـة فإنهـا تدخن أكثر منه، وأن 48٪ من النسـاء و40٪ من الرجال إذا 
عانـوا مـن الاكتئاب الشـديد فإنهم يدخنـون، وأن أكثر من نصـف المصابين 
بالاكتئاب من الرجال أو النسـاء يشعلون سـيجارة بعد استيقاظهم صباحاً 
مـن النوم بنحو خمس دقائـق، مقابل 30٪ من المدخنين الذين لا يشـعرون 

بالكآبة وبأن هؤلاء يدخنون معدلاً يفيض عن علبة سجائر يومياً.
وقـال حوالي 7٪ من الأمريكيين الذين شـملهم المسـح بأنهم يعانون من 

درجة معينة من الكآبة.

بريطاني يبلغ الشرطة أن حوتاً اغتصبه 
■ لنـدن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «صن» أن شـاباً بريطانياً مزوحاً في 
الحادية والعشـرين من العمر اتصل بشـرطة النجدة لابلاغهـا بأنه تعرض 

للاغتصاب على يد حوت.
وقالت الصحيفة إن دانيال هاموند اجرى سلسـلة من الاتصالات الكاذبة 
بقسـم النجدة سـمّى نفسـه فيها بن دوفر على مدى ثمانية أشـهر، وزعم في 
واحدة منها «أن عضوه التناسلي سقط اثناء محاولته ممارسة الجنس لأنه 

دخّن كمية كبيرة من مخدر الحشيش».
واضافـت أن هامونـد قلّـد فـي اتصـال آخـر شـخصية الرئيـس العراقي 
السـابق صدام حسـين وزعم بأنه اخفى قنبلة في قطار، واعتقلته الشـرطة 
البريطانية حين اتصل بالنجدة لابلاغها بأنه تلقى تهديدات بالقتل وتعرفت 

على رقم هاتفه المحمول.
واشارت الصحيفة إلى أن محكمة مدينة سيفن أوكز بمقاطعة كنت اعتبرت 
أن هاموند «أهدر وقت خدمات الطوارئ برواياته الغريبة والمسـتمرة والتي 
بدأهـا بحكاية تعرضه للاغتصاب من قبل حـوت، لكنها صارت أكثر خطورة 

مع مرور الوقت حين زعم بأنه زرع قنبلة في قطار للركاب».
وقالـت الـ»صـن» إن المحكمـة اسـتمعت إلـى أن هامونـد كان يعانـي من 
الاكتئاب وأن عائلته كافحت للتعامل مع مشـاكله الكثيرة، وسـتصدر حكماً 

بحقه في الرابع من أيار/مايو المقبل.

الشوكولاتة دواء جيد لمرضى الكبد 
■ لندن ـ رويترز: الشـوكولاته السوداء الغنية بالكاكاو قد يمكن وصفها 
في المستقبل للأشخاص الذين يعانون تليفا في الكبد وذلك في اعقاب أحدث 

بحث يظهر الفوائد الصحية المحتملة للشوكولاتة.
وقال باحثون اسـبان ان تناول الشوكولاتة السوداء يضع حدا للارتفاع 
المعتـاد الـذي يحـدث بعد تنـاول الطعام فـي ضغط الـدم في منطقـة البطن 
والـذي قـد يصل إلى مسـتويات خطيـرة لدى مرضـى التليـف الكبدى وفي 

الحالات الشديدة قد يؤدي الى تمزق الأوعية الدموية.
ومن المعتقد ان مضادات الأكسـدة الموجودة في الكاكاو هي السبب في ان 
الشـوكولاته مفيدة لضغط الدم حيث ان هذه المواد الكيميائية تساعد خلايا 

العضلات الملساء في الأوعية الدموية على الاسترخاء والاتساع.
ووجدت دراسـة شـملت 21 من مرضى الكبد في مرحلة متأخرة ان اولئك 
الذين اعطوا وجبة تحتوي على 85 في المئة من شـوكولاتة الكاكاو السوداء 
واجهـوا ارتفاعـا أقل بشـكل ملحوظ في ضغـط الدم في الكبـد أو في الوريد 

البابي مقارنة باولئك الذين اعطيت لهم الشوكولاته البيضاء.
وقال مارك ثارسز أستاذ امراض الكبد بكلية لندن امبريال «هذه الدراسة 
تظهر صلة واضحة بين تناول الشـوكولاتة السـوداء وتراجع ارتفاع ضغط 

الدم وتدل على اهمية محتملة للتحسن في علاج مرضى التليف الكبدي».
وتأتـي هـذه النتائـج -التـي عرضـت فـي الاجتمـاع السـنوي للرابطـة 
الأوروبيـة لدراسـة الكبد في فيينا- فـي اعقاب عدد من الدراسـات العلمية 

السابقة التي تشير إلى أن الشيكولاته السوداء تعزز أيضا صحة القلب.
وينجم التليف الكبدي عن عوامل مختلفة منها الاصابة بالالتهاب الكبدي 

الوبائي أو ادمان المشروبات الكحولية. 

جين يكشف سر تساقط الشعر
■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال باحثون أمريكيون إنهم اكتشفوا جيناً يؤثر 

على نمو الشعر ويؤدي إلى تساقطه. 
وذكر موقع هلث داي نيوز أن الباحثين الأمريكيين ربطوا بين جين «أي بي 
سـي دي دي 1» وبين حالة نادرة تسبب تسـاقط الشعر ما قد يسلط الضوء 
علـى مشـكلة الصلع التـي يعاني منها الملايـين في العالم وربمـا توفير علاج 

فعّال لها.
وقالـت الباحثـة أنجيـلا كريسـتيانو فـي الدراسـة التـي نشـرتها مجلة 
«نايتشـر» أو»الطبيعـة» ان اكتشـاف هـذا الجين لـن يؤدي بالضـرورة إلى 

إيجاد علاج أفضل وفوري لمشكلة الصلع.
وأضافت كريسـتيانو، وهي مديرة مركز علم الوراثة البشـرية في جامعة 
كولومبيا إن اكتشـاف هـذا الجين على الرغـم من أنه مجـرد «قطعة صغيرة 
جداً من لغز كبير» قد يسـاعد على علاج مشـكلة الصلع وانحسار الشعر في 

رؤوس الرجال في العالم. 

النجمة الســنمائية الامريكية  «كاميرون دياز» تقوم حاليا بتصوير مشــاهدها فــي فيلمها الجديد «معلم 
سيئ» حيث انتهت مؤخرا من تصوير أول مشهد بالفيلم يجمعها بصديقها السابق «جاستين تيمبرلك» في 

مدينة لوس أنجليس. الفيلم من إخراج «جاك كايسدن» وإنتاج شركة «مترو جولدوين ماير».

احوواااللل االلنناااسسس

مروّج مخدرات 
في .. الثامنة من عمره

■ ويلكينسـبرغ ـ يـو بـي آي: حمـل 
طفل أمريكي فـي الثامنة مـن العمر نحو 
78 كيساً من الهرويين إلى المدرسة ووزع 
بعضاً منها على زملائه في الصف الثالث 

ابتدائي.
وذكرت صحيفة «بيتسـبورغ بوست 
غازيـت» أن المعلمـة رأت الصبـي وهـو 
يضـع يده فـي جيبه وسـألته عما يحمل 
حـين اكتشـفت 60 كيسـاً مـن الهرويـين 

بحوزته كتب عليها عبارة «ثق بي».
وقد تم إبلاغ الشرطة بالحادث وبدأت 
تحقيقاتهـا على الفور ووجدت 18 كيسـاً 
مـن الهرويـين فـي سـلة المهمـلات داخل 
الصف، غير أنها اسـتبعدت أن يكون اي 

من الاطفال قد ابتلع هذه المادة.
وقـدرت قيمـة أكيـاس الهرويـين فـي 

الشارع بـ10 دولارات للكيس الواحد.
ويلكينسـبرغ  شـرطة  رئيـس  وقـال 
في ولاية بنسـلفانيا «إنـه يوم محزن أن 
يحصل وضع مماثل، حين يكون بين يديّ 
طفل في الثامنة من العمر هذه الكمية من 

المخدرات غير الشرعية».
الطفـل  الشـرطة  اسـتجوبت  وقـد 
ووالدته وطاقم العمل في المدرسـة، ولم 
يجـر توقيـف أي شـخص بعد فـي وقت 
اسـتبعد فيه توجيـه تهم للطفل بسـبب 

صغر سنه.

باربي مهندسة كومبيوتر
أعلنـت  آي:  بـي  يـو  ـ  شـيكاغو   ■
«جمعيـة المهندسـات» فـي شـيكاغو عن 
شـراكة مع شـركة «ماتيـل» العملاقة في 
صناعة الألعـاب فـي كاليفورنيا لإطلاق 
مهندسـة  شـكل  علـى  «باربـي»  دميـة 

كومبيوتر.
ونقلت صحيفة «شـيكاغو تريبيون» 
التنفيذيـة  الرئيسـة  عـن  الأمريكيـة 
للجمعيـة غيـر الربحية بيتي شـاناهان 
جمـع  علـى  عملـت  منظمتهـا  ان  قولهـا 
لاختيـار  باربـي  موقـع  علـى  أصـوات 
«مهندسـة الكومبيوتـر» كهويـة جديدة 

للدمية الشهيرة.
شـركة  ان  إلـى  شـاناهان  ولفتـت 
«ماتيـل» اتصلـت بهـا بعـد الانتهـاء من 

التصويت.
وقالـت «بعدمـا تلقيت رسـالة ماتيل 
وجهت رسـالة صوتيـة ولا أذكر كم كلمة 
اسـتخدمت لأعبـر عـن مـدى حماسـتي 
لما حصـل، فالصغيـرات لا يسـمعن كلمة 
مهندسة كومبيوتر ولا يفكرن بهذه المهنة 

باعتبارها خياراً لهن». 

نيكولاس كايج 
يشتري هرماً.. ليدفن به

■ لوس انجلس ـ يو بي آي: اشـترى 
كايـج  نيكـولاس  الهوليـوودي  النجـم 

هرماً، ليكون قبراً له بعد وفاته.
كايـج  أن  زي»  أم  «تـي  موقـع  وذكـر 
اشـترى هرمـاً يبلـغ ارتفاعـه 2.74 متـر 
في إحـدى المقابر في مدينـة نيو اورلينز 
مثـواه  يكـون  أن  يتوقـع  الامريكيـة، 

الأخير.
ولـم يتضـح بعـد السـبب الـذي دفع 
بكايـج إلى اختيار الهـرم، غير أنه تجدر 
الإشـارة إلى وجود رمز هرم على ملصق 

فيلمه الشهير «الكنز الوطني».
يذكـر أن كايـج يواجه مشـاكل مالية 
كبيرة بعدمـا تراكمت عليه الضرائب إثر 

حياة البذخ التي يعيشها.


